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| الطبعة الأولى 5١1/‏ 
| مطبعة: الدار العربية للعلوم ناشرون - لبنان 


الكتاب مُنح الرقم )١١77(‏ لعام )7١17/(‏ من قبل المديرية العامة للمكتبات العامة 


مؤسسة دوارودٌ للإعلام 


حصلت مؤسسة دواروز للثقافة والإعلام على موافقة تأسيسها بالقرار الوزاري 
المرقم )١17155(‏ الصادر في 7١15/8/78‏ من حكومة إقليم كوردستان العراق. إنها 
مشروع طويل الأمد وفعال» يسعى لصناعه الرأي العام ونشر الوعي الفكري ورفع 
مستوى الوعي الجمعي في الحياة العامة للمجتمع. 

دواروث بصفتها مشروع فكري وثقافي عام» تستهدف خدمة الفكر التقدمي 
الإنساني عبر قنوات الكتابة والترجمة والبحث العلمي في مجال المواضيع الفكرية 
والفلسفية والعمل الإعلامي المعاصر. 


أخي القارئ الفاضل 


لقد كان مشروع الترجمة والطبع ونشر روائع الكتب بسعر رمزي أمنية من 
أمنياتي الكبرى منذ زمن بعيد بغية توفير المصادر الثقافية والفكرية والعلمية 
للقارئ. 

يسرنا إننا استطعنا في المدة القصيرة من عمر المؤسسة أن نضع أمام أيديكم 
وأنظاركم سلفكلة من الكتب النادرة والثمينة» وهي امتداد لمحاولاتنا السابقة في 
تسعينيات القرن المنصرم» ويتنتكوة دواروة مشسووعا تزونا وطويل الأمد يرافقه 
التروي والدقة»؛ ونأمل أن نسدي به ويتعاون الجميع نكدهة متواضعة إلى المكتبة 
الكوردية عن طريق انتقاء أجود الكتب وترجمة أغلب المصادر القيمة من اللغات 
الحية في العالم. 
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إهداء 


- إلى معلمي الأول ومرشدي.. والدي الحبيب» ملا مصطفى صفوت. 


- أفلاذ كبدي» زينو» رَّرياء زرنك» زنوير. 


إيضاح 


قبل سنوات» حاول صديق أن يكتب سيرة حياتي بدون علمي» ومن أجل ذلك 
أجرى مقابلات مع عدد من الأصدقاء والأشخاص الأعزاء»؛ منهم من رحل عن الدنيا» 
ولتي الحظ: فإن. هذه المقابلات يافية ومسيهلة صنوتيا. 

محبة ووفاءً لهم» ولرفاقناء ولأصدقائنا الآخرين أنشرها في هذا الكتاب. 


فاروق 


وي 


نبوية 


منذ أن دون الفيلسوفء والقائد العسكري زينوفون» أواخر القرن الخامس قبل 
الميلاد» في كتابه (أناباسيس)»؛ المشاهد والأحداث التي رآها بنفسه في الشرق» 
وواجهها أثناء عودة الحملة العسكرية المكونة من عشرة آلاف جندي» منذ ذلك الوقت 
أصبحت المذكرات والرحلات والذكريات 2 ينا من مصادر كتابة التاريخ» 
ولحسيق الحط بدات تلقن رواحا عندنا وعبيتاكن ياهتمام:العتات ورجال السياقة. 

لاشك في أن (الذكريات) تغدو في سن محددة أكبر وأثمن شروة للإنسان» خاصة إذا 
لم تكن محصورة في أمور الحياة الشخصية فحسبء بل ارتبطت بالحياة العامة 
للمجتمع وشملت المجالات السياسية والاجتماعية. 

أيها القارئّ الفاضل» 

في الحقيقة منذ زمن بعيد يطالبني اعمعدقاين ويقترحون أن أقوم بتدوين سيرتي 
وذكرياتي» من جانبي أعد كتابتها شيئا مانن يجدي فعا ليست لكونها ذكريات 
غالية عزيزة في أعماقي فحسبء بل يمكن أن تنفع كوثائق تاريخية» وخاصة لتوضيح 
الوضع السياسي والحياة السياسية الداخلية تضرف اير عي العراقي والصراعات 
المحتدمة القوية في السنوات التي لعبث فيها 5 هود وكنت لا عن كثب» 
على مواضيع» ومسائل هامة» على صعيد كوردستان والعراق بشكل عام. 

وكذلك تُحسب الذكريات المتنوعة لسنوات 19115-١1917348‏ أي تجارب الكفاح 
الثوري في كوردستان؛ ونضالي السري» والاختفاء في تلك السنين» 52 هاما من 


تجربة فرحي وسروري وخيرات حياتي» وكلها مبعث فخري» واعتزازي. 
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والدافع الثاني الكامن وراء كتابة هذه الذكريات هو تبيان القصص الناجحة في 
مجان عملي التجاري ال آمل أن اتكون ناملا مساعدا يرسد الميل الجديه لدي 
ويجسد لهم الرسالة التي تفيد وتؤكد أن الصمود والتواصل برنامج صائب من أجل 
التفوق في الحياة. 

في هذه السيرة والذكريات حاولت سرد الأحداث؛ والوقائع بمنتهى الأمانة» 
والصدقء والدقة وفي الحدود النتي أسعفتني الذاكرة والذهن. وكان شعاري الأثير في 
حدود ذكر الأسماء والجهات السياسية هو التأكيد والتركيز على السمات والخصائص 
الإيجابية على الأكثر. 

فيا قارئي العزيز» ما تقرأه هنا يشكل الجزء الأول من مذكراتي وسيرتي» ويتلوه 
الجزء الثاني عما قريب إن طالت الحياة» وأسعف العمر. 


أتمنى أن يحقق هذا الكتاب الهدف المتوخى» والغاية المرجوة. 


بدلا من المقدمة 


من مناضل ثوري مكافح 


إلى مستثمر قدير وتقدمى وخير 





حسين عارف 


تعو طنداقض ومغرقض ركان فنازوف: إل أكقر توصك قنرق الم يتالنها طيلة 
تلك المدة أي انقطاع وتباعد. كنا متقاربين ومتحابين. 

قارو نملا مشسيلي ملكرة جاع مكلا ريشول درايةة: #تسينية بالجعة وبقرقة 
في حياته. إن نجاحه نتيجة لجدارته ومواهبه» وهي صفات وخصائص شخصية 
متجذرة فيه» تربى عليهاء ونمت وتطورت في دواخله. إنني أصنف تاريخ حياته إلى 
في" لشي الأول يتيقل ى كرركه متاعبلا كزريا كاهم] دن جل القضباء علس 
استغلال الإنسان من قبل الإنسان» وتحقيق السعادة والفرح والاطمئنان لكل إنسان 
يأتي إلى الدنياء إلى أن يخرج منهاء بمساواة ويدون أي تمييز مع غيره. وفي القسم 
القافي ايقدىفازوق مستتكمرا قديرا» حديكاء كتراء في القسم الآزل»:ها متو وافا طالبنات 
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في مرحلتي الدراستين المتوسطة والإعدادية مع الطلبة الأعضاء في إتحاد الطلبة 
العراقي العام (التنظيم المهني الطلابي للحزب الشيوعي)»؛ نسافر للتنزه إلى (جقلاوه) 
قرب تانجرى؛ وهناك نبني جمهورية على وفق أفكارنا الخاصة؛ نتنزه ونصبح حكماء 
جمهورية نتخيلهاء ونأمل تحقيقها. 

وها نحن طالبان في جامعة بغداد» وعضوان في اللجنة العليا لجميع تنظيمات 
المدارس المتوسطة» والإعدادية؛ وجامعة بغداد» ومعنا الراحل (مهدي الحافظ) الذي 
أمصيح يد سقوظ موام والترة يزلمانيا اقوزيرا التقظيض: 

ها أنذا في كلية الضباط الاحتياط» وهو عضو المكتب العسكري للحزب» يأتي 
ويخبرني بأن أكون ورفاقي على أهبة الاستعداد لتوقع حدوث انتفاضة مسلحة: بنيّة 
السيطرة على الحكم في العراق. 

وها نحن نجد نفسينا كادرين نشطين في صفوف الحزب الشيوعي ( جناح القيادة 
المركزية) بسبب تشابه وتقارب آرائنا. 

وها نحن بعد استئناف ثورة أيلول في آذار 191/5 في وادي (بالكايتي)» هو 
بصفته وكونه قياديا في (ق. م) وأنا بصفتي وكوني عضوا في الهيئة الإدارية لاتحاد 
الأدباء» نتلاقى وتتواصل علاقتنا القديمة وتتجدد. 

ها هى يعتزم مع أشخاص وأطراف سياسية أخرى مواصلة الثورة حين انهارت 
بسبب اتفاقية الجزائر المشؤومة في ١‏ آذار فأقررٌ معه البقاء والصمود في الجبل» لكن 
المحاولة تبوء بالفشل والإخفاق. 

وفي حدود الشق الثاني» انعكس فيه تأثير الشق الأول منذ البداية. حين يتخلى 
عن العمل الحزبي (العمل الحزبي وليس السياسة)؛ يسلك دريا ناجحاء ألا وهو الدرب 
الاقتتصادي. وبمهارته» وذكائه» ومعرفته» ويكدحه الشخصي» وجهده» يصعد 
المرتفع» ويصل ذروة قابلياته» وإمكانياته في هذا المجال» فلا يودع ثرواته وأمواله 
نقدا في البنوك» إنما يستثمرها في مشاريع خدمية حديثة هامة تحتاجها مدينته 
بخاصة وشعبه ووطنه على نحو عام. أنها مشاريع واضحة أمام أعين الناس» وليست 
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مخفية»؛ مشاريع تزدهر وتتوسع يوما بعد يوم؛ مشروع تربية الدواجن»؛ ونصب 
المجازر الأوتوماتيكية» والمتنزهات السياحية» ومشروع الأسواق والعمارات الجميلة: 
و... إلى أن تبلغ مشاريع روائعه الثلاث: شركة موبايل آسياسيل» ومدينة فاروق 
الطيية: قدو الحجوم الكدى :تكلا لمن سارو الخرى "فاج يوركتن نيا المديكة 
كطاهرة مئارية سن جائب» ويوفر فيه فرضن العمل للآلاف» يخدمون الاف 
الكائلات: امن هات اهن نيعا لهذا معن القول إن مديئة السلسافية ضصارة و :الؤقنت 
الملائم صنو مستثمرهاء ورجلها الاقتصادي» الأخ فاروق ملا مصطفى. 

من تاحية أخرى لأند من الإشارة إل أنه سمح اندي اليد حير قهدى لا يخرم 
الناس الفقراء وذوي الدخل المحدود» والمنظمات:؛ والجمعيات الخيرية من أمواله؛ 
بذعا مق غواكل كتياه حويه القديم والدزب العبيزقي العراقي): ويحدد الرواكت لهاء 
ثم ناي علي اقرباته'المسسيية مرورا با ماقت "المقريين والكيدية) رالطلت التعراء 
في الجامعات» الذين يعينهم ولا يعرفهم؛ ثم ذوي الشهداء بشكل عام. ها هو في اجتماع 
يُعرّض في قنوات فضائيّة» ويضم الأثرياء ورجال الخير في كوردستان لجمع 
التبيرعات» فنرى من يقدم خمسين مليون دينار» وآخر يقدم مائة مليون» وثالث 
خمسمائة مليون» وها هى فاروق يرفع صوته 'ويقول: “مني ثلاثة عطوارات دينار. 

نعم» كان فاروق ملا مصطفى مناضلاًء وثائراً» وكام ويالقدر نفسه فهو 
مستثمر قدير وتقدمي ومحب للخير» سّخي يستثمر أمواله لخدمة نفسه والناس. وفي 
هذه المناسبة أود الإشارة إلى حالة مماثلة. ففي خمسينيات وستينيات القرن 
العنضرم كان هناك مسحككمن فرتسي عضو في الحزب الشيوعي الفرتسيء وكات 
مؤسسات الإعلام تسميه (المليونير الأحمر). 

أيمكننا نحن أن نسمي فاروق الملا مصطفى المليونير الأحمر لكوردستان؟ 


سيرة إنسان حدد أهدافه السامية في الحياة وتابعها بنجاح 





ماجد علاوي 


لا أريد أن أتكلم عن فاروق كمناضل سياسي ترك بصمة وماض مشرفا في مسيرة 
حزبه وبلده» ولا عنه كرجل أعمال بلغ قمما في النجاح لم يرتقيها غيره» فهذا امر قد 
رآه الكثير غيري من القاصي والداني» ولكني أود ان أشير إلى العوامل الاساسية النتي 
صنعت هذا الصعود بعيدا عن التفسيرات المبتذلة عن الحظ والعلاقات. 
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إنه الرؤية والموهبة الاستثنائية في تحديد الهدف ومتابعته بإصرار. لا اقصد 
بالهدف اي هدف عشوائي» ولكنه الحس المرهف بتشخيص الهدف المركزي 
والتوجه الاساسي في جملة متشابكة من الخيارات والآفاق» وهو ما يصطلح عليه في 
السياسة والتنظير بتحديد الهدف الاستراتيجي وإخضاع كل الخيارات التكتيكية 
لتحقيقه. وقد تجلت هذه الموهبة في عمله السياسي وفي عالم "البزنس"» وسأذكر 
بعض المحطات الكاشفة. 

محطات 

محطة : 

كان لقائي به لأول مرة أوائل عام ١1737‏ برفقة أخي ابراهيم علاوي في مستشفى 
الراهبات في غرفة عارية من الأثاث إلا سرير كان "متريعا" فوقه بعد إجراء عملية 
جراحية له. كان انطباعي الأول بعد أن تناقش مع ابراهيم في بضعة مسائل تخص 
الوضع الملتهب والصراعات داخل الحزب في تلك المرحلة المتفجرة؛ إنني أمام شخص 
عملي ذو تصميم؛ واثق من نفسه يشيع روحا من الثقة» يحدد الهدف بوضوح غير 
غارق في تفاصيل الصورة. 

محطة : 

بعدها بفترة قصيرة وفي السنة نفسها جمعتنا عدة اجتماعات لمجموعة كوادر 
حزبية عرفت لاحقا بفريق الكادر» وكانت النقاشات المحمومة والسجالات تدور حول 
أزمة الحزب الداخلية والصراعات وانتشال الحزب من التوجه اليميني التصفوي»؛ 
وتبني الكفاح المسلح ومتطلبات الاعداد له وموقعه في سياسة الحزب. كان المتحدث 
الاول في كل اجتماع الرفيق نجم (ابراهيم علاوي) قائد هذه المجموعة ويليه افير 
الشهيد خالد احمد زكي في التعليق وتوضيح ما يدور في المنظمات بحكم شخصيته 
ورصيده الفكري وعلاقاته الخارجية والداخلية بمختلف أطراف الصراع في الحمزب في 
ذلك الوقت»؛ وعند فتح باب النقاش كان الرفيق صادق (الشهيد أمين الخيون) يحاول 
جر الفريق إلى العمل المسلح "'بما هو عمل مساح" وخارج الأطر السياسية بما 
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يخرجه عن أساسيات المنظومة الفكرية لعملنا وحزينا» مفترضاً قيادته المطلقة لذلك 
العمل فكريا وعمليا مستتدا إوبييثة الاقوار اش فشا فيه وكان "الزفيق" فاروق 
المتصدي الاول له بقوة ويتسفيه طروحاته الفكرية المغامرة» وَشَبَّهَ أمين وما يدعو 
اليه ب "خوله بيزه" قاطع الطريق الشهير. تمسك فاروق بالهدف ألاساسي» لم يغرق 
في التكتيكي مقابل الاستراتيجي بلغة التنظير» وكان واجهة الصدام والقطيعة مع امين 
الخيون وخطه المغامر العدمي. 

محطة : 

بعد اتفاقية الجزائر التي عقدها صدام مع شاه ايران والنكسة التي تبعتهاء حاول 
فاروق» باعتباره المسؤول الميداني الاول للقيادة المركزية في حينهاء المستحيل 
لإقناع قيادة الثورة بالثبات على الهدف المركزي والاستمرار في متابعة الثورة 
بالاعتماد على الامكانيات الذاتية بدون الارتهان إلى العامل الخارجي. ولما فشل في 
مسعاه» كان الهدف الواضح له وكل ما عداه يخضع له إنقاذ ما يمكن إنقاذه وصيانة 
الامانة وتحمل كامل المسؤولية الشخصية نيابة عن كل رفاقه في الميدان مستغلا 
الظرف الذي كان يقيد الأجهزة الامنية عن الانفلات في بطشهاء وكان عند حسن الظن 
وحمى الأمانة»؛ فكان موضع احترام العدو قبل الصديق. 

محطة : 

كشفت ظروف الحياة اليومية الاعتيادية في أواسط السبعينيات عن تجل آخر 
لروحية تحديد الهدف ومتابعته بإصرار» وهذه المرة على الصعيد الشخصي وبعيدا 
عن الهم السياسي العام» فقد وجدت أنا والصديق فواد الامير عند زيارتنا لفاروق في 
السليمانية حوالي العام 14177 ان "العاشق" فاروق غارق في معركة ضارية هدفها 
الفوز بالمرأة التي أحب» وانتصر رغم كل العراقيل التي كانت تثني أي انسان:؛ لا 
يتحلى بتصميم مثل تصميمه؛ عن القتال وصولا إلى الهدف المرسوم. 

محطة : 

وقد واصل فاروق مشواره في الحياة العملية اليومية وعلى صعيد العمل المهني 


هذه الروحية نفسهاء من وضوح رؤية الهدف الرئيسي ومتابعته. فقد كان يرى ما لا 
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نراه من الأهداف الاقتصادية الكبيرة» فهو الذي الح علينا وأقنعنا بالدخول للتنافس 
على إحدى اجازات مجازر الدواجن التي طرحت في أواسط الثمانينات بشكل محدود 
وتلاقفها المقربون من النظام ما عدا مجزرة السليمانية حيث كانت بعيدة عن 
طموحاتهم؛ وقد كان من بعد نظره انه تفاوض» وهو خالي الوفاض» مع الجهة 
المسؤولة في الدولة للحصول على الإجازات جميعا كصفقة واحدة وهي كانت ستكون 
صفقة هائلة بجميع المعايير» وكان ما يحركه» هو وضوح الرؤية بآفاق الهدف 
الاقتصادي الكبير وثقته بحدسه الصائب ويقدرته على التعامل الناجح مع التفاصيل 
اللاحقة في تدبير التمويل اللازم للمشروع؛ وللحقيقة فلم يكن لأي منا نحن اصدقاؤه 
وشركاؤه الثقة والجرأة على خوض مثل هذه المغامرة. وكان هو العامل المحرك 
لمشروع مجزرة دواجن بازيان من ألفه إلى يائه والذي كان أنجح وأفضل من أي 
مشروع من نوعه بجميع المعايير» وقد باشر فاروق وخطط لتوسعاته الهائلة التي 
اوقفتها تبعات مغامرة صدام في الكويت. كل ذلك في ظل أبشع الملاحقات اليومية 
والترهيب من الاجهزة الامنية. 

محطة : 

لقد كان فاروق من القلة النادرة التي عرضت حياتها لأسوء المخاطر بعدم 
مغادرته السليمانية مع النزوح العام عن المدينة أثناء الهجمة المعاكسة الشرسة التي 
شنتها قوات النظام المسعورة على المحافظات المنتفضة على صدام بعد إخراجه 
المهين من الكويت. وقد تحمل كل المخاطر؛ وكانت حياته وييته على كف عفريت كل 
ذلك حفاظا على اموال شركاء مجزرة الدواجن المؤتمن عليها حيث خبأها في مكان 
أمين وبقي يراقبها ويحاميها لحين انكشاف الغمة. 

محطة : 

من الأمثلة المبهرة للرؤية البعيدة لدى فاروق استشرافه المبكر لآفاق الاقتصاد 
الجديد» اقتصاد الاتصالات وهو البعيد كل البعد عن هذا المجال من ناحية التأهيل 
الاكاديمي ومن ناحية مجمل نشاطاته الاقتصادية السابقة. لقد التقط بحدسه المرهف 
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أحد أهم مكونات اقتصاد العالم الرقمي الجديد -قطاع الاتصالات- منذ منتصف 
التسعينيات والعراق غارق في الحصار القاتل ولا يربطه رابط بما يجري من ثورة 
اتصالات في العالم. ووجه كل جهده وإمكانياته المادية وقدراته التفاوضية وصبها في 
هذا المجال» وينى قاعدة -على تواضعها في حينه- مكنته من ان يكون اهم المؤهلين 
للمنافسة عند بدء دخول العراق للاقتصاد الرقمي بعد سقوط النظام في 23٠١‏ محققا 
النجاح تلى النجاح. وبمثل هذه الرؤية خاض المعركة المستحيلة للحصول على اجازة 
رخصة اسياسيل الاخيرة حيث وصلت قيمتها إلى ١,56٠‏ مليار دولار» اي اضعاف 
قيمتها التقديرية»؛ وحيث عجز عملاق مالي وإقتصادي مثل شركة اوراسكوم بخبراتها 
المحلية والعالمية وأموالها عن الاستمرار في المنافسة» ولم يكن فاروق يملك في حينها 
ولو ها مششننا من هذا المبلغ» لكنه كان يرى رؤية العين آفاق هذا النشاط وأنه بعد 
أن يضع الإجازة في "جيبه" فلن تكون هناك عقبات تمويلية لا يستطيع التغلب عليهاء 
"فمن عنده دجاجة فإن الآخرين يقرضونه البيض"... وقد فعلها. 

كل هذه الموهبة كانت مقترنة بسمات وشمائل جوهرية جعلت هذا النجاح يتكامل 
ويسير بإتجاه بَنّاء وذي أثر في الحياة الممتدة بماضيها ومستقبلها. ففيما يخص 
الماضي حرص في صعوده على تفقد رفاقه القريبين والأبعدين وعوائلهم في سعي 
دؤوب لتأمين حياتهم كجزء من عائلته الكبيرة ووفاء لتضحياتهم. وفيما يخص 
المستقبل فقد حرص على توجيه نجاحه الاقتصادي إلى بناء اقتصاد مدينته ويلده 
كوردستان في جملة مشاريع انتاجية عملاقة شملت كافة المجالات الصناعية والصحية 
والاجتماعية والتربوية والطاقة والمواصلات ضاربا المثل الحسن لرجل الأعمال غير 
المنقطع عن هموم ومصالح وطنه؛ بالعكس من توجه الغالبية العظمى من أصحاب 
الأموال في تكديس واستثمار الثروات في البلدان والبنوك الخارجية. 

مزيدا من النجاح في دروب البناء ورسم وتثبيت اسمك في تاريخ بناء بلدك؛ 
مناضلا سياسيا في فتوتك وشبابك وبانيا لامعا في فترة نضوجك... وتحية لك من أخ 


وصديق ورفيق درب. 


قاروق ملا مصطفى 


ظاهرة اجتماعية واقتصادية وليس شخصية مهمة وحسب. . 





إن تعريف كاك فاروق كمستثمر أو صاحب رأسمال كبير فحسب خطأ وغين 
وإجحاف أيضا بحقه. انطلق في هذا المجال من نقطة الصفر خالي الوفاض معتمدا 
على القروض ولم يرث عن آبائه شيئًا يعينه. لم تكن الثروة في نظره ولديه غاية قطء 
بل كان يهمه؛ كرجل تقدمي» أن يستورد إلى كوردستان والعراق أفكارا ومشاريع 
حديثة. ولم يكن قط مع الرأسمالية ولن يكون. وكشخص ينتفع من الفكر الذرائعي 
خدمة للتقدم وسعادة المجتمع والفرد» وناضل من أجله. 

إن أجمل تعريف يليق بالأخ فاروق في نظري هو (1131861© 623126©) وللأسف لا 
يوجد في الكوردية مفهوم مقارب أو مرادف له» ويعني في اللغة الإنكليزية الشخص 


الذي يشترك في لعبة ثم يُحور أسس ومبادئ وقوانين اللعبة ويخترع لها قوانين 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 0ك زف 


اشنا حت تكزهيا كطويو العئة تستوا+ وقد سان كني هذا «المكرال فى الشياسة 
والتقاط الاحتبا عن والتل الإذارى ول مان الانتكنان أيكا: 

بدأ بمشروع تربية الدواجن؛ وأنشأ في السليمانية أول وأنجح مجزرة دواجن على 
صعيد العراق. دخل شبكة خطوط الهواتف بحقيبة 175/87 في الطابق الأرضي لبناية 
(علي نَملي) وفيما بعد 2-0 مرة في تاريخ العراق أسس أكير وأضخم شركة لأجهزة 
الموبايل (الهاتف النقال)»؛ ثم اقتحم المجال الصناعي وأعاد تأسيس معمل طاسلوجة 
للسمنت» وأسس من جديد معملين آخرين للسمنت يُعدان في الوقت الراهن من أحسن 
المعامل في العراق» علاوة على معامل صناعية أخرى في مجالات مختلفة. 

شرع في بناء الفنادق» فأنجز أجمل وأعلى فندق في العراق في مدينة السليمانية 
وسماه (شاري جوان) مدينة السحر والجمال؛ ويقصد بها مدينة السليمانية لا غيرها. 

وفي مجال الخدمات الطبية شَيّد وأنجز أرقى وأكبر مستشفى في العراق» وينهمك 
في الوقت الحاضر في تأسيس جامعة طبية تستوعب وتضم المرافق والمعدات 
الطبية كافة. 

لو قيّمنا هذه المشاريع بمنطق رأسمالي أو استثماري لَكَان يتحتم عليه ألأ 
ينجزها في العراق وكوردستان» لأن إقامتها في أماكن أخرى خارج العراق تدر عليه 
أركه مظعل انل كد .كلقا لما لوه فرك تبني السسفمرا جل هن دو وزاك 
اجتماعي وسياسي ذرائعي في الدرجة الأولى. إن ريادته وتفوقه في العمل تكملان 
سياسة ذرائعية عملية في الدرجة الأولى؛ وترجحان نجاح خططه في كل شيء؛ حتى لو 
كاكن شاط تلكو ينه أخدرارا وكمنائ عاليةه لذ جذل يونا تفرامسئلة لبشاعة 
المئات من الجيل الشاب؛ يعلمهم كيف يطورون مواهبهم وقابلياتهم في إطار جماعي؛ 
كي يكونوا قادة ومرشدي المستقبل. ويقل نظيره في مضمار دعم النساء؛ ليس في 
العراق فحسب» بل على مستوى المنطقة. 

عرفت كاكه فاروق ملا مصطفى منذ نعومة أظفاري» في طفولتي حينما كان يزور 


بيتنا وبيت عمي في شهربان» يورق شكس معنا رعاهييا يرهبنى لقاؤه» كان 
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لا يروق لي مجيئه في بعض الأحيان إلى بيتنا! كان والدي وعمي يحبانه ويحيطانه 
بالتقدير» ويذكران اسمه بابن العم (كان ابن عم والدي). عدت أوقات زياراته إلينا 
عيدا لذى خض وزالدي :وكا المتولسن يعد يفرع رفن :سباع عدوت واندى الذي 
أشنف سمعه بأغانيه العذبة. رَوى لي والدي أن صوته سحر عمه ملا مصطفى (والد 
فأزية) وكلماءراد فال له "فيا يااغزيدي انه زآي قاد غن لق حقان '". 

كانت أمي تقول: عندما كان والدك نزيل السجن بسبب مواقفه الشيوعية؛ كان 
قاروق طالب 3 بغداد وكان يتردد إلينا ويدعمنا ماليا. وعلمتُ فيما بعد أنه يعمل 
يومكا بعد انتهام نؤامة 3 العا ضحة. 

بعد عودتنا إلى السليمانية عام ١185‏ كنت أراه وار في الأعياد والمناسبات 
العائلية. وفي أواخر عام ١197‏ ويعد إصابته بجلطة قلبية اقتربت منه أكثر كوني 
طالباً في الكلية الطبية وأمضيت معظم أوقاتي في غرفته ببيته النيو فلي بيك كيلا 
وهارا :مد عام +4 يداك بالعدل لذي عو طرق الح كريم اندي كان يغمل لدية: 
منذ تلك السنة وأنا معه في حله وترحاله - أدين له بما اكتسبث من المعلومات 
والمهارات في العمل. 

2ق كبزة مقرو تحيا قويه له القنةح انظ تسعيفا ستوكارا وفنا ببوله يركي ان 
شنم الناقيزات الفرفن. والمساكل)الأخرع: قري الذاية اتشقصي مكمانيةة تعتويا 
وجسديا. إن وجِدَتْ نقطة ضعف لديه فإنها تكمن في حبه الجم وعشقه مدينة 
السليمانية» يهوى السليمانية بدرجة لى بقي في خارجها أكثر من أسبوع لَمُرضء ولا 
يتعافى إلا بعد عودته إليها. إن ما تركه والدي في من تأثير لا يقارن بأي شيء آخر؛ 
علمني كل شيء» لكنه أوصاني وهو يحتضر على فراش الموت "'اعتن بفاروق 
وأبنائه وكن في خدمته على الدوام" 


فاروق ملا مصطفى 
في نظر بعض أقاربه وأصدقائه 





* فاروق أحد أصدقاء طفولتي.. كنا أطفالا في أعمار متقارية» أكبر أو أصغر بعام 
أو عامين؛ عدا اثنين أو ثلاثة منا. كنا نتجمع بعد دوام المدرسة ونتلهى حتى حلول 
المساء باللعب والتقافن» وكنا 50 نلبس دشداشات مخططة. 

* أما مشاكسة فاروق فحطمت الرقم القياسي. برع فاروق في لعبة لتحطيم 
(الشروب) الموضوع داخل صينية» وبز أقرانه على الدوام» كان يربح إلى حد ودرجة 
أن بائع (الشروب) كان يخرج من اللعبة صفر اليدين. 

# كلما ارنها آن مجك فاروقا ونفسيهه لكنن لانيزنا اشطلنا عدر فتلي له 


سنذهب إلى والدك ونشتكي عليك. لم يكن يخشى سوى من والده. 


' شروب: حلاوة صغيرة مدورة حمراء كانت توضع فوق صينية مليئة بالطحين؛ كان الباعة 
الصغار يبيعونها في الأزقة» بخاصة في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم. (المترجم) 


7" ا ا ا ااا ااا ااا اا 2111111111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


* باع ذا له مها تقيق زرفل عرافية قدرينة لعتبي: قم اعطائي فلس عقي فق 
ذَلِكَ الوقت كان يملك عقلاً كمايا : وق الضيق» أكداء موسم نضوج القشاء كنا :تشاع 
قثاءة كبيرة من السوق ونضعها على صينية ونبيعها.. كلما بعنا حزتين منها 
اقتطعنا منها ثلاث شرائح لنأكلهاء بالذات أنا. 

* كان في حوزة أنور صفحة قديمة ومصفرة لجريدة» احتوت صورة رجل ذي 
شارب كث أسود» مدجج بالسلاح والرصاص» تام التسليح. قلنا له من هذا؟ قال: 
إنه الشيخ محمود شجاع للغاية» قتل ألف انكليزي! كنا نميل برؤوسنا على 
المنضدة. قال فاروق» تلك قصة رواها لي أبي ذات مرة. 

* خلال تلك المدة وفي تلك السنين» كنت أخرج برفقة فاروق لننصرف للعب 
والشجارء إعتدنا أن نمزق ثيابنا ونوسخها في سرعة» كانت تلك نفقة باهظة لي 
ولوالدتي» وكذلك لذوي فاروق. أتذكر» زرث مرات بيت فاروق للتذاكر» أول مرة 
التقيت فيها والده المرحوم ملا مصطفى» مسد رأسي بيده وقال: كان والدك 
بيكس ونيا صادقاء بلا غش وخلل» فاهتم أنت بدروسك أيضا لفكون مكلا 





* انشق الحزب الشيوعي العراقي إلى جناحين مختلفين. ضم جناح القيادة 
المركزية أغلب القياديين ومعظم أعضاء الحزب» كنا مع هذا الجناح. مثّل فاروق ملا 
مستطفن قور مكدوزا في كلك الفترة كرز قباد + ركفت عفدن التحنة المحلدة فق السلنهاتية: 
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#اوخل ما يحت الفكاسة والعدام والعذلام التلنيم ينك يجكرا غرقا لدت 
الناس وكسبهم. امهنا وتنا بكاضا في اجتماعاتنا الحزبية لأحاديثه الحلوة. نال 
الأحترام والتقدير بين الناس والحزبيين. 

"لا أحد يعرف مثلي كم كان فاروق يحب الدار التي ورثها عن والده. 

* تخلو روّاه وطبعه وسلوكه من التعالي والمباهاة وتقلب الهوى والنفس. هو هو 
لَم يتغير منذ رأيته وعرفته.. احتفظ بأصالته النفسية ومعدنه النقي» وبقي كما كان 
أيام رأيته بيشمركة وثوريا في قرية ناوكيلكان. 

* قَبِلَ رحيل "قاله شيت": (وهى من مجانين السليمانية)- كان فاروق يذهب 
إليه ويحمله في سيارته يشتري له الخبز ويعطيه النقود ويبتاع له الثياب ويذهب به 
إلى الحمام ثم يعيده إلى السوق ‏ رأيتُ لدى فاروق صورا كثيرة التقطها مع أغلب 
مجانين المدنية. 

* حسب علمي لديه قائمة بأسماء من يقدم إليهم العون. 


عمر حسين 
* يعد انتكاسة 19170 عاد كشاب مشحون بالخيزة. متمكن وجدي في العمل دخل 
عالم المقاولات من مشاريع صغيرة كلفت أربعة آلاف أو عشرة آلاف دينار. أعانه 
ضديقه النززة (مالحن لازي يشاتيق رد راقنم اعلاري) د كان مان ذا إفكافية مادية 
عالنة فباعة قاروا كين هك بناء معمل زلرك وعمارة حكن 
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© كللدامض :ان أكوة كاميا واققمله (حكل التوواون): تلم سطع فلم ناه 
اللبى اطلجة رودا مها إن أن كدان المسرو يتاه« السحاره التاحمة و 
كوردستان» وأكثر جودة من بين مشاريع العراق كلها. فمُنحنا الشكر والتقدير.. 
كان المشروع قبلنا في حوزة آخرين أخفقوا في العمل.. دام عملنا حتى انتفاضة 
ربيع .199١‏ 

* اقتحم فاروق غرفة قائّد الفرقة الثامنة وقال له: إنك احتللت مشروع وأموال 
الحكومة» وعلينا نحن أن ندفع الأقساط المتبقية إلى الحكومة. فارتعب قائّد الفرقة» 
لما آل إليه الوضع المزري لمشروع الدواجن بسبب تمركزهم هناكء لقد التّهم الجيش 
الدواجن كلها وكسروا ما في المشروع من البضائع والأدوات. 

* أنا أفتخر بصداقتي معه. لا أنسى ما حييت رجولته وشهامته. لولا محبتنا 
وصفاء قلبينا وصداقتنا النقية واحترامنا المتبادل» لأصبحت واحدا ممن يتراصفون 
بصعوية بالغة الآن أمام دائرة التقاعد لتسلم الراتب التقاعدي الضئيل. 

*؟ فاروق رجل جريء»؛ وصاحب قرارات صعبة؛ أنجز ما أراده في حياته ونجح 
فيه من أكبن مجازفاته إدخال الموبايل إلى البلد في وقت مبكر وخطر وحساس جدا. 

* لم يغير المالٌ ولا أي شيء آخر طبعه الإنساني. هو هو مثلما رأيته.. أشهد أنه 
أرسل عشرات الأحباب والأصدقاء إلى خارج العراق لتلقي العلاج. اشترى الدور لكثير 
من أصدقائه وخلانه.. وساعد المئات ممن يستحقون أو يعانون من شظف العيش.. 
ودفع أجور الدار لمئات ممن عجزوا عن دفع الأجورء أو اشترى الدور لهم.. سخي 
ومفتوح اليد للفقراء والمحتاجين وإن لم يعرفهم. 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول آؤآؤؤؤ ا ا ا ا ا ا 21111111 39> 





* اذا كان الملا مصطفى صفوت (والد فاروق) هو من تَقَل حافظ الشيرازي 
وسعدي الشيرازي إلى اللغة الكوردية وعرفناهما من خلال ترجمته؛ واذا كان شقيقه 
الدكتور عزالدين مصطفى رسول هو من عرفنا على عبقرية الشاعر أحمد خاني؛ فإن 
الأخ فاروق ملآ مصطفى غرفنا على الموبايل وهى أكقن الأجهزة التكتولوجية أهمية: 
لقد استطاع فاروق ملا مصطفى أن يوفر بواسطة جهاز الموبايل فرصة متميزة كي 
تطل كوردستان على العالم الخارجي. 

* لو أراد أحد أن يكتب بحثاً حول التنمية الاقتصادية في كوردستان خاصة بعد 
الانتفاضة» لا يسعه؛ بدون أي شكء أن يغفل نشاطات الأخ فاروق.. ويصح هذا القول 
لدى المؤرخين أيضا.. إن كتابة التاريخ الاقتصادي بدون العروج على تجرية: فاروق 


الفصل الأول 


مرحلة الطفولة والشباب 
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سرتنا 


في اليوم السادس من تموز عام ١914١‏ حسب ما كتبه والديء ولدث في الساعة 
العاشرة والننصف ظهرا حسب التوقيت العربي التي تعادل الساعة السادسة مساءً» في 
حي دَركَزين في مدينة السليمانية. والدي الملا مصطفى صفوت هو ابن الحاج الملا 
رسول ديليزهيي وهو ابن الملا محمد الملا شريف. في حينه انتقل الحاج الملا رسول 
إلى مدينة السليمانية وكان شيخا مشهوراً وواعظا وخليفة في سلوك الطريقة من خلفاء 


ومريدي الحاج كاك أحمد الشيخ. 

كان والدي من جهة والدته (رعنا) 
حفيدة الشيخ عزيز وهو ابن الشيخ 
فتاح بن حمه خان» وحمه خان هو 
شقيق الشيخ مولانا خالد النقشبندي. 
دفن الشيخ عزيز والشيخ فتاح في 
خانقاه الشيخ مولانا خالد في مدينة 
السليمانية. كان لوالدي تأثير كبير في» 
ابتداء من تفتح وعيي وعلاقتي الوطيدة 
معه» وذلك بتقديم نصائحه الجميلة 
وإرشادي إلى التقرب من عالم القراءة 
والاستماع إلى أقواله وأحاديث المثقفين 
ورجال الدين المحيطين به. أراد أن 
يربيني على ذلك النهج التربوي 


اليا ” ين ه17 هة -- 





فاروق ملا مصطفى» ملا مصطفى صفوت 
كاني خان» ١504/7/١7‏ 
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ويُعوّدني في المجالس والمحافل العلمية على تلقي النصح والكلمة الطيبة. هذا الرجل 
ا الذي أمضى حياته بالتدريس والكتابة وإرشاد الناس إلى القيم الحقيقية» كان 
00 وذا كلام مستوع إلى درجة تعلمت منه 5 أشياء جديدة. أما في المجال 
الديني» فكان منفتحاً إلى حد شهد ويشهد له بكونه مشددا لم يؤمن بالأحجية وما 
كان يخالف التعاليم الإسلامية بصدد الطلاق وإصلاحه والعبث به. سخى جاد بماله 
رغم الدخل المحدود» وينصحنا أن نحب الآخرين ونبدأ في ذلك من أقريائنا. 

والدتي (جميلة صالح قادر) اموا ة كفقلك فندرا عاليا هق الترد والعطف والشفقة 
تجاهي. امرأة تجهل القراءة والكتابة؛ بَِيدَ أنها كانت تشبه امرأة متعلمة بسبب 
حياتها ورفقتها الطويلة مع والدي» كانت تنشغل بي وتحيطني برعايتها واهتمامها 
وكنت طفلاً لجوجا وحركاء لا أنسى ما حييت كيف كانت تسهر علي وتقلل من حدة 
سخونتي في ليال كثيرة حينما كانت الحمى تجتاح جسدي. 

كانت من منصطقة قَرَداغْ» ووحيدة والدتهاء فارق والدها الدنيا في وقت مبكر؛ وكان 
لها خالان ( سعيد وقادر) فخدمت جدتي ثلاثتهم. 

إضافة إلى مهامها مثل نساء الحي» كانت تحلب أبقارنا ومواشينا ومعزنا التي 
كانت ترعى مع قطعان أصحاب الميوت التي تربي الأغنام في حي سركاريز. ففي 
الذان النضي ولدنث فيها "كانت تمخض اللبن وعسدق منيه"اللين والسنديتة والذيد» والجنين 
من المتبقي. كنث آخر عنقود العائلة» أنا وشقيقي وثلاث أخوات كنا في كنف 
ورعاية والدينا. وكانت لنا أيضا أخت غير شقيق» أحببناها كثيراً وما زلنا نغمرها 
بالود والتقدير. 

لا يمكن أن يفوتني الحديث عن والدة أمي (مريم صالح) إذ كنا ندعوها ب(داده). 
ونزورها منذ الطفولة حتى رحيلها عن الدنيا» كانت تشنف أسماعنا بأحاديثها 
الممتعة ولم تستثن أحداً منا بهمزاتها وتعليقاتها الساخرة؛ كانت تذكر عيوينا 
وتمزجها بكلاء كس لدو عل كل راسي يتا اننا 52250 . عاشت (داده) مع 
خالي (أخ والدتي غير الشقيق) في دار رحبة» وكانت له بمثابة أم» وكنا نتزاور ذاقعا: 
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في اليوم 1411/17/5 حينما وافى الأجل 
والدي» تمرضت إثر ذلك فماتت حزنا 
عليه. في ذلك الوقت كانوا يقولون إن 
عمر جدتي يربو على ٠٠١‏ سنة. تمتعت 
يصنعة غالية نهدا إذالم تتفل الادوية 
طوال حياتها. كانت بشرتها حمراء مع 
ميل إلى البياض. وعين شهلاء كانت 
تدعو أحدنا ب(شينى)؛ وآخر ب(بوره)» 
وثالثنا ب( سهكهكه) أي الكلب؛ وعلانا 
بالغجري (قرج).. الخ. 





مريم صالح (داده) جدة فاروق ملا مصطفى 
من ابيه» ١50/‏ 
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الزيايها نغنلنا لزان 
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بيت أبي, كل خطوة فيه لها معنى 52 حسن فتحي ) 

ولدث في دار اشتملت على ثلاث غرف» قريبة من جامع الحاج الملا رسول ديليذه 
وفيما بعد شملته الشباحة المقصيصة للشارع واضي الآن تثيم مه فلكة خالي: يعد 
وفاة الحاج الملا رسول ديليزه أصبح والدي 26 للجامع المذكور 5006 فيه. لا 
أزال أتذكر؛ قبل أن أدخل المدرسة» قضينا في حي دركزين معظم أوقاتنا في اللعب 
مع أصدقائى. منذ ذلك الحين وحتى اجتيازنا مرحلة الإعدادية كنا نتجمع أمام دكان 
(كاك كريم أسطا بستة) ليسرد لنا قصة وسيرة حياته» فكان يتحدث لنا عن حياته 
العسكرية وبطولاته في المباريات» أى يسخّر بعضنا للخدمة في المحل. 

فيما مضى لم يكن حي دركزين كما يُرى اليوم» كان عبارة عن شارع طويل يبدأ 
من طريق قادم من اتجاه حلبجة ليصل إلى حي سركاريز ومن هناك يميل ليؤدي إلى 
ساحة (أصحاب سبي). 

في تلك الأيام كانت حركة مرور السيارات نادرة» بين فترة وفترة كنا نرى سيارة» 
أو سيارتين. ونفرح بأشياء ممتعة صغيرة في الحي» أتذكر عندما كانت سيارة 
البيكاب تأتي من هورامان إلى أسواق السليمانية؛ وهي محملة بالجون» كنا نلاحقها 
لنسقط من حملها حبات الجوز. 

أما حركة السير التنقل بين الأحياء والأزقة فكانت تتم بعرية يقودها حصانان 
بدلاً من السيارات». كان .* شخص أو أشخاص أو أفراد عائلة يركبون العرية وكان سعر 
الركوب خمسون فلسأً على نحو عام. كان الصبيان ينتهرون الفرصة ويركبون 
مؤخرة العربة الشائكة خفية عن عين الحوذي الذي كان يحمل بيده 05 نينا 
يرميه إلى الأمام ليحث به الحصانين» وبين حين وآخر يرميه نحو المؤخرة ليفرق به 
الصبيان ويطردهم. 

استمرت صداقات الطفولة وتوطدت في مرحلة الدراسة الابتدائية» وبقيت صلاتنا 
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علي كاكه حمَهء آزاد حمّه ملا توفيق» عمر الحاج حسين؛ أنور اسطا أحمد حاجي 
سيف الله جلال سنكر» علي صالح آغاء عبد الرحمن حاجي إبراهيم؛ نوزاد جلال 
أقفرى» وكانو] يتوَايدون» شكلنا سلة كاملة .تملس :ركذف وحصي :ما . 

أتذكر؛ ذات مرة تشاجر أنور أسطا أحمد مع عمر حاجي حسين» كان أنور يحمل 
كرا كيد وكنا كسك انون اننظ لكيه وتشده فته للسلولنة دون ام لسن مييق 
حاجي حسين ويصيبه بجراح» غير أن عمر حاجي حسين كان يهتف ويصيح ويقول: 


دعوه» دعوه ليطعنني بخنجر خشبي ! (لم نكن نعرف ان خنجره كان خشبيا) 





حي دركزين» فلكة نالي» مقابل محل كريم اسطا بسته» ١9571١‏ 


بداية الدراسة 
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قبل أن تكتمل سني للقبول في المدرسة» دخلت كمستمع مدرسة (زهراء) 
الابتدائية للبنات» تخللتها ذكريات. ولفترة وجيزة أدخلت المدرسة التى خصصت 
لطلاب قضاء بنجوين النازحين إلى السليمانية بسبب الزلازل التي ضربت بنجوين» 


ونم فيما بعد تبديل اسمها إلى مدرسة (عبدالاله). 


لاأنسى يوم أكملت سن القبول في 
المدرسة» اصطحبني شقيقى الأكبر وذهبنا إلى 
محل صديقه المصور (رفيق محمود أفندي) 
فالتقط “ل مسورة ففيلكت في الضنت الأول :في 
مدرسة الفيصلية وماتزال صور وملامح معلمي 
تلك السنة ومديرها وعدد كبير من طلاب صفي 
وباقي الصفوف ماثلة ومترسخة في ذهني وأمام 
عيني ومازلت حتى اليوم ملتزما مع بعضهم 
بوشائج الود والصداقة الحميمة. 

(الفيصلية) من أقدم المدارس الابتدائية في 
مدينة السليمانية' . 

دخلت العام 1987 مدرسة الفيصلية؛ في 
تلك السنة كان الأستاذ (جلال محمد سيف 





فاروق ملا مصطفى 


بدايات قبوله في المدرسة 


الله) مدير المدرسة. سبقة بسنة الأستاذ (فؤاد رشيد بكر)» لكنه عَيِنَ مشرفا تريويا 


في سَنَّسي الدراسية الأولى من قبل (المعارف) التي تسمى الآن بمديرية التربية. 
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الفيصلية» ويقى اسمها على هذا النحو حتى ثورة ١5‏ تموز /1535. (المؤلف) 
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كنت أدفق خلال أفحدي يركاك: جلال)' تخديرا مدي لأزاصب و القرابة والستداقة 
المتينة بيذه وبين والدي» ومع ذلك كان لا يغض الطرف عن مشاكستي ومشاكسة 
بعض أصدقائي من الطلبة» ففي تلك الحالات كان لا يحسب أي حساب لتلك القرابة. 
فعندما كان غضبه يفور كان لا يكف عن إشباع أصابعنا بالضرب الشديد» وفي 
الأكثر كان يصب جام غضبه علي 
وعلى أنور أسطا أحمد حاجي سيف 
الله ابن عمه بالذات» متوخيا في ذلك 
تأديب وتربية تلميذين مشاكسين 
يمتان إليه بصلة القربى ! 

ذات يوم ثارت ثائرته علي وعلى 
أنور»؛ فقال: يخيل إلي أن أميتكما 
أنتما الاثنين برصاصة واحدة فقال 
أنور: تقصد برصاصة ذلك المسدس 
المعطل الزناد؟ كان أنور يدعي أنه 
على علم بأن كاكه جلال في حوزته في 





الييت مكسور الزناد ! 5 . : 
حك وسو ا من اليمين: رفيق محمود (رفيق الرسام)»؛ فاروق 
وفي الصف الثاني؛ درسنا ملا مصطفى؛ عزالدين مصطفى رسول؛ جامع 
الأستاذ محمد توفيق مادة اللغة الحاج ملا رسولء ١941‏ 


١‏ كاك أو كاكه كلمة كوردية تعني الأخ أو أخي. تُستعمل في النداء للتحبب واحترام المقابل 
المتادية حتى العربي العراقي يستعمل الكلمة بكثرة عندما يلتقي كورديا عراقيا. وتتكرر 
هذه الكلمة في هذا الكتاب بكثرة» آثرت عدم ترجمتها لأنها كلمة شائعة عند العراقيين 
جميعا. في السبعينيات التقيت أستاذا مصريا في جامعة السليمانية» قال لي: إنها كلمة 
محببة إلى نفسي لأنها تتقطر منها المحبة و الاحترام. (المترجم) 
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كان وسو افة. كان نوهلا هادذا ومطلغاء تزاهنا حو تن عض كلفط واوا اللفة 
العربية» ومع ذلك لم يمنحني درجة )٠١(‏ قط بل إكتفى في كل مرة بمنحي تسع 
درجات. بعد انقضاء عشرات السنين عقدت الصدفة ميثاق القرابة بيننا» حينها 
أصبحت تلك الذكرى المتعلقة بالدرجة مبعث الاستهزاء والسخرية بيننا. 

ودرسنا في الصف الثالث معلم آخر مادة التأريخ اسمه عثمان أفندي» أي عثمان 
سعيد ملا عباس» ولي معه ذكريات. ومن معلمي الأستاذ حسين صالح آغا الذي كان 
رجلا أركضيا ينا . بغية حثي وتشجيعي كان يناديني ب«(ابن الحي)» طابت ذكراهم 
جميعا هى الآخر كان طيبا بارا في المدرسة. بدون أى إختبار رشحنى داود أفندي 
معلم الرياضة على مستوى المدرسة للاستعراض في لعبة (كرسي كرسي) إثر ذلك 
قدت بالمرفية الأول وحتققت كماها باهرا لمزرستنا. 

أنني أبغي أن أسرد ذكريات تلك المرحلة كما هي» لأنها مرحلة مفعمة بذكريات 
ممتعة وملذة» خاصة سنوات المرحلة الابتدائية 

كان الشاعر (شيركو بيكهس) من أصدقائي المحبين. تنطلق رحلة صداقتنا من المرحلة 
الدراسضية الأول كما رؤاها نهو مرارا ق يكين كرا قده :تدان حلاف فداء عضا مين اسداقاء 
الحي؛ يهنا فنعا التحاقوة والققا ويقوتا معنو قله ةالحسدافة النزبية تك قارى الحياة: 

في العطلة الصيفية بين الصفين الثالث والرابع التحقنا أنا وشيركو بيكهس بحجرة 
(كتاتيب) الأستاذ الأديب (نجم الدين الملا)» درسنا في دار قديمة ذات طابقين» كائنة 
في (ساحة السراي) في الزقاق المجاور ل(كاك حَمّه سعيد الخياط)؛ وتحل محلها الآن 
مكتبة السليمانية لصاحبها المرحوم كاك عمر. 

ذات صباح مبكر» وقبل مجيء الطلاب اقترحت على شيركو فكرة مفادها أن 
نتسلق ذلك العمود السامق (لنعرف ماذا يفعل الأستاذ نجم الدين» حيث يقال إنه 
مووي ) هيض دنا العمود .وما إن وسلكا إل نهد رقي الأنواة الاعتن دق ود تاهما ينا 
هو وزوجته التي كانت تدعى (فاطمة) كانا للتى ينهضان من النوم» حين أبصرنا 
انشقاط غضبا فطارةةا تحق الزقاق ورشفنا بالسب والوعين: 
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ولئلا يتزاحم التلاميذ على المغسل والمرحاض الموجودين في الغرفة الكائنة في 
الطابق الأسفل» كان بإمكان التلميذ أن يصل إليهما بعد اجتياز عشرين درجة من 
لرجات السلم فيبرهاء رن آذ ساق نحل فلي مقتوى كني قل رجهوهكا (الدفولة 
الخروج). علمّنا جميعا الالتزام بالمعلومة والملاحظة الآتية» على التلميذ الذي يهم 
بالذهاب إلى التواليت أن يُظهر الوجه المكتوب عليه (دخول) وحين يريد الخروج لابد 
من إظهار الوجه المكتوب عليه (خروج)» كتب ذلك بخطه الواضح والجميل. ذات مرة 
ذهب تلميذ إلى المرحاض وأظهر حسب الإرشادات وجه (الدخول)» فقمنا أنا وشيركو 
بقلب القطعة بشكل معكوسء وجاء آخر وذهب إلى المرحاض وثبت وجه (الدخول)» 
فوجد المرحاض مشغولاء وأعدنا الكرة وأظهرنا الوجه المعاكس وأعدناها لمن كان 
يهم بالدخول. وما أن أتممنا اللعبة حتى تعإلى اللغط والصخب وازداد الزحام. وحين 
افتضحناء جاء الأستاذ نجم الدين صارخا علينا بصوته الذكوري الأجش وأمطرنا 
بالسب وطردنا شر طردة» فعدنا بقلوب مغمورة بالفرح والغبطة إلى وسط الأطفال 
وساحة لعبة السلة وكرة القدم والعَدو والألعاب الأخرى. 


انتقالي إلى مدرسة الخالدية 
كنا في الخامس الابتدائي» ذات يوم أردث أن أجتاز باب المدرسة فجأة سحبني 
(حَمَّه دريز الفراش) أي (الفراش محمد الطويل) من يدي وقال لي "هيا معي» المدير 
يريدك أنت" لما انتصبت أمام جلال أفندي المدير لاحظت أنه يريد أن يلتزم الهدوء 


وحذائي الذي بانت منه اثر تمزقه إصبع قدمي. 

وكان ذلك إيذانا واشارة إلى الاستعداد لتلقي الضرب المبرح والفلقة؛ لكن جلال أفندي 
قالالي قل هدوم (لاتترمونا) كم سلقض مكتويا تلم آم تفلي إل مدرشة الكالدية! 

من جانب سرني نقلي إلى مدرسة أخرى» لكن أشياء أخرى تبادرت إلى ذهني 
لتثير لواعجي ! إن نقلي يعني تركي جميع الذين صادقتهم خمس سنين؛ أنور 
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وشيركو وإسماعيل وكامل حاجي سعيد حلواجي وأكرم حاجي حملان ابن عمهم؛ 
وسوف أنضم إلى طلاب مدرسة جديدة لا أعرفهم.. 055 لو ذهبت ترى بم يعللون 
نقلي إلى الخالدية؟! وكيف أخير والدي وماذا أقول له؟! تراءت أمام عيني صور 
أصدقائي في الفيصلية وودنا واللعب في باحة وفناء المدرسة. 

كانت مدرسة الخالدية في دار المرحوم غني شالي جنوبي حي خانقاه باتجاه 
شيوي قازي (أي وادي القاضي).؛ لم تكن ذات مساحة كبيرة. حين وصلت مدرسة 
الغالدية مكلت زلا عونة يوون افقدى عدي الندريسة قطال لت "أبنت امن مسديقنا 
الملا المصطفى 6" نادقفل الفانوها من السكينة والفرح إلى قلبي فأجبت "نعم 
أفندم" فأجبته "يقول والدي إن مدرسة الخالدية في كل سنة تتفوق على جميع 
المدارس في امتحانات البكالورياء وأنا الآن في المرحلة الخامسة فأريد أن استعد من 
الآن للمرحلة السادسة". فاستطاب المدير كلامي؛ لكنه بعد انقضاء يومين 
التضيعاي شإنلا "لفق كمي نان :61 الشناقسة وزا تدك فافع تسداء للستي 
للضرب (بالفلقة)"؛ قلت "ليس الأمر على ما تظن يا حضرة المدير؛ لأن كاكه جلال 
مدير مدرستي السابقة من أقارينا لكن ابنه كان يجيد الأعذار والحجج فتشاجرنا 
وعبرينا ححا فتقلتي ولد اهنا عولض الأدوام اننيوعا أن سيوع اعون 
أنشيط ومخةٌ آنا "اح كسول؟ عافل ويحتية أ عقي؟" تتفل قائلاً "كلام طيب: 
ارجع الآن إلى صفك". 

كان يونس أفندي يا شهيراًء صادف أن كان أول امتحان شهري لنا في درس 
الجغرافياء فمنحنى الأستاذ شيخ محمد سيد غفور درجه ممتازه فحصلت على 9/ 
درجة. طلبني المدير لأحضر في غرفته وقال لي "أحسنت» حقا كنت صادقا في كلامك". 

بعد مضي يومين على هذا الحادث؛ زار جلال أفندي والدي» كان الوقت عصراء 
وضعت أمامه الشاي» فأمسك يدي قائلاً "ألم تخير والدك بأمر نقلك؟" فقال أبي 
"أي نقل؛ إلى أين وما السبب؟" حقاً إنني لم أتجاسر لأنقل الخبر إلى والدي. قال 


الأفندي " قبل أيام ضرب فاروق ابني نوزاد مرتين» في المدرسة ووقت العودة إلى 
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البيت» فقشج رأسه» ولم تسلم في الليل شبابيكنا من أثر مباغتاته وغاراته عليناء 
فارتأيت أن أنقله إلى الخالدية وهي من أرقى المدارس لملا تزعلواء وسأخبر يونس 
أفندي أن فاروقاً ابنك وقريبي كي يراعيه". 

في بداية نقلي» حر افتراقي عن أصدقائي بشده في نفسي» غير أنني تآلفت في 
الصف السادس مع أصدقاء آخرين. 

في المدرسة تعمقت صداقتي مع صديق الحي (سردار غني شالي)» ومازلنا 
صديقين أعزه كثيرا. ويدأت أواصر الصداقة تنمى بيني ويين المناضل الطيب 
(محمود كريم) في الصف السادس انتمينا فا إلى تنظيمات اتحاد الطلبة. سآتي 
على ذلك وأذكر استشهاده في العام 195057. 

وطرأت في مدرسة الخالدية تغييرات كثيرة على سلوكي وتصرف» ابتعدث عن 
الشجار في الأزقة وتخليث عن المشاكسة؛ أمضيث معظم الأوقات مع محمود؛ كما 
كان شقيقي عز الدين» وشقيقه أحمد رفيقين في الحياة والدرب السياسي. 

من أساتذة الخالدية الذين لا أنساهم أبداء أذكر الأستاذ علي شيخ رشيد الذي 
كان اسلؤولاً عق حانوت المدرسة» ق كل يوم كانوا يعيخون طالبا ليزاقب الحانوت 
ويرتب أمور بيع الأكل والمشروبات الغازية (صوداء سيفون وعصير البرتقال..) 
والبقلاوه والقرطاسية وأشياء أخرى» مثل الميراة والممساح. كان سعر البقلاوه 
بعانة' (عملة أيام الإنتداب البريطاني) (أي أربعة فلوس). ذات يوم ناداني الأستاذ علي 
وعينثي مراقباً للحانوت. وقتما دنا موعد تصفية الحسابات اليومية في نهاية الدرس 
الساتسن» أندس انض كنك فدزيفت و .ذلك النوم 111 فلساء 'فامسك يدي وقادي حفن 
غرفة المدير يونس أفندي» فسأله المدير "ماذا جرى له» وأي ذنب ارتكب؟" فأجابه 
قائلاً "لا لم يفعل شيئاً من هذا القبيل» أرى انه للمرة الأولى يحدث أن يظهر مراقب 
في الحانوت ويكون مورده اليومي معادلاً لما يبيع» حتى أنه لم يأكل البقلاوة 
المسموح بأكلها من قبل المدرسة لمراقب الحانوت؛ ولم ينقص لديه فلس واحد! ". 


' آنه: عمله أيام الأنتداب البريطاني 








من اليمين: فاروق ملا مصطفى» شّمال حكيم آغاء الأستاذ شيخ محمد سيد 
غفور» كمال غفور شالي - حديقة مدرسة الخالدية» ١981‏ 


الأستاذ مصطفى حاجي قادر عرينجي من أحد أساتذتنا الآخرين الطيبين جعلني 
مراقبا على لعبة كرة المنضدة؛ ولايزال هو حي يرزق» ومع فارق العمر بيننا أعتز 
بصداقته. في الفترة الأخيرة روى لي "أن يونس أفندي في حينه كان يقول بيننا (هذا 
الطفل الصغير تُقل إلى مدرستنا من جراء المشاكسة)؛ وتقدمت في لعبة كرة 
النذمسنة: لذ عدكة سرافبا كشن ق الفطل وأركات الاستراحة وتدد الوب 
حياتك من النزق والمشاكسة إلى الهدوء والتروي والتعقل". 

في المرحلة السادسة؛ كنت من القلاثل الذين نجحوا واحتازوا المرحلة؛ بعكس 
السنوات السابقة تماما. ففي ذلك العام لم يتجاوز في الدور الأول عدد الناجحين في 
اللغة العربية سبعة طلاب. في ذلك الزمن كنا نحفظ الإنشاء عن ظهر قلب وتوضع له 
أريعون درجة. القواعد والإملاء )5١(‏ درجة. حُددت لنا (؟؟) قطعة أدبية في درس 
الإنشاء حفظتها كلهاء لسوء الحظ لم يكن أي منها ضمن أسئلة الامتحان فحال 
ذلك دون نجاح معظمنا في الدور الأول» لكنني استطعت الإجابة والحصول على 
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درجة ممتازة» ومرد ذلك هو أن محيطي الثقافي في البيت وقف وراء تعلمي العربية 

المرحلة الابتدائية فترة زمنية رائعة للصغار. الوضعية من ناحية العيش والتربية 
بختلفة الآ3 عما مهي فيه محنى كان ونكل وموره؟ الاين ليلا نف اللسليمانةة: 
كانت هناك دوائر حكومية قليلة كدائرة المعارف والانحصار (انحصار التبغ). لم 
تظهر وقتذاك معامل ومصانع متطورة في البلاد. 


في تلك السنوات كانت مدينة السليمانية صغيرة قياساً بالوضع الحالي» كنا نذهب 
إلى المدرسة مشيا على الأقدام. أزياء عادية» معظم الناس من الطبقة الفقيرة. أغنيا 
قلائل جداءكان آباء وأولياء الطلبة بشكل عام أصحاب دكاكين أو يعملون في التجارة 
أو الفياظة وكفو اقول متهم بعلو اونقتلك التخليم والتدواشو التكومينة كارا جنابظيد 
بينهم مقاولون مثل المرحوم غني شالي» الأكثرية من الفقراء أو من ذوي الدخل 
المتوسطء؛ إختلف أبناء الأثرياء عن أبناء الفقراء في الزي والملبس» في مدرسة 
الخالدية كان هنالك دوامان في اليوم (الأول صباحا والثاني بعد الظهر)»؛ وكانت فترة 
الاستراحة بين الدرس الثاني والثالث أطولء يتخللها توزيع وعبة ادام الخبزن 
والحلاوة والبيض» على الطلبة الفقراء؛ كان مقدار الطعام قليلاً اها إلى عدد 
الطلبة كما أصبح تحديد الطلبة الفقراء مبعث تذمر معظمنا وأدى ذلك إلى سوء 
العلاقة بين الطلبة. 

اشتركث في بعض الاستعراضات الرياضية في المرحلة الابتدائية» في الفيصلية 
اشتركت في لعبة (كرسي كرسي)» كان لابد من أن تُختبرَ لتشترك» أتذكر قال داود 
أفندي ''سيصبح فاروق منتخب الفيصلية في الكرسي كرسي دون أن يُختبر" وقد 
صدق ما قال. 

قبل إعلان نتائج المباريات النهائية بقينا نحن (مدرسة الفيصلية) ومدرسة 
كويزه (كؤيزه) للفوز النهائي» أنا و(جمال عبَّه نازي) من مدرسة (كويزه) طيب 
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الله ذكره. بقينا أنا وهى ووصلنا النقطة النهائية» أراد جمال أن يجلس على 
الكرسي فسارعت إلى سحب الكرسي. اشتد الجدآل بين المحكمين على اختيار من 
يكون الفائز النهائي» فأنتخبت أناء» كان ذلك مكسبا 0 لي لأن الفائزين يُكن لهم 
الطلنة رامل العديفة احترانا كانفا: إذ كان الحكبور الشاهة وإقابة الثاريات 
الرياضية يعد بالمئات. 


أهلي وأفاربي 

لي اريعة أعمام: العم محمود والعم الملا أحمد والعم تجم الدين والعم محمد 
فضلاً عن ذكرياتي مع أصدقائي الطلبة لي» ذكريات كثيرة مع أقاربي. عمي محمود 
كان رجلا ذا كلام رقيق ويحفظ الأشعار» وكان أكبر من والدي» كان يفترض أن 
يغبوا دكات ومركة حدى :(انقاع الملا رشول) ثدلااسن واتدئ كي انه لعكان التجارة 
والعمل الحر» وللأسف أخفق فيه وَلَم يحالفه النجاح» كان لي رفقة طيبة مع أبناكه 
قرو وق قز ان وزاك قينا يعن تع :فاشل هركم منداء كنهد رفور 3ق 
كت رلك وكان فوّاد يصغرنا بسنتين» وفاضل بسنوات» أما نوري فكان يكبرنا 
0 أمضيت الشطر الأكبر من طفولتي مع أبناء اغقاض وكيودا ينا في حي 
واحد. انتقلوا إلى مكانين» في البدء كنت أتجه إليهم عبر رواق (برخانقاه) قريباً من 
جامع الشيخ مارف» وكانت مدرسة (زهراء) تقع في الجهة الأخرى؛ وبجوارهم منزل 
حمه شميي - قريتنى الستوافة «التصبرة نض :دطضنة كنا كرارق ككير اسع أبشاء 
أعمامي» سرس :3 انتيل كن أحيانا أبات ليلي في بيوتهم ويعد الظهر كنا نلعب 
مع ثلة من أصدقائنا الكرة الطائرة في الخرابة القريبة من منازلهم. 

3 حو ا داه يم اي ايليل 

ن أكثرهم قربا إلى» ترك موته أثراً كديرا لاتق صورته ماثلة في ذهني وأمام 
عيني دوماً» ما إن أتذكره حتى يندفع معه يسر وعسر محن الحياة وأيام نضالنا 


2 


السياسي فعا 





من اليمين: د. عزالدين مصطفى رسول» ملا مصطفى صفوتء الحاج ملا أحمدابن 
الحاج ملا رسول» فاروق ملا مصطفى» قادر ملا أحمد ابن الحاج ملا رسول» خانقين 


إثر رحيل فواد واستشهاد ابن عمي (فاضل ملا محمود) الذي التحق مع الدكتور 
عبدالرحمن قاسملو بقافلة الشهداء عام 21149 فقدتث صديقين حميمين. كان فؤاد 
شابا ديمقراظيا تقدمياً؛ بفي لعين :مماته:محتفظا بيساطتة حقى بعد أن أضبح 
مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني في النمساء تقدمى من حيث تفكيره 
ورواه السياسة»؛ ورجل طيب المعشر وصادق في حياته الاجتماعية. 

بدأت حياة أبناء أعمامي السياسية بانتمائهم بعد العام ١158‏ إلى الحزب 
اللايقراطلن الكوزستكاي: لم ينؤكر التهدال:راشكلاف الأنتماء السامسي نيليا في 
صداقتنا ورفقتنا ومازلت محتفظاً بودي الصادق مع ابناء أعمامي الآخرين الباقين 
على قيد الحياة» لاتزال الأواصر القوية قائمة ودائمة بيننا. 

بعد عام 11154 وانقلاب البعث وسيطرته على زمام الحكم؛ والذي سأتناوله 
لاحقاء أصبحت منازل نوري وفوزي ملاذا آمنا لي» اختفيت في بيتيهما بكثرة» 
وأقفانا اواقن:منزل والدهنا وحقذا اسشيرت ارفاك كقرة كاك وكا ميا الخو لي 
وابيظ سيد عاق ينه عمس الساذ ا ممق كانت اهنا مقلم لي راصم الود 
والاحترام القائم بيننا مضرب المثل بين أبناء العائلة. 


مما عي ماكر اق دكا رون مسسظ ودزل 


عمي الملا أحمد أكبر أعمامي» عاش في خانقين. كان إماماً دوسا وشظنها في 
الجامع الكبير» أفم عنقا 4 كاش كذ الفترة الأولى من ذهابه إلى هناك» وحتى 
وفاته كان يعتير المرجعية الأولى للسنة. في هذه المدينة تعايش الشيعة والسنة» 
احتفظ عمي مفتي السنة وإمام الحسينية الشيعية بالأحترام المتبادل بينهما. حين 
توفي عمي شيّعه كبار الشيعة حتى مثواه الأخير في السليمانية وأقاموا له مجلس 
الفاتحة والعزاء في حسينية خانقين. 

كان لعمي الملا أحمد ابنان وبنت واحدة» ومات ابن آخر له وهو طفل يدعى (رسول). 

يوم قصفت طائرات الأنكليز مدينة السليمانية خلفت قنابل لم تتفجر»؛ وحدث في 
حينه أن مدَّ كاك تادر الاين الأكي لدي لخر يده إلى واحدة منها» فتفجرت 
وبترت إحدى يديه. نشأ منذ صغره واعيا وجسوراء يندر أن ينشأ طفل لم يتلق 
تعليما في المدرسة ثم يكير ويغدو رجلاً كبيرا وقديرا في العلوم المختلفة؛ كالفيزياء 
والفلسفة والاقتصاد والأدب»؛ قرض الشعر وذو صوت شجي عذب؛ كان يرسم 
رسومات وعدا جميلة أخاذة ومذهلة. 

كان شقيقه جلال يصغره سدواكا وكاو سالا للصفاء والإخلاص يفهويا لدق 
أعضاء أسرة الحاج الملا رسول ديليزه» وافته المنية عام .2٠١5‏ انتمى كلاهما إلى 
الحزب الشيوعي العراقي وصارا من مناضليه الأوفياء. ذاقا مرارة معتقلات بغداد 
والحلة ونقرة السلمان» علاوة على ذلك أمضى سنوات من عمره يكاقها ف حال 
كوردستان. في ذلك الوقت كان جلال في قرية ديليزه وكان الوضع القاهر يقضي أن 
تكون وجبة الطعام عبارة عن الخبز الجاف والشنينة» يقال انه تندر ذات مرة وقال 
"نحن لا نشبع ولا يكفينا الخبز الجاف والشنينة» فنتناوله حتى نتعب" كانت 
صبيحة أختهم الوحيدة بمثابة الأخت الكبرى لنا 10 امرأة جريئة وصامدة 
ومحترمة» تمرض ابنها فرياد ففارق الحياة» أما ابنها الثاني (هيوا) الذي كان طالباً 
في جامعة السليمانية أنذاك فقد استشهد في غارة جوية بقنابل النابالم ألقتها طائرات 
عراقية عام 191/6 على مدينة (قلعة دزه). 
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أما م الأخر نجم الدين الذي اختار لقب (ن. آري) لنفسه في الكتابة؛ فقد كان 
يكلا علماقنا يقرض الشعر. توظف في دائرة الزراعة وأمضى حياته الوظيفية متنقلاً 
بين مدن السليمانية وكركوك ومدن أخرى. لم يتبق له من أطفاله الثمانية سوى 
(زيان) و (آزاد). كان آزاد يكبرني بسنة. كان عزيزا على قلبي» لدينا رصيد سنوات 
مديدة زاخرة بالصداقة المتينة» لكنه ويا للأسف مات وهو شابء أما (زيان) فقد 
وافاها الأجل لاحقاً. في زياراتي إلى كركوك كنت أمكث لفترة طويلة مدفوعا بمحبتي 
وودي لهم» توما محبتي الكثيرة لوالدهم الذي كان مثقفاً وشاعرا. ولم تكن 
الوالدة بالنسبة إلينا زوجة عم وحسب بل كانت تعاملنا معاملة عمة مشفقة طافحة 
بالعطف والحنان. والآن حينما أعود إلى كركوك تنثال في ذهني صور تلك الأحياء 
التي حوت بيتهم؛ حيث منطقة يسمونها (جايى) وتقابلها (قورية) في الجهة المقابلة. 
أقاموا لفترة في (القلعة)؛ وكان لنا في حينه بضعة أصدقاء تُركمان في كركوك» كنا 
توفو شين آبانا طويلة. 

أما عمي محمد فقد وافته المنية في عز شبابه. 

من أصدقائي الآخرين من بين أقاربي» أذكر أبناء (ملا رضا) وشقيقه كاك أحمد 
اللذين كانا من أبناء عمات والدي؛ كنا تحسبه عا ويعد أن رحل والدي عن الدنياء 
ظلا من أقرب المقربين إلينا. بضعة من أبناء كاكه رضا كانوا أترابي» لاأزال احتفظ 
بعلاقتي مع ابنه الحاج فتاح. سكن حاجي فتاح وشيركو وبضع من أخواته وأخ 
أصغر منه في دار كائنة في حي (جوارياغ) مقابل دار (فقي رشيد قشان). ويمسبب 
العلاقة الودية القائمة بين والديناء صادقت فريدون فقي رشيد وعَقب ذلك أقمت 
العلاقة مع شقيقهم فهمي» هم كانوا أصدقاء أيام المرحلة المتوسطة ولعبة كرة 
القدم. في المتوسطة أسسوا فريقاً لكرة القدم» إذا لم تخني الذاكرة كان اسمه فريق 
آكو» وعلى اثر صداقنتي وصلة الود سم يحشيوم انمه فوا ف« الفريق: حمل 
كاك أحمد شقيق ملا (رضا) الذي مات في السنوات الأخيرة» كل معانى الطيبه 
والسخاء» كلما عدث من بغداد كنت أزورهم؛ وأصبحت عزائم كاك أحمد مثل تقليد 
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مبرمج لي. (محمد) أكبر أولاده ألم به مرض فمات في ربيع عمره. كنا ومحمد في سن 
واحدة» شاب محبوب في غاية الطيبة. كان أكرم أصغر منه يا للأسى مات في الأعوام 
الأخيرة. لن أنسى هؤلاء الأقارب والأصدقاء»ء خاصة أحاديثنا وجلساتنا الليلية. 
سآتي على ذكر أقاربي من جهة أمي. 

خالي (الحاج قادر صالح) والد كل من علي وبكر و(كمال) المأسوف على شبابه. 
ع لي بيتهم أيضاً» أي دارهم الواقعه في تقاطع نالي» قبلهم أقام فيها جدي الحاج 
الملا رسول ديليزه. اشتراها خالي منه. دار واسعة بلغت ألف متر مريع؛ تتوسطها 
حديقة مليئة بالفواكه. جعلوا من بثرهم كهريزا سموها (القصر) كنت تهبط إليها عبر 
سلم. بئر دافئة 5 إتسعت لمنام شخصين. 

كان علي هو الابن الأكبر لخالي» مات قبل سنوات في ألمانيا. كان لأغبا 3 
شبابه» أتذكر كان هو الفائز الأول كل سنة في الاستعراض في رياضة العدو لمسافة 
متر. يليه في السن أبى بكر» كان يصغرني بسنة» كنا نلعب في فناء دارهم كرة 
لقم ويلييما (64ا)الأفيس متوماء م الاك كان لذعيا 'رواضيا مهتما برشافة 
الأجسام. شاباً جميلاء وشيوعيا رغم حداثة سنه» ثلاثتهم التزموا بالفكر الشيوعي. 

في سنوات اختفائي خدمني خالي وزوجته كثيراً» كانت نافذة غرفتهما تطل على 
الحي والشارع. خالتي امرأة حسنة؛ كانت الطيبة تتدفق من كلامهاء شجعاني 
بطيبتهما للبقاء عندهما. روى لي خالي سيرة حياته العسكرية وذهابه بعد الحرب 
العالمية إلى (باكى) وعودته منها. إن حاجي قادر خال والدتي» لكن كان بينهما 
أخوة الرضاعة. 

منذ زمن مبكر كنت أعمل مع بكر في صفوف اتحاد الطلبة» وأصبح بيتهم بمثابة 
مقر للحزب الشيوعي»؛ عقدت فيه اجتماعات إختفي فيه فارون من أعين السلطة؛ 
وعاد الفضل الي على الأبن الأكبر في تهيئّة هذا الجى المضياف. 

كان نيت كال وعني مهمو تروب من اتعضوماء كان كمال كا تان يتن تماق 


بيت خالي وبيت عبدالله بيك ومسجد آبائي» وجنويا في الزقاق القريب من بيت (حَمَّه 
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بَكَّه كويره)» كنا نرمي الحبال ونلعب الكرة الطائرة» بلغ اللاعبون من أقاربي خمسة 
أو سنة لاعبين» ويشاركنا أيضا ستة لاعبين آخرين من أصدقائي» من الذين لا 
أنساهم هو (عبدول شيخ صالح) الذي كان في سن كمال» وشاركنا اللعب» وظل 
صديقا لي حتى مماته. 

من أقاربي المقريين المقيمين في بغداد» أذكر بيت أديب عارف ابن عمة والدي» 
الضابط القديم الذي اشترك في ثورة الشيخ محمود الحفيد. زوجته بهية خانم سكنت 
3 التوضلة إفراة خووم تكن ال والاستراع الاقارب» وكبدي هيا وتقديرا لبن أكقن 
من كاك أديب. كان له ولدان وينتان: حامد خريج كلية الحقوق» د. رافد كان ينا 
ماهرا وشهيراً في بغداد؛ د. سميرة طبيبة مختصة في أمراض النساء؛ زوجة الدكتور 
قتيبة الشيخ نوري» ومبجل آخرهم تخرجت في كلية التجارة ببغداد.حين زرت بغداد 
لأول:مرة كدت ف الحنف الأول الايتداقي رافقت والذي وحللنا شنيوفا ودييث العم أدبب 

في كبري توطدت صلة قرابتي أكثر مع من بقوا أحياء من أبنائهم وبناتهم» بنات 
وأبناء أديب الأربعة شيوعيون ومن الشخصيات الكبيرة والشهيرة في بغداد. 

أسدى الدكتور رافد والدكتور قتيبة والدكتورة سميرة خدمات جليلة» طبية وغير 
طبيةة إلى الفاش>» مق منظونإساني بعيدا عن العسي النادي: أجيروا عملينات كثيرة 
وكتيرة للمركن؟ مهم من أحدتهم إلدهها 'متفسي ا فجالجوقع مجان . 

إشتهر د. رافد و د. قتيبة في مجال الطبء والفن وأصبحا معروقين في تلك 
السنين. إنهما من الشيوعيين الذين سيقوا مع مئات المناضلين في قطار سمي (بقطار 
الموت) إلى سجن نقرة السلمان في أعقاب انقلاب البعثيين عام ١977‏ وصرفوا سنوات 


الجيران 
في زمان طفولتنا كانت أواصر الجيرة قوية» كانت دار (مجيد أفندي سليم آغا) 
ملاصقة لدارناء كان الأقرب منهم سنا إلي هو (نزاد) الذي يكبرني بثلاث سنوات» 
شاب ذكي للغاية. بعد إكمال المرحلة الإعدادية سافر إلى لندن بغية مواصلة الدراسة 
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فحصل هناك على شهادة هندسة النفط. من أبناء مجيد أفندي لم يبق على قيد 
الحياة سوى (نزاد)» فيما مضى كان الجار يحسب له حساب صاحب البيت الأصلي» 
كان بيننا اختلاط كثير» كان الفاصل بيننا جدار واحد يوحدهما درج. رزق مجيد 
أفندي من (حَجاو) خان ببنت اسمها (أختر) ومن امرأته الثانية رزق ببنت تدعى 
(مليحة). تمتعت حَجاو الطيبة بحلاوة في الكلام. والتحق ابنا مجيد أفندي (كمال 
ونوري) بصفوف الجيش» وأصبحا ضابطين في الجيش العراقي» ومن المشاهير بين 
الوظحية ومكه كادل وك جراس اذى معي ركييا القاجعة كلهي 3 
بقوان كم كان ابنه (رولال) طيارا مدني : 

وان أيضا دكرياك يمتنة مم حفي أفراك زنك زنجيد ادي كان مل 'ابناقة 
شيوعيين. وفي الطرف الآخر لنا قابلنا بيت ملا رشيد؛ صادقت ابنه الوحيد عطاء 
الذي عيّن موظفا في دائرة التربية. 

أفعمت الحياة في تلك الأيام بنكهة رائعة. لجارنا شيخ كريم باسنيي من الأبناء 
عب وعدا وعيه ]نوكن يلال كانوا إأشواتي جر الرعماعة !عيض أمهع 
ركولي) طيقا للتقاليف اميتيحة اغا هقر والمقتاعة بحسن هذه اللففلة يفني يها 
(عبدالله) اننا نتمازح. في هذه السنوات مازحت عبدالله ذات مرة فقلت له: عبّه» 
ياعبَه أستحلفك بمثوى أمنا (خاتو كولي) أيّنا يتصف أكثر بصفات الحمير» أنا أم 
أنت؟ فأجابني: اللعنة على المال السخيف» أنت تملك أموالاً كثيرة ولا تملك عقلاً 
كعقلي أبدا! 

رشبت هفوية لقدية مكسان إل أنارانناء الاجل»ف جرفي ماين الد ين 
أستطيع القول إنهم كانوا أثرياء» كان العم شيخ كريم يبيع الأقمشة؛ دارهم ماثلة 
للآن في ذهني وأمام عيني؛ عندما كنت تدلف إلى الداخل كنت تصادف المخبز. لا 
أنسى مادمت حياء وقتما كانت والدتنا (خاتو كولي) توزع الطعام»؛ وتصب لكل 


احيانا يختصر الكورد في محادثاتهم اليومية بعض الكلمات والأسماء الكوردية و العربية» 


فيقولون مثلاء عبه بدلا من عبدالله » حَمّه بدلا من محمد » عرّ بدلا من عزين ... ( المترجم) 
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منا في ماغوتهاء قاكلة هذا تفلاخ وذاك لعلذى معدا وبقحارت لكل وانحن متا اثننا 
00 من عندها إضافة إلى اسمنا الأول. 

حاذى بيت حاجي محمود بيتنا من الجهة الأخرى» يعني بيت والد ضابط الشرطة 
حَمَهُ رشيد أفندي. عائلة محبوبة» بخاصة (آمنة) خان زوجة المعاون حمه رشيد 
التي رحلت عن هذه الدنيا في السنوات الأخيرة» كانت امرأة جميلة وطريفة في كلامهاء 
اختلطت كثيراً مع أخواتي. ساد الاختلاط في ذلك الزمن علاقات الأحياء» بخاصة حيّناء 
بلا إذن وتحديد أي موعد كانوا يتزاورون ويتناولون الطعام يا ويشريون الشاي. 

ارتقى كاك حمه رشيد في حياته العسكرية ووصل إلى رتبة (مقدم) في الشرطة. من 
بين أبنائه الباقين المقيمين في خارج البلد أتذكر (جمال رشيد) الذي كان منذ صغره 
فنانا متقدماء وكذلك خالد رشيد الذي يمتلك صوتا عذباء للأسف لا أراهما إلا في 
المناسبات. أتذكر» صادفت كاك حَمّه رشيد في مطعم ببغداد وعزمته. حين عودته 
إلى السليمانية قال لآمنة خان: فاروق أحسن من عزالدين؟ قصد شقيقي الأكبر 
عزالدين» فقالت له»؛ وكيف؟ أجابهاء إن فازوقا التقانا صدفة في بغداد ودعانا لتناول 
الطعام. فقالت له آمنة خان» لكن عزالدين لم يكن هناك ما أدراك؟ فقال لها؟ لو كان 
عزالدين حاضرا هناك لما دفع حسابنا. 

كان بيت العمة مريم مقابل بيتناء كانت تدعى (مريم حسنلي» أي مريم حسن 
علي)؛ كان ابنها الوحيد يدعى (مولود) أفندي؛ موظفا في مديرية التربية. من عاداته 
وشمائله الحلوة أنه كلما أخزوا اليه كتاباً يمزقه بعد قراءته على الفور» فكانوا 
يقولون له: لم تمزق هذا الكتاب الرسمي؟ فيجيبهم "وض سينا ناما فشيدلب: 
امتتفنان أو يرسئلوة فق إكزة فلحفا: لا سبتفضي أن احم كله الكقب الفوملة ". 

وفي الحي المقابل لنا كان هناك دار (فاطمة نوري)؛ يسكنها شقيقاه (حمه سعيد) 
و (محمد)» مع والدتهما (شمسه) خان» بجوارهم بيت كاك (حمّه باقي)» وكان له 
أبناء في غاية الطيبة» (أحمد) و (محمود) و (حَمَه ي حمّه باقي)» وهو كاتب وشاعر 


مشهورء يليهما (عبدول) و (نجاة) إذ نشأ بيننا صداقة متينة. 
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لذكرى تلك الأيام المنقضية معهم طابع خاص ونادر. العلاقات الاجتماعية لم تبق 
على حالها. في الجانب الآخر كان هناك بيت (حاجي فرج بلاوخور)» زوجته (شمسه) 
خان كانت مثل ملكة الحي. كنت التقيها كل يوم. بجوارهم كان بيت (صابر كويخا سعيد). 

كان والدي شخصية معروفة وله منزلة دينية واجتماعية» كان أهل الحي جميعهم 
يصادقونه ويكنون له الحب والاحترام ويزورون بيتناء رجالهم ونساؤهم» هذه آمنة 
خان زوجة محمد رشيد أفندي» وهناك (لعلي) خان زوجة اسطا حسنء وفي الجهة 
المقابلة العمة (آسكه) والدة (حمهى حمه باقي)» (شمسه) ثم فاطمة نوري» وفي 
طرف آخر بيت (محمد رشيد ملا علي) كان ابنه دلشاد أصغر مناء الآن يعد من 
أصدقائي المقربين» وهو عديلي. كنا أصدقاء ومعارف» شاطرنا السراء والضراء. 
خلفنا كان بيت (أحمد شّشويي)» كنت أصادق أبناءه الثلاثة»؛ حسين وخالد 
وبرهان. كنا نعرف بعضنا البعض» من أقصى الحي إلى أقصاه. باتجاه جنويهم كان 
هناك بيت اسطا محي الدين (محّه ي دكل) كان ابنه جلال في سننا. (سعاد) زوجة 
(قادر اسطا محي الدين) رحمها الله كانت من أجمل نساء الحي وأحلافن كلاماً. 
بجانبهم كان بيت (استاذ جمال) ابن مجيد أفندي سليم آغاء كانت زوجته (بخشان) 
من أقارينا. يلي ذلك بيت اسطا (غفور سعيد حِمَه) كانوا يلقبون ابنه عثمان 
ب(عثمان اسطا غفور)» كانوا بجوار بيت الدكتور جمال والدكتور فؤاد مجيد. 
مقابلهم بيت أحمد فهمي» والد الشهيد جلال أحمد فهمي الضابط الشيوعي الذي 
استشهد عام 2.1937 ومن أبنائه صلاح وجالاك ولاوجاك. 

غدا عثمان اسطا غفور مثالاً للسكر والثمالة في تلك السنوات» عند أويته مساءً إلى 
البيت وهو تمل كان يبحث عن ذريعة ليتشاجر مع بيت أحمد فهميء وكانوا كلهم 
عييَاطا فق الجوش أو ق بلك الشرطةة رجال أقزياة: م يكن شحارهم "يدوه سومان 
ماكان الجيران يتدخلون ويرأبون الصدع ويرتقون الفتق ويخمدون النار. 

في بيت مجيد بيك إقتدينا بكاك فؤاد مثالاً كبيراً لناء شاب شيوعي ومثقف ذو 
شخصية ممتازة. الأخ سامال كان نيا عونا أما (شمال) فكان من أترابي 
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وأصغر منهم؛ يحمل الآن شهادة الدكتوراه. من هذا الطرف كنت تجد بيت رشيد 
أفندي والد االطبيب المشهور جمال رشيد - والذي أسميت إحدى قاعات مشفاي 
باسمه (قاعة الدكتور جمال رشيد) تقديرا لمكانته وخدماته الجليلة -. في وقته لم 
يتجاوز عدد الأطباء في السليمانية طبيبين أو ثلاثة أطباء» قدم هى بمفرده خدمات 
جليلة» ويذهب فيلا ونهارا إلى المستشفى بغية إجراء عمليات للمرضئ: وشكلٌ الإخوان 
تاد زفكري والطان التدورف يرق يقي اعغساء كلذل الاتترة مالا وق (أعليي القن 
كنت تجد بيت الأخ حسن و(لعلي) خان وبيت (عبّه دلاك) أي (عبدالله الحلاق)؛ 
واستأجر الشاعر فائق بيكهس والد الشاعر شيركو بيكهس غرفاً من كاك حسن. بعدهم 
كنت تجد بيت اسطا (قادر جايجي)» نحن أصدقاء الحي ما زلنا نردد نوادر تلك الأيام» 
ونلتذ بها بدون أن تنفد. ولا أنسى أسطا محي الدين التنكجي وأولاده الأحبة. 

هذه هي صورة مصغرة لذلك الحي الذي أبصرث فيه النور. 

في أعقاب نكسة 19176 وعودتناء بعث تلك الدار المفعمة بالذكريات» واستأجرنا 
دارا لإدامة الحياة والشروع في إيجاد عمل جديد» كنت بحاجة إلى مقدار من المال» هذا 
هو الدافع الكامن وراء اتخاذ هذا القرار» سأذكر ذلك فيما بعد. 


المرحلة المتوسطة 

أكملت دراستي الابتدائية في العام 1155 ودخلت (ثانوية السليمانية) التي كانت 
الثانوية الوحيدة في تلك السنة؛ واحتوت المرحلتين المتوسطة والإعدادية. لمدة 
قصيرة داومنا هناك في الصف الأول» بعدئذ 5506 مدرسة للمرحلة المتوسطة في 
منطقة (برخانقاه) وكانت في دار (عمر أفندي سام آغا). ويناء على طلب بعضنا 
ورغنة إذازة القددرشة "انها فنا رن .هذه المجوسطة الحديةه (اتكويبظلة انها 0 
سرني ذلك لأن هذه المدرسة كانت قريبة من دارنا الكائنة في دركزين في حي 
سركاريز. حين دخلت المتوسطة انضممت نهنا إلى الأتحاد العام لطلبة العراق الذي 
كان ءا من الحزب الشيوعي العراقي» أو كان ينتهج نهجه. كانت أدبيات اتحاد 
الطلبة وأدبيات الحزب الشيوعي تصلنا معاً في آن واحد. 
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في ذلك الحين كان يصدر منشوران هامان: جريدة (القاعدة) باللغة العربية للحزب 
الشيوعي العراقي وصحيفة (ثازادي أي الحرية) لفرع الحزب في كوردستان. سبق أن 
قلت كنا أنا ومحمود كريم' في الصف السادس الابتدائي قد انخرطنا في صفوف اتحاد 
الطلبة. (عباس ملا قادر نانهوا) صديقي العزيز كان مسؤولنا في المرحلة الأولى من 
التفويظة. تتكلك :ليق الف وعنيزت عضيو فيهاء كفك انف ليك انأرق 
علا من أصدقائي الأعزاء» ماجد أحمد عزيز آغاء أي دكتور ماجد» وسردار 
بهاء الدين وهو الآن متقاعد برتبة (فريق ركن)» والشهيد عزت رشيد الذي أعدم في 
العام ١9717‏ بسبب مواقفه الوطنية. أما الخلية الأخرى فضمت (بكر محمد أمين 
كويرةكاتي) :لأسف مات :غرقا في فيضاق مع باقي ,ركان 'حافلة متجهة خض يعتداده 
فريس سح قغواء 'ملوزهو يتانق رمدت ردي عبةالقالا ركيد سيديى التفاشن 


وعرت عبد الفتاح. 





الشهيد محمود كريم» فاروق ملا مصطفى - الحديقة العامة» مدينة السليمانية 


في 1977 كان محمود في الجيش برتبة ضابط (احتياط). استشهد على يد ضابط بعثى. 
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في 1105-1155 ازدهرت وتطورت الحركة الوطنية بشكل عام. فقد إنتمى جميع 
طلاب الصف الأول إلى الأتحاد العام للطلبة» ما عدا أثنين أو ثلاثة منهم. برز من 
بين الرفاق الآخرين في المتوسطة والصفوف الأخرى طلاب نشطون» منهم مسؤولنا 
(أنور عبدالرحمن كورون)» وحاليا هو طبيب. لفترة كنا أنا والشهيد طاهر علي 
والي بك؛ وحمّه لاو حاجي علي كبابجيء في لجنة أشرف عليها أنور عبدالرحمن. 
تلك السنوات الغابرة زاخرة بأحلى الذكريات. نقاش وجدال متواصل وحراك منظم 
في صفوف الاتحاد. 

إضافة إل أنون عبد الرحمن وحسين عارف» البآرزين جد ي:متوتسطة التسليمانية: 
برز علي حاجي قادر؛ وأنور عزت نجيب» وكمال مصطفى قادر؛ الذي أصبح حاكما 
فيما بعد. عَقب تخرجهم في المتوسطة» حلّ كل من محمد فتاح وفاتق صالح محلهما. 
كان فرج أحمد يفوق طلاب السليمانية نشاطا وحراكا. 

حينما كنت في الصف الثاني» صدر أمر يقضي باعتقال حسين عارف؛ كان هو 
الآخر في لجنة المدرسة ففر واختفى عن الأنظار. 

ذات يوم ذهبت إلى المستشفى» وكان وقت الذهاب إلى مستشفى الطلبة في 
استراحة الدرس الثاني» ولئئلا يسجل علينا غياب في درسين» حيث كنا نقطع المسافة 
إلى المستشفى البعيدة شيا على الأقدام» فكانوا يمنحوننا إستمارة رسمية كي نزور 
المركز الصحي للطلاب في مستشفى المعارف. 

ذات مرة كنت أتمشى في شارع وه هناة الجدرت رفظ من الشدولة سروه 
أمام دكان النجار رؤوف ملا عبدالله؛ الذي كان يمت إلينا بصلة القرابة فثبت لنا 
أنهم يتعقبون أثر رؤوف» كان أحدهم من رجال الأمن» وقد ذاعت سمعته السيئة 
بين أفل المدينة؛ لذا صعدث باتجاه محلة القزازين بدلاً من زيارة المستشفى» 
لأخبر بيتهم هناك بما يجري؛ خرجت حسيبة خان أخت كاك رؤوف» سرعان 
مانقلت إليهم الخير ووجدت حسين عارف يختفي هناك» فارتدى بسرعة حذاءه وقال 
لي "هيا أسرع وحاول أن تجد لي ابن خالك علي" كان يقصد علي حاجي قادر؛ 
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فقلت له "لا يحتاج" الأمر إليه» لأرافقك أنا الآن إلى بيت خالي» فإصطحبته إلى هناك 
ثم ذهبث لأجد ابن خالي وأخيره بما جرى. 

فكرة يك أحسين عازف :هناك وتحففياً عن الأنظار؛ وفي تلك الأوقات كانت تُنظم 
سفرات سياسية هامة إلى (جقلاوه)» من قبل أعضاء اتحاد الطلبة؛ وتُعقد فيها 
اجتماعات الحزب الشيوعي هناكء كان الأخ حسين عارف يلقي خطاباته المستفيضة 
ارتهالاً.خطابات سياسية يتمقها بعبارات جميلة براقة نالت إغجابنا» وكنا تصفق له 
تصفيقا هادراء رغم صغر سنه إلا انه أصبح شخصية كبيرة بين الطلبة والحركة 
السياسة في مدينة السليمانية. 





من اليمين: عبدال رحمن حكيم» حسين عارف» عزيز» فاروق ملا مصطفى» عثمان 
آسنكر» فرج أحمد» جمال خميس» عباس ملا قادر» أنور عثمان 
السليمانية - جقلاوة» ١905‏ 
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في فترة متوسطة السليمانية» رتبت سفرات كثيرة سياسية إلى (جقلاوة) عند نهر 
تانجرى وكذلك إلى (مشير آوا). في إحدى تلك السفرات حضر الشهيد رشدي أحمد 
بيك' الذي كان وقتذاك طالباً ا في بغداد» كان يخطب أمام الحضور. في بداية 
الأمر لم أعرفه» ثم تبين أنه رشدي بعينه فتوطدت علاقاتنا بشكل متواصل. 

في مرحلة الدراسة تلك كنا نكتب بياناتنا بخط اليد» وما كان يُكتّبٌ من قبلنا 
ينشر في (ثانوية السليمانية) ويُعلق على الجدران كيلا عرف من خلال خطناء 
ويكشف أمرنا عند إدارة التدوسة رزوافو الأنى والشوطة مخ عفدا رهبا لكقانة 
البيانات التي كانت تكتب في بيت أنور عبد الرحمن كورون» سمح له والده الطيب أن 
يستخدم بيته لنشاطات الحزب. كانت كتابتها تستغرق ساعات عدة حتى نكتب 
البيان بقلم القوبيا ونضع بين الأوراق (ورق الكاربون) ونكتبه بقلم أزرق (قلم كوبي) 
بغية استزادة النسخ. 

في الصف الثالث» تم إلقاء القبض على أنور» وأتاغ في سجن السليمانية. أناط بي 
الحزب أن أرافق أهله إلى السجن وأسلمه رسالة. 

من أصدقائي الآخرين في المدرسة: محمد فتاح» وفائق صالح؛ وعبدالرحمن 
حكيم» وحسن حسينء وكانوا نشطاء في اتحاد الطلبة. ذكريات تلك السنوات كثيرة. 
لكونها مرحلة هامة في حياتي؛ 58 من المشاركة في الإضرابات والتظاهرات ضد 
الحكومة وول إلى قراءة الكتب السياسة. شكلت الحركة الطلابية خزءا هابا عيذ 
الحركة الوطنية. أتذكر بوضوح يوم كنت في الصف الأول المتوسط في متوسطة 


' د. رشدي (توفيق رشدي أحمد بيك) من مواليد مدينة السليمانية 1971. حين جاء الى 
السليمانية بغية الإشراف على ذلك الاجتماع؛ كان طالباً في كلية الأداب - جامعة بغداد. طورد 
واعدفل تمرارا تيت شالك فق الحو السيوعي "3 "معدل (الكنوت) جرع برسناسات حراس 
المعتقل - بعد ثورة تموز ١5(‏ تموز )١115/‏ قصد موسكو ونال هناك الدكتوراه في الفلسفة» 
ودس في جامعات العراق وليبياء ثم درس في كلية التربية/ جامعة (عدن). في 1517/5/7/7 


استشهد في حادث إرهابي من قبل مصاصي الدماء وعملاء البعث العراقي. 
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الدتلضافة انس عفينا للجنة الصفء إنخرط معظم طلاب الصف في صفوف 
(الأتحاد العام لطلبة العراق)» في تلك السنة كان اتحاد طلبة كوردستان خ منيعيفا وله 
يشتد عوده ولم يكن آنذاك في كوردستان تنظيم طلابي غير هذين الاتحادين. وكان في 
الساحة السياسية الحزيان» الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكورر تعتتاني: 
كانت علاقاتهما جيدة» ففي انتخابات مجلس النواب العراقي كخناما فنا وشكلا 
(الجبهة الوطنية)» لا أحد ينسى الشعارات التي كّتبت على جدران السليمانية: 
انتخبوا ابراهيم أحمد و معروف برزنجي. 

وكانت التحركات السياسية في تلك السنوات في تصاعد وهبوط ويعزى ذلك إلى 
توفر قسط من الحرية في بعض الأحايين» وسياسة القمع والاعتقالات وطرد الطلبة من 
الدوام المدرسي من جانب آخر. 

في السنوات تلك استشهد (بكر الخياط)» أحد أعضاء الحزب الشيوعي» برصاص 
الشرطة في احدي التظاهرات» حدث هذا في وقت لم يشتد الحراك السياسي ولم 2 
د يشكل مخاطر ضد الحكومة» علاوة على ذلك إتخذت التظاهرات بنارا ينا 
بعيدا عن أسلوب العنف والتشنج؛ ومورس إلارهاب في السجون والمعتقلات الخاصة 
بأبناء العراق وكوردستان الشجعان؛ فتعرضوا للضرب والاعتداء واستشهد منهم 
الكثير.. أعرض هذه الحقيقة أمام أنظار بعض الكتاب والمؤرخين الذين يكيلون 
المديح لرؤّساء الحكومة الملكية في العراق لأغراض مختلفة. 
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الشيخ محمود الخالد.. 
اللون الماثل أمام عيني والصوت الحاضر أبداً في أذني 

بين سنوات 1105-1557» رافقث والدي مرة ة أو مرتين في السنة؛ في زياراته إلى 
الشيخ الخالد. كنث في المتوسطة» وكان والدي كينا دا وكا إلى الشيخ 
محمود» وعلاقاتهما حلقة في سلسلة تبدأ من الأجداد والأسلاف وتمتد إلى الأبناء 
والأحفاد. كان جدي الحاج ملا رسول من حيث سلوك الطريقة أول خليفة من خلفاء 
كاك أحمد الشيخ جد الشيخ محمود. ٠‏ يقال إن الشيخ وقتما أصبح ملكا لكوردستان» 
طلب من الحاج ملا رسول أن يصبح يرا للعدل» لكنه أبى ذلك. 

وَسجل في التاريخ أن الحاج ملا رسول انتزع لأول مرة راية الإنكليز المنصوبة فوق 
سراي السليمانية ورماها على الأرض ورفع في مكانها راية حكومة كوردستان»؛ يوم تم 
إعلاة قتصين الشتيخ تود ملكا الكورؤينتان: كنا تذهب رار سن السليمانية إلى 
قرية دارِيكَلي (داري كهلى) التي كانت بمثابة عاصمة الشيخ محمود في أنظار الناس. 
مرات عده كنا نمتطي صهوة الحصان ونذهب إلى داريكّلي» اعتدنا أن نذهب في 
صيف كل سنة إلى قريتنا (ديليذه) لقضاء العطلة هناك وراق ذلك كثيرا لوالدي. 

في معظم تلك الزيارات من ديليزه إلى داريكّلى» رافق الشيخ رفيق شيخ عارف» ابن 
أخت والدي؛ وعمه الشيخ كريم. في ذلك العهد كان الطعام يوضع على الصينية بدلا 

من الخوان المفروش» صينية واحدة لثلاثة أشخاص. في تلك المرات كناء الشيخ» 

ووالدي» وأناء نتناول الطعام على صينية نحاسية بيضاء جميلة مزودة بصحون 
وملاعق فضية جميلة؛ كان الشيخ خلا متواضعاً لا يتعالى ولا يتباهى؛ ولا يخفي أنه 
كان شاعراً بشوشا طيب المعشر. كما كان والدي عالماً كاعر وعليه أحبا مجالسة 
البعفن لتتجاذيا أطراف الكدية: يتمحؤن ليلا زتتارا حول الكتورد والقازيخ والنستعن 
والأدب والعلوم الدينية. 

كان الشيخ يحلو له أن يحادثني ويصغي إلى أسئلتي. وأنا دوو قن امنا 
لطرح الأسئّلة والاستزادة من معرفة الآخرين حول ما كنت أجهله وأطمح إلى تعلمه. 
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لا أنسى ما حييت نصائحه وتقييمه لي» إذ خاطب والدي قائلاً له: فاروق عاقل» 
اك سوط ب كدت ما لتر ع ةع كان ماهراً ودقيقا في علم 
الفراسة. أخذت بنصيحته وأفدت منها في حياتي. أران ني الشيخٌ سيفاً تُقشت عليه 
آيات قرآنية بالذهب» إذ تفضل قائلاً هذا السيف يعود إلى أيام زيارة السلطان سليم» 
أكمبليماة: الفانرض متطفة رديه زول حبق واضدا فق فى اهما تيد عانا: 
فقلت له: ربما تناقلته الأيدي إلى أن وصلٍ إليكم. كان الشيخ حلى الحديث ورقيقه؛ 
فقاللي كلاء خط تبون تكلق منينا في هذاء معلوم سرقوه منه هنا في هذه 
الأطراف والريوع ! 

وأراني صخرة كبيرة وضعت في أسفل الإيوان الغاني لمضيفه؛ صخرة مطعمة 
بصورة القمر ونجمة منقوشة» تعود إلى عصور سحيقة عدا مثلما سمعت ذلك منه» 
ويدا انه كشاعر ومثقف يهوى التراث والآثار القديمة» وهذا يُظهر أن فهم الشيخ 
محمود ورؤيته إرَاء العالم والحياة ترتقي إلى فهم ومستوى قائد ورجل عظيم. 

وقتذاك كان في حوزتي كاميرا من نوع الكوداك تتسع لالتقاط ثماني صور رغبت 
ووردت أن التقط صورة مع هذا الرجل الكبير» وفي إحدى زياراتنا له» أخذت الكاميرا 
معي. قلت له: هل يمكنني التقاط صورة معكم؟ فقال: ولمَ لا» ولكن ليس على هذه 
الشاكلة.. أنت تعرف اف كفكق وين الأجا ملكا لكرو سهان : أملك سرولاً 
وأبشتا ويطافيا)! امل بكفدر يس هذا الي نينا وكوي :"كم جلبتوا لفسا حتفيرا وانزيقا 
فتوضاً الشيخ محمود» وعقب الانتهاء من الصلاة» التقطنا ضورا عذة بملابسه 
الجديدة. يغمرني الأسى والحسرة لضياع تلك الصور وفقدانها بسبب اختفائي 
وتنقلاتي وأحداث السنوات اللاحقة. 

في كل زيارة كان الشيخ الخالد يوجه إلي أسئلة عدة؛ ربما أراد أن يختير بذلك 
كيف يفكر الجيل الجديد وأنا واحد منهم. ذات مرة سألني: يا فاروق تعقبت أخبارَ 


شقيقك عزالدين فأخبروني أنه هو الآخر في ديليزه فلم لم يزرني؟.. احترت ولّم أعرف 


' ستارخانى: نوع من الأزياء الكورديه للرجال. (المترجم) 
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كيف أجيبه» تريثت قليلاً لكنه استمر في كلامه وقال: إنه شيوعي؛ قد يعتبرني 
إقطاعيا لذا لم يأت» قلت: ولكن يفترض أن يكن الشيوعيون الحب لكم؛ لأن الطرقين 
يعاديان الظلم والحكم الملكي العراقي والأنكليز! 

فابتسم الشيخ الكبير وقال لي إنك عاقلء فانقل إليهم قولك هذا. حين قفلنا 
راجفين إلتدينيةه1تزوية اماذاوبيتنا لكي أعرالدين )تاخز كثيراء لاض كان يكن حب 
جما للقنيخ الكبير» وكا مبعت سروه ماذاناق الكوتقركن.القناني للصرب الشيوعي 
العراقي في العام 21107 اذ تم تثمين نضال الشيخ محمود وهو على قيد الحياة؛ م 
كبظل وطتيء ولإضافة معلومة إلى سجل التاريخ» أقول كانت (داريكلي) مقر إقامة 
الشيخ مأوى الشيوعيين والوطنيين الملاحقين» من جانب آخر كان الشيخ يفرح 
ويعتز بفنانين أمثال حمّه صالح ديلان» وحَمّهى بكرء وآخرين إذ كانوا لا ينقطعون 
عن التردد عليه» وكذلك رجل مثل محمود أحمد الشيوعي الملاحق من قبل السلطات 
الحكومية إذ كان ضيفا مقرب إلى الشيخ فأحاطه بالتقدير والاحترام. 

بعد فترة مرض الشيخ» فتُقل بهذه الحالة إلى بغداد» وفي التاسع من شهر تشرين 
الأول - عام ١107‏ توقف قلبه الطاهر الكبير عن الخفقان وتوفي في المستشفى. 
أثناء عودة جنازته وتشييع ونقل جثمانه استقبله جمهور غفير في مدخل السليمانية؛ 
قائدا عظيماً اليا للشعب. 

تُظمت تظاهرة كبيرة لاقتحام سجن السليمانية» وإطلاق سراح الشيخ لطيف ابن 
الشيخ محمود» الذي حال بقاؤه في السجن دون حضوره وملأزمة أبيه في حالة 
مرضه واحتضاره ووفاته؛ كي يحظى هذه المرة بالحضور في مراسم دفن هذا 
الأسد الذي كان ملكا لكوردشتا تق ومن ماه“ فواحهت الحكومنة المتظاهريق بالققل 
وشح القجمات علنيم: ذلك الأوآن كنتت طالبا ق7المتوسطة واشتركت فق تنك 
المظاهرة؛ ورأيت بأم عيني الشهيدة (أختر) زوجة المطرب المعروف (رشول) وهي 
ترتدي زيا كورديا وتلفُ رأسها بعصابة جميلة» فأصيبت برشقات نارية من فوهات 
بنادق قوات الشرطة؛ ولقت حتفها وهي تحنو على نعش القائّد التاريخي الشيخ 
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محمود الحفيد» فاخترقت بضع رصاصات النعش والجسد المسجى فيه. 

أشرف مرغي بصورة مباشرة على التصدي للمظاهرة وتفريق المتظاهرين» 
وان شبايطا كبيرا في الجيش العراقي» وصاحب أفكار طورانية ضد الكورد وتم 
تتضئيبة متصرفا للسليمانية: 

في وقت متأخر من الليل عاد أبي إلى البيت» قال لقد دَقنا الشيخ» كان الدم يسيل 
من حسده الممدد على منضدة الكفن» روى والدي ذلك واغرورقت عيناه بالدموع. 

من المشتركين في التظاهرة يحضرني اسم؛ فرج أحمد» و قادر و جلال ميرزا 
كريم» وكمال سلمان» و أنور عثمان. 


في المتوسطة بعيداً عن السياسة 

لم يكن عدد اساتذتنا في متوسطة السليمانية كثيراء كان الأستاذ عزيز محمد 
معلما مخلصا يداو 'ق مدرسة ايقدائية وَيدَرْمنَ الرياضة تفل لمماراكه:وقدراكة إلى 
المتوسطة. كان يأخذنا إلى ساحة (هومَرمّندان) لنلعب كرة القدم؛ إضافة إلى 
الرياضة؛ درسّنا مواد التاريخ والجغرافيا واللغة الإنكليزية. أثناء انهماكه في درس 
اللغة الإنكليزية كان يستعمل كلمات (01 61]161) و (1201 26111161)» بكثرة مما كان 
يؤدي إلى إثارة ضحكنا وفقدان السيطرة على أنفسنا. 

كان حسن حسين مراقب فنا امقناكسا و (سرسريا). . وقت دخول الأستاذ إلى 
الصف كان مراقب الصف ينادي: قيام؛ فحرضي حكن له. ذات يوم دخل الأستاذ 
عزيز الصف» فقال حسن: "قيام ل(015 56]أع) و (201 061]161) ! فنهره الإستاذ 
قائلاً "حقاً إنك سرسري» كيف تقول ذلك لمعلمك". 

ذات يوم» زارنا مفتش في الصف الأول» قال لنا عزيز أفندي» سأشرح لكم اليوم 
في التاريخ إربيدا شرحناه في الأسبوع الفاكت» لأنه مترسخ بشكل جيد في ذهني» 
كلتك هذا الكلاة يجا بينداء فقلنا لت حُسكانيا اسقاذ: ق المرجلة الشرسطة 


كنا تنادي'المغلم ب(استان) يدلا من (أفندي). 
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دخل المفتش الصف مع المدير المرحوم أحمد قاضي» أسهب عزيز أفندي في 
شرح الموضوع؛ فجأة رفع حسن حسين إصبعه ليستأذن فقال "أستاذ إنك تعيد 
موضوع الأسبوع الفائت"'» فضحك المفتش وخرج من الصف. لم يرتح المدير لذلك 
التصرف وثار عزيز أفندي فقال لحسن: "أيها الوقح» توسلث إليكم؛ أنت بالذات؛ 
لأنني أعرف كم أنت حقير» هيا عزيز أفندي لدرس الرياضة» هيا عزيز أفندي لدرس 
الفاريقة فيا كارن الجعرافياء ادرسك هذ المواد مانا يدوق :اناكو مفانة 
فلم أقدمت على هذا التصرف المشين في حضور المفتش". 
في حينه كانت العلاقة بين الطالب والمعلم في غاية التقدير والتبجيل» قلما كنت 
تجد طالبا نزقا مثل حسنء أو من يلجأ إلى الغش والتزوير. 
بعد انتهاء دوام المدرسة؛ كنا نلعب في الأزقة أيضاً وأحيانا في زقاق خلف مسجد 
والدي» ومرات كنا نذهب إلى المقبرة ونلعب كرة القدم في المنحدر الذي مازال جزء من 
بقاياه شاخصاء أو كنا ننصب عمودين أمام بيت رشيد أفندي» وحاجي مجيد بيك 
ونشرع بشوق عارم في لعبة (كرة الطائرة). في العقود الماضية لم تتوفر أماكن 
مخصصة للألعاب الرياضية مثلما تجدها الآن. 
قبل ثورة ١5‏ تموز ١10/8‏ بسنوات» كنت لا أعرف من هو المسؤول الأول في 
التنظيمات السرية. ورفعت عدة مرات رسائل وأسئّلة واستفسارات عديدة واستفسرت 
كرا نقيت مايا خويما ومميورا يعوقيع والضيك ول فشمن سبلي "عقا جا رفيفنا 
تكثر من الأسئلة» وتبعث كل مرة رسالة استفسار حول كل خطوة نخطوهاء أو اتخاذ 
أي موقفء في حين إنك لا شيء ولا أهمية لاستفسارك". 
أحزنني ذلك كثيراء بعد ثورة تموز حين انكشفت الأسماء الصريحة لمنظمي 
الوب قال لى :فرع اح ميقيينا 317 ارسيلة الى كلك الستقة تدك الرسانة» 
ثرة إلحاحك ورسائلك الكثيرة» لم أعرف كيف وبأي أسلوب وطريقة أجيبكء؛ لذا 
لجأت إلى تلك الرسالة القاسية» قلت في نفسي ليزعل كي أستريح لأشهر عدة! " كان 
الأخ فرج يخلط بشكل ممتع؛ السياسة بالفكاهة والهزل. لو طال الحديث عنه» 
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لتمكنت من تأليف كتاب عن حياته. يعد هذا الرجل الشجاع وصاحب التاريخ الطويل 
من النضال من مشاهير السليمانية»؛ مع الأسف والأسى غادرنا مبكرا. 


أصدقاء العمر لا يُنسون 

الصديق النابغ والساخر والمثقف.. الشخصية السياسية والاجتماعية.. الأخ 
فرج» المعروف لدى الناس ب(فرج أحمد بيك)» غيّر في مرحلة أخرى اسمه إلى 
(فرج بابان). فرج الأخ وصديق أيام المتوسطة والثانوية» انتمى وهو في عز شبابه 
إلى الحزب الشيوعي العراقي» وكان من بين شباب السليمانية وردة المجالس 
ورأستها وتاجها. 

ترك الصديق المحبوب فرج» الذي ورد ورد الكيزه في مواضع من هذه 
المذكرات» في سنوات كثيرة من عمره تأثيراً كيرا واهياكنا السياسية 
والاجتماعية وأوقات نضالنا ليلاً ونهاراًء لم يمر يوم إلا وكان على ألسنتنا تعليق 
ذو مغزى ومعنى أو فكاهة ساخرة من فكاهاته» كان بيننا فارق في العمر لكنه كان 
يعتبرني من أعز وأقرب أصدقائه ويفصح عن ذلك الشعور العالي إزائي في كل 
الندوات والمجالس المختلفة. 

ف الجداية عوفتة مسؤولاً قينا لي؛ ثم استمرت سنوات صداقتنا في جامعة بغداد؛» 
وعقب ذلك صرت أنا مسؤوله في الحزب. في جلساتنا والسفرات المتتالية الأخرى مع 
افاسن تلفي واضتدقاني: الكفيزين) كان فرج كما الفداة وعهمناةمزشيدا سياسيا. 
وفي تلك الآونة رتب وأدار جلساتنا الشخصية. كان يتحدث ويظهر مثقفا متمكنا 
22 في النضال السياسي اطول كرفا كديرا في الحديث حول السياسة 
والثقافة في جلساته الخاصة مع جماعتناءأمثال حسين عارف و شيركو بيكهس و 
رؤوف بيكه رد» ولطيف شيخ طه؛ وياسين خليل» وأنور عثمان و كامران طابى. 

وكان له موقعه الخاص في جلساتنا الأخرى مع كامران طابو؛ وحَمّهى بكر؛ و 
مصطفى سيد مجيد الخياط» و جمال شادان. ويسود الضحك والنكات المليئه 
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بالهزل والأمثال المشبعة بطابع وجو خاص بالسليمانية. جلساتنا الأخرى التي 
ضمت (حسه دبو) العزيزو آراز شيخ جنكيء و أنور عثمان و دلشاد رشيد»؛ وأسطا 
ا 1 ا ا 

أقمنا لفترة في بغداد» كان فرج كادرا متقد متقدماً 
في الحزب الشيوعي» لمدة سنة أشرف كمسؤول 
على تنظليه عمال ناعم سداد كان مروف 
لدى فرق العمل؛ اجترح في تلك الآونة مصطلح 
"قوز دفن". تمن سادة ب ٠٠١‏ فلساء قوزي 
ب 14٠‏ فنا أما لفرج فكانوا يأتون بقوزي 
ويضعون له اللحم تحت الرز. ظاهزياً كان يبدو 
للحضور أنه تمن وكفى. وطلب مرات عدة ذلك 
لبضعة من أصدقائه» ولم يستمر ذلك إذ كشف 





الأمر وانجلى تحت إصرار أنور عثمان. كان فرج 
يتنابز بالألقاب ويغمز ويهمز ويجيد فيها ويطعن 


بها الأصدقاء: كان ينادي أنور عثمان (سرسري 


تقدمي).. ويدعو الآخرين ب(باشا) و (بروفيسور فاشل).. في أوقات مرضه أو نقل 
بيته» كان يقسم أصدقاءه ويوكل إلى كل فئّة وقسم مهمة. توفرت لديه أسماء 
وألقاب خاصة لمن يحضر في الموعد المحدد ولمن يتأخر عنه (عظماء» شرفاء» 
حقراء): كان العظناء من كانوا يحملؤة إليه "سينا دسماء ويليهع الشرفاءق المرتنة 
ومن كان مقصرا و متكاسلا ويتأخر بدون أن حمل إليه شيئاً معه» فكان يضعه في 
قائفة الحقزاة: ' مر تانح احد الأسوفاء كرا تقال لمر املو واكيد انض ف 
قائنة (الحقراع 'فقال له حبكت بل إكك فق قانينة (أسبفل السافلين)»لأنك لذ جات 


بشيء لي» ثم إنك سرقت مني شفتتي' :كان فرع ميوى هذا الطفاء ككير. 


01 5 ٠. هه و‎ ١ 
شفته: شريحة صغيرة من اللحم تشوى في الدهن.‎ 
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كان لساك سال عرد طدها عركين القتيع» مطل لفقا كفة ترينة 1943 عه 
جمال أحد مسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني ومن المقربين إلى مام جلال -- كان 
فرج يملك مكتبة شخصية عامرة بشتى أنواع الكتب» فقال له جمال إن مام جلال 
عائد لتوه ولا يسعه العيش بدون الكتب والمكتبة» فلم لا أبيع لك مكتبتك لمام جلال 
مقابل ثمن دسم؟ فأجاب فرج بالإيجاب» تُقلّت المكتبة إلى حيث مقر مام جلال في 
(قلا جوالان) وحمل جمال سبعة آلاف دينار سويسريء وسلم المبلغ إلى كاك فرج. 
ولم يكن ذلك المبلغ قليلاً آنذاك. كان فرج منتشياً بالفرح» ثم قال له الأستاذ جمال 
أن مام جلال يدعوه هو وفاروق وأنا إلى مأدبة في مقر إقامته في كادجو 1 ل مساء. 
تيك عمال واتكري ا مارقواتب فرت عرز جنال اخ معت جد نام جلال 
وأشكره.. أنا مدعو الليلة لدى صديق» منذ سنتين ألح على ابن الكلب هذاء حتى 
يدعوني مرة» إنه مكل بشو وحن نكن (اللنلة كنا لنا. لذا لايمكنن المجيء إلى 
قلاجولان. طبيعي مام جلال رجل كريم ومضياف بالتأكيد سيدعونا مرة آخرى." 
وقكذ الم يتقو فرح مادية مام خلال واحرب عمال لدئ مانو بجلئل: 

ذات يوم ضيفنا كمال شالي في منزله. قال فرج للأخ نوشيروان مصطفى: لا 
يخفى عليك يا كاك نوشيروان إنني شيوعي أصيل منذ 1958. فأجابه: هذا كلام لا 
غبار عليه. واستأنف فرج: سجنت مرة واحدة في حياتي» وكان ذلك بسبب حزيكم 
(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) وذلك عام 1177؛ وكنت أنت ومام جلال فيه 
(صدفة ألقي القبض على فرج وهو يحمل مذكرة للحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى 
رئيس وزراء العراق)؛ وها أنت رتبت قائمة لمجلس بلدبة السليمانية» كان المفروض 
أن تختارني و تبلغني بعد هذه الانتفاضة. بلا شك إنني لم أكن أوافق» لقد وقع 
احكيا ركه علق عهزية فضا اكنا مشر مهم قيؤيوهة وينتة متهم اتنا ذهع تار 
وستة أسماؤهم عمر» أهذا حق بالله عليك؟ فقال له الأخ نوشيروان: صدقت والله. 
القن باللاقسة علو عمو سه علن الذي 'انتعن الأستماء وركت القاقمنة: أكون مترارا ا 


الأخفرع تق أن زلف عتايا كاملا عن 
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لم يكن لفرج مثيل» كان يخلط الفكاهة والتندر بالسياسة والأمور الحزبية» ذاق 
فرج سنوات عدة مرارة سجون بغداد والحلة ونقرة السلمان» بسبب نضاله الحزيي في 
تنظيمات الحزب الشيوعي» ثم اطلق سراحه. في العام 219757 كان في المرحلة الثالثة 
(كلية الآداب - جامعة بغداد) حين تم إلقاء القبض عليه. ورغم أنه اعتقل بسبب نقل 
رسالة لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني» إلا انه بقن في الموقف وحكم عليه 
بعد انقلاب 21177 بالسجن عدة سنوات بسبب انتمائه إلى الحزب الشيوعي. ويعد 
الإفراج فقة كان من لا عن طلاب المدارس الإعدادية في بغداد» وكنت في ذلك الوقت 
كنت مسؤولاً عن تنظيمات الطلبة (للحزب الشيوعي العراقي) ببغداد في الفترة بين 
68---19750. 

درس رفيقنا الراحل عمر فخريء في كلية الآداب وكان صديقا لفرج» عمل عمر 
ضمن تنظيمات الحزب والأتحاد العام لطلبة العراق» في كلية الآداب. لم يكن يتذكر ان 
كرما كان منذ سنين شبابه وكقو ذلك الجر حمق 20 وزج به في السجن. 
حكى لنا فرج امبر جو ا كمؤيد في اتحاد الطلبة» إن متابعة 
مناوراته لكسب 'شيوعي" إلى اتحاد الطلبة أمر يبعث على السرور» منذ أيام 
يصطحبني عمر إلى 75 1 أمل كسبي إلى 
صفوف الأتحاد» وجري إلى عالم السياسة! ! !. 

يعد آنا يظلت فزع من عمو أن يتناولا تشنيكا في النالي ويقوال أله تاوت ينع 
أصدقاءء أنا لا أعرف أن أخاطبهم مثلك؛ هيا لنذهب واخطب أنت؛ وواصل فرج 
قائلاً: بعد أكل "اللفة" والشاي والحليب» دخلنا قاعة فارغة» وما ان دخلنا حتى 
بوغت عمر برؤية أريعة أو خمسة من طلاب كليتهم يقتعدون الكراسي هناك؛ وهم 
مشهورون بنشاطهم الجدي ك(جلاليين)'. فيستغرب ويقول لفرج: من يجلس؟ وماذا 


' الجلاليين: نسبة إلى مام جلال (جلال الطالباني)» أي (جناح المكتب السياسي) جناح مام 


جلال وإبراهيم أحمد» من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ستينيات القرن الماضي. 
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يفعل هؤلاء هنا؟ فيجيبه فرج: ورأسك أقنعتهم وكسبتهم للحزب» وهل يعقل أن أقنع 
وأكسب لك أشخاصاً شيوعيين؟ فيسألهم فرج» أليس الاتحاد العام يا يا إخوان؟ 
فيجيبون بالإيجاب. 

كتب عمر رسالة إلى الحزب؛ وصلت الي الرسالة وقد ورد فيها أن فرج أحمد خائن 
وينبغي أن يُطرد وإلا فإنني أقدم استقالتي. 

طابت ذكراك أخي المناضل فرج أحمد الشخصية المعروفة والوفية وصاحب 
الحضور اللطيف. إنك ابن بار من أبناء السليمانية» وتظل خالدا إلى الأبدء ألف تحية 
إلى روحك الطاهرة. 


نتف من ذكرياتي الاجتماعية 

أود أن أروي نذرا من ذكرياتي تبدى صغيزة وبسيطة للبغضن» .لها تفيد شياب اليوم: 

في فترة دراسة المرحلتين المتوسطة والإعدادية في الأعوام بين 21108-1١907‏ 
أمضيث حياتي بين جبهتين: فمن جهة كنت أحضر ندوات وجلسات والدي الحافلة 
بالأدب والتاريخ والدين ومقارنة قضايا فكرية مختلفة داخل المذاهب الإسلامية؛ وفي 
الجهة الثانية اهتممث بحياة المدرسة والسياسة مع رفاق الحزب الشيوعي ومطالعة 
تاريخ الثورات وقراءة كتابات فلسفية في مجالي الاقتصاد والفلسفة. 

أحب والدي أن نصلي ونصوم؛ في ذلك الوقت كان جامعنا والجوامع الأخرى في 
السليماتية حديكة الغهد يمكبرات انسوة: كان يلو لي أن أؤدّن هرات عير :مكيرة 
الصوت. وفي الفترة نفسهاء فصل شقيقي الكبير في دار المعلمين العالية» لموافقه 
السيافتة نذا عتاد إل الساييانية وعدا مهما و تدر المت تحن تقد 
متصرف السليمانية» عمر علي؛ مدرستهم هناك» أخيرهم ان هذا الشخص مفصول 
بسبب مواقفه السياسية لذا لا يمكن أن يبقى هنا. وجراء هذا ويناءً على الأمر 
الصادر منه ثقل إلى قضاء قلعة دزه. ساد بيتنا جقّ ثقافي بهمة والدي وثقافة أخي؛ 


كان والدي يتحدث عن الأدب والدين والكورد؛ فاستمتعت بأشعاره وكتاباته 
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ومترجماته» كان حلو المعشر وحسن الحديث» بحيث كنت ترغب في أن تصغي إليه 
وتحضر مجلسه. 

عام 1157 توجهت في الصف السادس الابتدائي إلى عالم السياسة ببساطة. كنت 
مع محمود كريم في شعبة واحدة في مدرسة الخالدية» كان شقيق محمود الأكبر 
وشقيقي» صديقين» ويعملان في السياسة مغاء وقد تقاريا في تنظيمات الحزب 
الشيوعي. ومنذ ذلك الوقت اختلطت أنا كينا بعالم السياسة. أخذ التفكير في 
الأوضاع السياسية لتلك الحقبة الزمنية قسطاً وفوا من وقتنا. 

في بداية ارتقائنا سلم مدرستناء وعلى الجانب الأيمن كان ثمة طاق يتسع لنفرين. 
في أغلب فترات الاستراحة كنت أجلس مع محمود هناككء أتذكرٌ انه كان يتحدث كثيرا 
عن الدراستين الإعدادية والجامعية» وى تساءل نزاراء أيمكن أن يسقط هذا النظام وقت 
تخرجنا من الإعدادية؟» حتى يتيسر لنا الذهاب إلى موسكو لنواصل الدراسة هناك» 
فكنث أقول له إنه حلم رائع ورائق» باعتقادي إنه سيتحقق! بعد تخرجنا من 
الإعدادية» قبل محمود في (كلية الزراعة) في أبي غريب» وأنا في كلية التجارة - جامعة 
بغداد. بقينا مغ في درب واحد إلى أن استشهد عام 1177 بيد ضابط بعثي. 

علاوة على دافع تعلقي بأخي وأصدقائه» كان هناك عامل آخر وراء انخراطي في 
العمل السياسي؛ وهو كوننا مع بيت مجيد أفندى سليم آغاء جارين متلاصقين. 
وكان أبناؤه الثلاثة» جوامير و زولال ونزاد شيوعيين. نشأت بيننا علاقات متينة 
بدرجة وكأن بيتينا بيت واحد؛ كنت أصغي إليهم» كانوا مثقفين وذوي آراء خاصة. 

من المرحلة السادسة في الابتدائية» انتميت إلى الأتحاد العام الطلبة العراق» حين 
وصلت الصف الأول المتوسط» دنا مني عباس ملا قادر الخباز؛ وهو حي يرزق» 
وقال لي "رفيق» بلغني اتحاد الطلبة والحزب أن أنظمك.. لأنك مؤؤيد من الابتدائية"» 
وشكل عباس مني ومن شخصين آخرين خلية؛ أحدهما فائق غريب» والآخر عطا ملا 
رشيد. منذ ذلك الوقت دخلت حياة جديدة في التنظيم تابي كل جاتب آخر كان 
لأخى الكثير تانين كيان عليه وكنك كوا نه الكزك امثققا وشها في السياسة. كان 
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فق بعل أخواتي القراءة والكتابة في البيت. وأصبح الجامع لنا أيضا مدرسة ة هامة 
ومفيدة. بعد عصر كل يوم كان عدد من المثقفين والإضراء 4 تسوه دي نون 
رجال الدين وأصدقاء آخرين لوالدي يؤمون مضيفه في الجامع.. ورغم توقي الشديد 
إلى اللعب مع أصدقائيء إلا ان أبي كان ينصحني أن أبقى معهم في الجامع لأستفيد 
من أحاديثهم الدائرة أغلبها حول الشعر والأدب والدين والثقافة ومواضيع جديدة وطرية. 

في حياة الجامع اجتذبتنى غرفة الفقهاء (طلبه المدارس الدينية)'» واعجبثُ بجوها 
أكثر من غيرها. أدخلت السرور والبهجة إلى قلبي» ولم يكن في كل جامع أو مسجد 
فقهاء إلا في جامع يكون إمامه اويا أيضاً . وكان لجامع والدي فقهاء (طلبة فقه) 
يدرسشهم على الدوام» ونب بينهم شخصيات معروفه» منهم الأستاذ علاء الدين 
سجادي» ملا أحمد بانيخيلاني؛ ملا عزيز جوانروي» الأستاذ فاتح هموندي» ملا 
نوري عبدالله (كان مشرفاً يوي لعقود رمنية)»؛ مصطفى جاوجوان» بعضهم درس 
في (الأزهر) فيما بعد» وصاروا مدرسين في المدارس الإعدادية. ليلاً كان يتجمع 
حوالي العشرون من طلبة الفقه في الجامع» ويمضون وقتهم في النقاش والنوادر 
ولعبة كلاوين (محيبس»» وفي النهار كانت لهم لعب أخرىء مثل (القفزة» دايماسون) 
ولعب أخرى تفرحنا كثيراً. 

أحب أبي أن تبقى وتخلد مكانة آبائي وأجدادي»؛ فآثر أن يصبح أحد أبنائه أو 
أبكاء إنكواته رتلا نعي الندية. _نحية أكميل الف التردلة التموسيطة عست فق 
الابتدائية» ونزولا عند رغبة والدي» قدم شقيقي عزالدين للدراسة في كلية الشريعة 
ببغداد وقبل فيهاء ويعث إلينا من هناك صورة له وهو يرتدي الجبة والعمامة. بيد 
أنه لم يكمل السنة الأولى في كلية الشريعة» وعاد إلينا بدلا عن ذلك» معيلا بافكارهة 


' في اللغة الكوردية تختلف معاتي الفقيه؛ مقرد فقهاء: ففي الكوردية تعني:ققي أي الفقيه 
من يتعلم في الكتاتيب دروس المراحل الأولى؛ أما في العربية فتعني من توسّع وتعَمّق في 
علوم الدين. الكلمة عربية شاعت في الأوساط الدينية والشعبية لدى الشعوب المسلمة مع 
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الشيوعية ودخل الإعدادية. وأنا درست في ذلك الوقت (العوامل والبناء)» في الجامع 
واستفرت كثيرا من ذلك المميط الديتي والعاريع الانتلامي» ماص من (الفتويمات 
الإلسلؤيتة اعجيت: كثيرا دزالة من الوليد) وزاختران الأو : 

بجانب السياسة وحياة الجامع» استهواني في الطفولة جمع الطوابع. أحببت جمع 
الطوابع الذي سمي ب(لعبة وهواية الطوابع). في حينه كان عدد الهواة قليلا في 
الفإليماقية كنت وانها تكهب الأخروة» لسينا خاذل: مجيد فدوق» عمال عبدالله عن 
علي أمين عديلٌ (شيخه حلواجي). أما في بغداد فقد 
أسسوا (جمعية هواة الطوابع). كان لنا في السليمانية» 
نحن هواة جمع الطوابع مكانان» أحدهما لدى 
المرحوم الأخ مجيد صوفي الموظف في دائرة بريد 
السليمانية» أما الآخر فكان دكان أسطا جلال النجار» 
حيث كان آخر مكان لدكانه في حي (كانيسكان). ففي 
المكانين المذكورين يتم بيع وشراء وتبادل الطوابع 
وتجرى (القرعة أو الطرة والكتبة) للفائزين» وكان ذلك 
حيلة ووسيلة لتشجيع أصحاب الطوايع لبيع 
طوابعهم. ومازلت أحتفظ ببضعة منها. 





العا 


حقا كانت سنوات الدراستين الابتدائية 
والمتوسطة زمن حياتنا الذهبي الرائق. لأننا كنا 
نقضي الأوقات باللعب مع أصدقائنا وأترابنا» من 
الذين توثقت الأواصر بينناء أذكر أصدقائي: أنور أسطا أحمد؛ شيركو فائق 
بيكهس» جلال سنكرء نوزاد جلال أفندي؛ فاروق وصباح وعبدالرحمن حاجي 
إبراهيم وعلي صالح آغا. أواصر تخللها تباعد و خصام ووئام من جديد. 

من ذكريات طفولتي الجميلة الأخرى؛ أتذكر مرة أشيع أن جارنا صالح ابن ملا 


عبدالله» شقيق أحد أصدقائنا» سيتزوج. وَلَم نعرف نحن ما هو الزواج؟»؛ وماهي ليلة 
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الدخلة؟ فكنا نتناقش حول هذا الموضوع دون علم ودراية. أحدنا كان يقول إنهما 
أي الزوج والزوجة يصليان ليلة الدخلة» وينبري آخر ويقول إنهما يتصارعان» أظننا 

كنا وقتها في الرابع الابتدائي. كان الجدار الطيني رسا تتوسطه نافذة. وفي 
الليلة التي قالوا فيها إن فتالنا بخناك عريه جَمَعتْ ثلة من أصدقائي» صباح 
سنكرء فاروق محوي وخمسة صبيان وناشدتهم أن يحنوا ظهرهم لأتسلق الجدار 
فنظرت عبر زجاج النافذة إلى القرمة كاقت العراء متفعة فقن كدت فانوسًا نقنياة 
نع ماله يصليء بعد الانتهاء من صلاته تحرك ودار حول نفسه مرات عدة؛ 
فناديته صائحاً "لا تسويهه كاك صالح حذار لا تسويهه ! فَخَرَيّ من البيت وطارّدنا من 
زقاق إلى آخر» ثم جاء واشتكى لدى والدي. في السنوات الأخيرة تجددت صداقتنا 
وكلما التقيته تذكر تلك الليلة» ويقول لي "لقد أفسدت على حلاوة تلك الليلة". 

أما بالنسبة إلى الألعاب الشهيرة في ذلك الوقت في السليمانية» فأتذكر (قَلا قَلا) 
هيضق فيج" ليلا: والانهماك في لعبة كرة القدم هارا مثلم أسلفت كان (كريم 
ابلط مبقة )2 و هدلت سر لذ اقضفيا عثرزة ويدنف بسعنا بألوت الروانات مول 
بطولاته. كنا نتلهى بأحاديثه الطيبة فيما يسرق الصبية شيئاً من فواكه دكانه خفية 
عن عينيه. كما كنا نزور ونتفقد دكان مصطفى كوبي القريب منه. في السنوات نفسها 
أسست سينما صلاح الدين وسينما (كويزه) الصيفية»؛ عقب ذلك افتتحت سينما 
سيروان وسينما رشيد. كان ميرزا إبراهيم بادك شاع سيقن ركنن دين لوالدي» 
لذا الصف الدتهون بالشية إلى مجان وذلك شي ابناكة طساح وجلال وجمالة كنا 
نرتاد السينما مرتين في الأسبوع. ماتزال بعض أفلامها راسخة في خيالي وذهني. 

تجمعنا حول فرقتناء كنا نلعب الكرة خارج الحي» أنا وصباح سنكر من طرف» 
سردار و هوشيار غني شالي ونوزاد حسين أفندي» ابن صالح آغا وهو ابن عمتهم من 
الجانب الآخر. وتزامن ذلك؛ أي أيام اللعب وسنوات الإعدادية» مع فعاليات فرقة 
آخرى خاصة في حي سركاريز أسسها كمال حمه كريم؛ وشقيقه المرحوم صلاح حَمَّه 
كريم» و فورزي» وابن عمي فؤاد. 
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ثورة ١4‏ تموز 1904 

في صبيحة ١5‏ تموز 11954 أفقنا من النوم ويدأنا مع أبي ووالدتي وأخواتي نبسط 
الخوان أمام الإيوان الذي توسط غرفة النوم والمذخر لنتناول فطور الصباح وأمامنا 
الخبز واللين. أعدت أمي استكانات الشاي. فتح والدي المذياع ليصغي إلى برنامج 
القرآن الصباحي. فهنّ مذياعنا صوتٌ جهوري وأثار استغرابنا. طالب الصوت بإسقاط 
الحكم الملكي وبث البيان رقم )١(‏ للثورة (انظر إلى نص البيان في خاتمة الكتاب). 

وهبت رياح عاتية ذلك اليوم في السليمانية. 

ارتديت ثيابي في سرعة وتوجهت صوب سراي المدينة وقبل وصولي لمحت 
السرور يعلو وجوه الناس المتجمهرين قرب مسجد (دوو دهركا) ومركز (أصحاب 
سبي) المبتهجين بهذا الحدث العظيم.. لم يستغرق ذلك ساعة وإذا بتصفيقات هادرة 
تتعاى وشعارات ثورية ترددها الجماهير تأبيدا للثورة: مُرِمَتُ وَتَصَّدَرِتُ الضفوف 
وصرخت بأعلى صوتى (عاشت الثورة وليسقط الخونة). ومنذ الساعة الأولى من 
اليوم الأول كان دور الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني 
6 ايا كانت التظاهرات بتعاون الطرفين. 

أما الحكومة فلم تبد أي حراك. بعد ظهر ١5‏ تموز أعلن لفترة مؤقتة حظر التجول. 
وتم العمل به في السليمانية أيضاء غير ان الحزبين الشيوعي والديمقراطي 
الكوردستاني أعلنا أن الوطنيين يقومون بحفظ الأمن واستتباب الهدوء في الأحياء 
والأزقة. في محلتنا قمنا أنا وجاري المدعو عثمان صابر» نخفر ونحرس الأماكن من 
سركاريز حتى كراج (أصحاب سبي) حاملّين العصا كإشارة إلى الهمة والشعور 
بالمسؤولية. 

كان في السايمانية موقع عسكري يشرف عليه ويديره العقيد نوري ملا مارف 
الذي أعلن منذ الساعات الأولى تأييده للثورة وألقى خطاباً في التظاهرات. لا أنسى 
صبيحة ذلك اليوم إذ كان عرزت رشيد (رهدشهكاو) يهتف وينادي بصوت عال: 
(عاشت الجبهة الوطنية.. عاشت الثورة). 
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لسنوات خلت كانت الجبهة الوطنية في العراق متكونة من الحزب الشيوعي العراقي 
والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الإستقلال وحزب البعث؛ فأججت الجبهة النار 
وقادت في صبيحة بداية الثورة آلاف الناس في شوارع بغداد تضامناً مع ثورة تموز. 
وقد تم في كوردستان عقد وتوقيع (ميثاق التعاون) بين الحزب الشيوعي العراقي 
والحرب الديمقراطي الكوردستاني. وهكذا ففي كل يوم وفوق مبنى (نوري علي) 
مقابل ساحة السراي» كان يخطب اثنان من الطرفين للجمهور» أحياناً أخرى كانت 
الخطابات تُلقى من على فندق (شميران) في تقاطع خانقاه. من الشخصيات المعروفة 
التي مثلت الحزب الشيوعي وألقت الخطابات: أحمد غفور؛ فرج أحمد؛ حسين 
عارف» الإخوان غفور وقادر وجلال ميرزا كريم» كمال سلمان» أنور عثمان. ومن بين 
خطباء الحزب الديمقراطي» اشتهر الشاعر كامران موكري. كان خطيب الحزب 
الشيوعي في السليمانية» حسن علي غالبء ولأنه لم يقم كثيرا في السليمانية؛ كان 
يلقي خطابه باللغة العربية في الغالب ولم يكن إلقاء الخطب آنذاك في السليمانية بغير 


الكوردية مبعث الرضاء وقد اعتّبر ذلك من أخطاء الحزب الشيوعي. 


إطلاق سراح السجناء السياسيين وعودتهم إلى السليمانية 

في آب 1108 كانت المكبيرات تتجول في المدينة تناشد الوطنيين لاستقبال 
السجناء الذين أطلق سراحهم بقرار صادر من الثورة. وكان من المزمع وصولهم من 
بغداد إلى كركوك» كنت واحداً من بين مئات الأشخاص المتوجهين إلى كركوك.عقد في 
التكية الطالبانية بكركوك اجتماع لتدبير استقبال سجناء السليمانية من أعضاء 
الحزب الشيوعي » منهم بهاء الدين نوري؛ عبدالله كوران» ونائب عبدالله وعمر مامه 
شيخه العائدين من يغداد. 

وقد عقد الإجتماع في التكية الطالبانية بواسطة مكرم الطالباني أحد قادة الحزب 
الشيوعي. هناك ألقى الأستاذ الشاعر عبد الله كوران قصيدته المشهورة المعنونة 
(الصنم .وحارس الأصنام) وعدت فيننا بعد أجمل قاضسيدة مكتوية لقورة مون علماً 
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أنه نظم القصيدة صبيحة يوم 14 وز قي الستجن ابتهاجاً بقندوم الشورة: وألقى يهناء 
الدين نوري» ونائب عبدالله؛ أيضاً خطابيهما. 

بعد ثورة تموز 2١1104‏ عقدت معظم الاجتماعات الموسعة للطلبة والحزب في بيت 
خالي حاجي قادرء والد المهندس بكر قادر. كانوا يملكون دارا رحبة وواسعة. كان 
خالي زعلا طيباء منح أبناءه حرية تامة. وكانت والدتهم تستقبل و تضيف ا 
غفيراً من الطلبة. 

في المتوسطة كانت المظاهرات تنطلق بعض المرات فيتدفق المتظاهرون»؛ وتغلق 
أبواب المدارس»؛ على سبيل المثال استّذكرت مناسبات انتفاضات ١958‏ و 19057 
بإضرابات ومسيرات. ذات يوم» قبل الثورة» ناداني الأستاذ أحمد قاضي وقال لي 
"إنك أفسدت الدنيا باتحاد التنكة (أي الصفيح) هذا" وكان يقصد به اتحاد الطلبة. 
ثم أردف قائلاً "أنت صبي صغير بقدر وزن زنبور لم تفعل هذا وتتصرف على هذا 
النحىو؟ فقلت له: " أستاذي» رفاقنا قتلوا في بغداد» ضحوا بأنفسهم» كثيرون منهم 
اعتقلوا» ما نفعله هنا تعبير عن تأييدنا لهم والتضامن معهم." واكتفى أحمد أفندي 
بهذا القدر».ولم يضف أشيثا الغر. 

بعد ثورة ١5‏ تموز صار أحمد أفندي ل لإعدادية السليمانية. وجرت انتخابات 
اتحاد الطلبة بشكل رسمي» من أنشط الطلبة في الخامس كان: فهمي فرج؛ صلاح 
علي عائشة خان» شهاب رمزي ملا مارف وأناء كان لنا دورنا الواضح في المدرسة. 
أشرفث على قائمتناء من الصف الأول حتى الخامس. في الصف الثالث كان (بكر 
قادر) و (قادر صالح) مرشحيناء» تبين أثناء فرز الأصوات وجود صوت زائد أضيف 
لصالح قادر. لم يتفق الأساتذة من جماعتي الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي 
الكوردستاني على حسم مشكلة هذا الصوت. فطالب الأساتذة من الحزب الديمقراطي 
بحضور الحاكم لحسمه. آنذاك قلت لأحمد أفندي ''حسنا يا أستاذ» أيستحق اتحاد 
التنكة هذا كل هذا الإرجاء والتعقيد؟" فبدا له أنني أعيد على سمعه وذهنه كلامه 
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قلت له هذا ضاحكاء فأجابنى "أجل يستحقه وزائد» فلا تهذر ولا تتفوه بما 
هو مقرف. 

في المرحلة الإعدادية كان للاتحادين» الاتحاد العام لطلبة العراق واتحاد طلبة 
كوردستان نشاط وحضورء بين 11501-19108 فاز مرشحونا في أغلب المدارس» 
وقتذاك كان الحزب الشيوعي قشطا وقونه أما الحزب الديمقراطي الكوردستاني فكان 
في بدايات ازدهاره. بعد ١١1655‏ تحسنت العلاقات بين هذين الحزيين بسبب (ميثاق 
التعاون). لكن بعد مرور سنوات اشتد بينهما الصراع وتفاقم الأمن واؤداد سوا فنا 
أدى إلى حدوث تشنجات واشتباكات في بعض الأماكن بينهما. 


الفصل الثانى 
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مرحلة الدراسة في بغداد 

كانت مدة الدراسة الإعدادية في زماننا خمس سنوات. تخرجت عام ١109‏ وتبلة 
في كلية التجارة في جامعة بغداد مع عدد من طلاب السليمانية» أنا وسردار مصطفى 
مظهرء وأنور حاجي أمين ميسري» وجلال عمر سام آغاء وشمال كريم؛ وأمين 
عارف. كنت على أمل أن يعاونني شقيقي عزالدين» إلا أنه ذهب في السنة نفسها في 
أول بعثة دراسية إلى الخارج لدراسة اللغة الكوردية وآدابها وتاريخ الكورد أيضاً. 
ضمت لفيفاً من الطلبة الكورد» وكانت بعثة دراسية خاصة بالكورد إلى خارج العراق. 

كان أخي يدرس في إحدى إعداديات بغداد. وكانت نفقات حياة الطالب الدراسية 
تكلف 7١-15‏ دينارا شهرياً”؛ ولّم يتجاوز المرتب الذي يتقاضاه والدي : 
إلااأنه أصِرٌ على بقائي في الدراسة. قال لي "لابد من أن تواصل دراستك سنقتصد 
من أجلك". وعليه.. رحت أبحث عن عمل. توفرت في الإذاعة الكوردية وظيفة 
شائرة بسواق امارج ادهبة ودبلنا به نماك ف الاحتجان: تكرقه اللمنة 
المكونة لاختباري في الترجمة من العربية إلى الكوردية» ومن الكوردية إلى العربية 
من: الأخ أحمد حامد» والمرحوم الفنان تحسين برواري. وأخبراني: إنك نجحت في 
الإختبان باستحفاق وعن جدارة؛ فيدات أداوم ف وزارة الإرشاك صباحاء وم تيديل 
اسمها إلى وزارة الإعلام) وبعد الظهر كنت التحق بكلية التجارة للدراسة. فتحت 
غلينات لهنا #وامهنا الصباحي والمساتن مم إمراء امتماناتهنا جما في فثرة زمنية 
واحدة» وفي أغلب الأوقات تفوق طلاب الدوام الثاني ونالوا الامتياز والمراتب الأولى 
في الامتحانات. استأجرنا مع عدد من أصدقائي دارا قريبة جدا من كلية التجارة في 
الوزيرية.. استأجرها قبلنا أخي؛ وحَمه كريم فتح الله وشيركو عزيز» ورؤوف عارف 
ا كان كل واحد منا يعد الطعام لنفسه» كنا ندرس ونخرج ونتنزه معا. أثقلت 
الدراسة والعمل والنضالٌ السياسي والبعد عن الأهل في ذلك السن أعباءنا وحياتنا. 
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بعد انقضاء مدة انضم إلينا الأخ جلال رشيد» المعاون في سلك الشرطة وصديق 
شقيقي عزالدين» رجل طيب وذو سلوك وأخلاق طيبة وصداقة أخوية عالية؛ كان لنا 
بمثابة الأخ الأكبر. 

وقتما عينث في وزارة الأرقاة كلت عالقا حدكدا ووجدت نفسي بين جمع من 
كبار الشخصيات التاريخية في العراق. التقيث الكاتبّ والمفكر الألمعي هادي العلوي. 
أولاني افكفائةب كان أكنا حيذا واهكاذا كل مكيل تعلمث منه الكثير» وللتاريخ 
أقول» بعد مرور سنين اقترحت الاتصال به لترشيحه لعضوية الحزب الشيوعي. كان 
باحك هانا زدفيقا ومتفنا كديا وصاحب كلام طيب. وتعرفت على الكاتب المعروف 
جميل الجبوري» ولايزال على قيد الحياة» والفنان الكبير نوري الراوي» والكاتب 
والمثقف عبد الحميد علوجيء الخبير الماهر المختص في التراث» كان الفنان غازي 
فقن الكاريكاتين: رهاق الدكتوى اكرم ماعل ديرا غانا و الوزارة ومشبرنا علد 
الأقسام كافة. 

ورغم كون دراستنا في السليمانية باللغة العربية» إلا أن الأساتذة تعودوا على شرح 
الدروس لنا باللغة الكوردية لذا أدى ذلك إلى ندرة من ينبغ بيننا في الحديث باللغة 
العربية؛ لكنني بفضل والدي أتقنت نث اللفة العزينة واحيدتها شراءة وكقائة وفي المحادثة 
أيهنا: أول كتابة منشورة لي في الترجمة كانت عبارة عن موضوع ترجمته من اللغة 
العربية إلى الكوردية؛ واستحسنه قراؤٌه ونال أسلوبي في الترجمة وإملائي في اللغة 
الكوردية رضا من تابع أعمالي خارج مكان عملي. 

مثلما أسلفت تعلمتث الكثير هناك. مجلة (العراق الجديد) صدرت باللغات 
العربية والكوردية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والتركية والفارسية. وكان لكل 
مسؤول ومشرف في تلك اللغات غرفة خاصة متلاصقة في طابق واحد. عملت في 
القسم الكوردي. أشرفت مع شوكت غفور بابان على نسخة المجلة الكوردية لفترة. 
كان الاح ت#نوكت مه قل ادركا سؤر انلها إل أن تفل إلى :ورارة قرفي 
لأسباب سياسية. 
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أجدت اللغة كتابة ومخاطبة؛ لذا كتبت مرات عديدة تقارير صحافية انيقي إضافة 
إلى ترجمة المواد العربية. 

تمحور بعض تلك التقارير حول مدينة السليمانية. لتلك الفترة أهمية كبيرة 
بالنسبة إلي» خاصة لتعلم اللغة والفكر والسياسة ومجالات أخرى. تعرفت هناك على 
الشخصية المعروفة (أحمد سوسة)» وزرنا معا سامراء لتفقد آثارها. الدكتور أحمد 
سوسة عالم في تاريخ العراق ويعتبر عالماً معروفاً في مجال الري أيفما: وحظيت 
بمعرفة مصطفى جواد وسافرث معه مرة. تعرفت على الشيخ الأستاذ جلال الحنفي 
وتفقدنا كنا جوامع بغداد ومساحدها فسجل معلومات هامة عن تاريخها. 

انقضت ثلاث سنوات» أعمل في وزارة الإرشاد» وأدرس في الكلية» حتى وصلت 
المرحلة الرابعة. تكاثر نشاطي في الكلية وجرت وار بضع اشتباكات ومصادمات 
مسلحة بيننا وبين جبهة البعث والقوميين» وتعرضث عدة مرات للاعتقال. 

في كلية التجارة نشأت لي علاقة صداقة مع بعض الأصدقاء الأعزاء ومازلنا 
نحافظ على صداقتنا. رغم عدم وجود جل أصدقاء الكلية في كوردستان إذ يقيم 
بعضهم في أماكن مختلفة» بيد أن علاقتنا باقية على حالها السابق وظل عدد كبير 
منهم متمسكا بالنهج الفكري القديم. 

حين التحقث للمرة الأولى بالدراسة في بغداد» رتبوا ما يتعلق بنقلي الحزبي من 
السليمانية إلى بغداد» حددوا لي موعدا فالتقيت بشخص يدعى (زمير الطائي) حيث 
أمن لي الصلة الحزبية. 

بعده عرفث الشاب المثقف والشاعر المناضل (مسلم عوينة) وهو أخ الشهيد 
البطل (حسن عوينة). 

تراجع عبدالكريم قاسم عن مواقفه ويدأ يضرب الحزب الشيوعي والحركة 
التقدمية في العراق بشكل عام» جرت مظاهرات صاخبة في العراق في تلك الآونة» سميت 
تلك الفترة بفترة (الانتكاسة) أي الردة أو النكسة. 


في إحدى التظاهرات اصيب صديقي (شاكر عيسى موسى)» الذي اصبحث فيما 
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هد اسكؤوله جوع هر حفونة مض هذا ل نشو رندهيا السسكوكي) انسا ند 
مرور خمسين سنة التقيته وكان مدير بنك. أكرم الربيعي» هادي السهيل؛ نبيل 
يوسف وهو من أعز أصدقائي يقيم الآن في أمريكا. عام ٠١١١‏ دعوتهم وضيفتهم في 
السليمانية. من الكورد كان سردار مصطفى مظهرء؛ وجلال عمر سام آغاء من 
أصدقائي المقربين» ا ار يا . انتمى سربدار إلى الحزب. أما جلال فكان 
وككدا اللحزعه اهيا معنا في المناسبات كافة. 

من أصدقائي الآخرين» منذر طوبياء نزار قسطوء وصديقنا الشجاع المقدام جواد 
حيدرء وزهير الطائي» ووائل الطائي. كان هون ونام زوتسكنا رمقافاذ حويتنا ف 
المناوشات» مثل أبطال الأفلام تماماء كان يحابه يقبضنتة الشديدة ولكماته بضعة 
أشخاص ويتغلب عليهم. ومن الأصدقاء المقربين» نبيل يوسف» سامي عنترء إبراهيم 
إسماعيل؛ جواد مهدي؛ ومهدي قاسم.؛ كانوا من أشجع شجعان رفاق الحزب 
الشيوعي في الكلية. 

في 1111/1171 اعتّقلنا أثناء إضراب عمال معمل السجاير. كنت وقتذاك في 
المرحلة الثانية وذهبنا للتضامن مع العمال المضريين. حاصرونا من الليل حتى 
انبلاج الفجر؛ فاعتّقلَ عدد كبير منا وزج بنا في الموقف في (سرية الخيالة) بين 
الوزيرية والأعظمية. 0 عددُ المعتقلين بتسعمائة شخص»ء زج ب(77) منا في غرفة 
ضيقة؛ لَمْ يكن بوسعنا الاستلقاء والتمدد. مُنعنا فترة من المواجهة» ثم وافقوا. فجأة 
لمحث أبي واقفاً في الصف لمواجهتي. كم كس فاك وجزوداءزانا آزاة على هده 
الحال وقد علم بما دهاني وجاء ليواجهني. 

كان أحد نزلاء الموقف يدعى (فاضل)» عامل في مقهى بحي المهدية» كانت 
إحدى يديه مبتورة». كرر اثناء الجلسات وقال "أنا صديق عبدالكريم قاسم" وما إن 
يبدأ بالحديث حتى كنا نتبادل الإشارات فيما بيننا قائلين "بده النفخ". لم يمر 
وقت طويل حتى رأينا مسؤول الموقف المقدم عبدالرزاق يدخل ويقول "فاضل من 
هو فاضل" بدون أن ينهض ويتحرك من مكانه قال "أنا" فقال له: هيا لملم غراضك 
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والحق نا" فقا له فاضل "أولاء لا أ يملك مباظا ولا حاحنة معد :افتر هسنا كناك 
الكطيزات وها عليه :" لم يدرك فاهال عا قامة النقدم ومدق جارض + عضوء »رفال 
لجح فاشتيل "لايق احور من هذا الترقت وح "١‏ فاسكريناه سال له سيول 
العوقف زنا )عمق الا سرت كن يدرك بويركه 0 وكين ان قاحدا عضوي فقول 
في أثناء وصوله الباب صاح بصوت مرتفع "إنهم يجبرونني على الذهاب" وإلا لن 
أتركك '" وأخياف فافلا "وعد الرخل نذية» سا ذهب الليلة لنقايلة الزعت". 





من اليمين: غفور عزيز» علي أحمد اد فاروق ملا مصطفى» سردار 
مصطفى مظهرء (١‏ )» جلال ساماغا - في الزعفرانية» نوروز» ١950/8/5١‏ 


كانت صدفة عجيبة. بعد يومين زارنا فاضل وأطلق سراحنا. قال ما إن خرجت 
حتى سارعث ليلا إلى عبدالكريم قاسم؛ قال "إما اليوم؛ أو بعد غد سيطلق سراحهم" 
قال بعضهم "الكلام يشبه أكاذيبه الأخرى". أنا اعتقدت أنه صادق ولا يكذب. 
احتراما لفاضل ومن أجله هو أخرجوا المعتّقلين كلهم وأطلقوا سراحهم» وهذا فضل 
يعود إلى عبدالكريم قاسم وعظمته. 
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اثناء الدراسة الجامعية» اعتّقلت مرات عدة في كلية التجارة» وامضي في كل مرة 
بضعة أيام في الموقف.. 

مرة بسبب شجار حدث بين الشيوعيين والقوميين. 

من الأحداث الغريبة الأخرى التي شهدتها هي شجار واشتباك دائر بين جبهتين. 
عشرات منا وقفت مقابل عشرات منهم. 

لم تخمد الناره حضرت قوة من الجيش بقيادة - معاون رئيس أركان الجيش 
الشعن الزعيع: (شرف) .مذلا الع كخت اتذاك أعمل:و:وزازة الإزقتات صباهاً 
التي اشتملت على قسم (رقابة) المطبوعات أيضا الذي كان يشرف عليه ويديره 
الزعيم شريف. حين وصل معاون رئيس أركان الجيش قال أحد الضباطء ليتقدم 

من الطرفين اثنان» اختارني الرفاق» وقلت في نفسي لن يسمح زعيم شريفء إذن 
ببقائي في رقابة المطبوعات» رغم كونه لذ 0 . وحدتث من المنقصة والخزي 
والعيب والعار ألا أتقدم» لو أبيت ورفضت فسيعيرونني بالجين! فتقدمت ورآني 
مستغرباً فقال "أهو أنت ممثل الشيوعيين؟"؛ قلت له "نعم". وتقدم نفرمن 
الطرف الآخر ودار الحديث بيننا واستجوينا ورأب الصدع وأصلح البين واتفقنا على 
إنهاء الشجار والمشكلة» على أن يخرج طرف في البداية ويرافقه الجنود للحيلولة 
دون استئناف القتال. 

عدث في الصبح إلى الوزارة» كان المرحوم (لطفي الخوري) سكرتير هيئّة الرقابة» 
رجل في غاية الطيبة. رويت له القصة من أولها إلى آخرهاء فقال "الزعيم شريف رجل 
طيب.. يمكن أن يكتفي بطردك أو بتقديم استقالتك". نصحني ألا يتدخل أحد» قال 
إذهب بنفسك إليه. سيضطر إلى اتخاذ موقف قاس معك لو تدخل أحد وعرف بالأمر» 
وكما أسلفت "كان هو مسؤول الرقابة» وكنث مع الأخ عزيز خانقاه نشرف على رقابة 
المطبوعات الصادرة باللغة الكوردية. أوصيث مستخدم زعيم شريف» وكان يدعى 
حسن» أن يخبرني فور مجيئه. بعد هنيهات جاء حسن وأخبرني بمجيئه وقال "إنه 


جالس في غرفته وجلبت إليه من الحيدرخانه لبن وصمونة» وهو يتناول الفطور 
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الآن". ذهبت إلى غرفته» قرعت الباب» فلم أسمع انا قال المستخدم "اطمئن انه 
مكاق رلك مرك وده اند ر رتافد علي لمكي اوقد دوق 
مرميتين على الطاولة. 

عدت أدراجي وناديت الفراش وقلت "هياء تعال معي أظنه قد فَقَد وعيه وأغمي 
عليه." 


فأوصاني حسن ألا ننبس بكلام لئلا تُخلق لنا مشكلة ماء رجعث إلى غرفة لطفي 
الخوري فقالَ "قل لي ماذا حدث؟"؛ قلت له "والله أظن أن الأمر قد حسم وعولج؛ 
إما أنه قد أغمي عليه؛ أو أنه فارق الحياة." بعد برهة تعالت الأصوات والغمغمات» 
وذهبوا بالزعيم إلى المستشفى» يا للأسف فقد فارق الحياة. 

منذ بدايات ذهابي إلى بغداد» شرعت أعمل بلا أي مقابل في صحيفة (آزادي) 
للحزب» ويدأت بتصحيح مواضيع الكتاب. وكنت أحمل الصحيفة إلى المطبعة بعد 
طبع نسختها الأولى» وأعيدٌ تصحيحها من جديد. صدرت (آزادي) اسبوعية ولسان 
حال فرع كوردستان للحزب الشيوعي العراقي» باللغة الكوردية في مقر صحيفة (اتحاد 
الشعب) ومقر قيادة الحزب في وقت واحد؛ الكائن في شارع الكفاح - فضوة عرب» 
وبفضل ذلك تعرفت على أغلب قادة الحزب أمثال الرفاق: سلام عادل» عزيز محمد» 
بهاءالدين نوري» عبدالجبار وهبي (أبو سعيد) و عامر عبدالله» وعشرات من الكوادر 
الثقافية والحزبية الأخرى؛ مثل؛ حسين جواد الكمر » ماجد العامل» والشاعر 
المعروف رشدي العامل. هناك تعرفث على الرفيق إبراهيم علاوي؛ الذي كان الكاتب 
الرئيس آنذاك في مجلة الحزب الصادرة باللغة الإنكليزية (19611617 1730). 

تالف فيك كحزير كان (أرادي )لانتن'الستهين فافع حون :قدو النجانة 
وصاحب امتياز الصحيفة) وعزالدين مصطفى رسولء ومحمد الملا كريم» وانضم 
إليهم في وقت لاحق محمد كريم فتح الله. بعد سنة من بقائي في الجريدة انضم إلى 
الهيئة الأستاذ الشاعر عبدالله كوران» وكان يحضى بتقدير بالغ ويعده الآخرون 
أنكاذا ومرقدا لهم. 
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فاروق ملا مصطفى 


سئوات الجامعة 
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فكنةتناني إل يعاد لم اك طالينا عاديا مهكما يدوامي والسعي ق:درونسي 
فحسبء بل وزعت أوقاتي على الدراسة والعمل في الوزارة»؛ علاوة على نشاطات 
سياسية كثيرة. 

زسالض |3 العيل العديد هئ ان اقول لود النكدرةا فليلة إن كفيك ومتخاناى 
تلك السنين. كنت أنهض من النوم في الساعة السادسة صباحا وأركب حافلة» 
وأعنانا شا قلعن للتسسل ني الوشتعول: إلا وزازة الأزقتان حويف قر ينس انض 
حتمت علي أن أبقى في دوامي حتى الساعة الثانية بعد الظهر لأتمكن من اللحاق 
بلاوامي الجامعي: فق الرابحة يعد الهو انا ابكم أتاول (قنطير» يسيطظة ف مظعم 
النادي قبل أن يدق جرس الدرس الأول. كان دوام الكلية ينتهي في السابعة» فكنتث 
أنصرف للاجتماعات والشؤون الحزبية» ثم العودة في وقت متأخر من الليل إلى الدار 
التي استأجرناها مع بعض الأصدقاء. في أقل تقدير كنا نسعى ونكد حتى الساعة ١‏ 
- ؟ ليلاً. كام علي ايض سبل مافسي وكين وخصصت وقتا في كل شهر لإخراج 
غطاء لحافي لتنظيفه» كل هذه الأعباء لم تمنعني من النجاح؛» وتعرضت مرارا إلى 
التوقيف و الاعتقال والشجار بسبب الأمور الحزبية. 

حتى انقلاب 4 شباط 21177 وكنت وقتها في المرحلة الرابعة» شهدَ الوضع حالات 
مد وجزر» صعود وهبوط فكري داخل الحزب الشيوعي والحركات السياسية في العراق 
وكوردستان. 

اتخذت حكومة عبدالكريم قاسم سياسة عوجاء مضطربة وغير مستقرة إزاء 
الأحزاب السياسية في العراق. 

حدثت صراعات ونزاعات واصطدامات في انتخابات المنظمات والفلاحين ونقابات 
العمال والمعلمين والطلبة بين الأحزاب العراقية؛ وفي الأعم والأغلب أيدت الحكومة 
جبهة البعث والقوميين العرب. بعد محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم في منطقة (رأس 
القرية) في / تشرين الأول 140559 التي دبرها حزب البعث؛ وكان صدام أحد المهاجمين؛ 


حدثت تراجعات كبيرة في سياسة عبدالكريم قاسم امتدت حتى انقلاب 1971. 
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في شهر كانون الثاني» بدأ إضراب طلبة جامعة بغداد بقيادة البعثيين ومشاركة 
القوميين العرب والإخوان المسلمين» وغدا بداية لتحريك الوضع السياسي ليس في 
الجامعة وإنما في أرجاء بغداد كافة» 2 أو مقدمة لتآمر البعثيين للقيام بانقلاب ١5‏ 
رمضان (8 شباط 19357). 

مع تبدل مسار عبدالكريم قاسم وتضييق الخناق على الشيوعيين والحد من 
علاقاته معهم» انثْهجْت واتُبعت سياسة عنيفة مع الحزب وظهرت بوادرها بنقل وطرد 
الشيوعيين والديمقراطيين المقربين إليهم من الجيش والمراكز الحكومية المهمة» 
كوزارة الدفاع والداخلية والإرشاد. 

وحجبت الصدف عن الصدور ومنت معظم النشاطات الجماهيرية؛ ما أدى إلى 
امتلاء الدوائر الحكومية بالمتسلطين وأنصار ومؤيدي البعث والقوميين والرجعيين. 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا 4 ل 0 041 ل مط ا 0 ا ل 0 ا 1 114 


بداية انقلاب شباط 

حين بدأ إضراب البعثيين والقوميين في جامعة بغداد في كانون الثاني 2.1571 لم 
تُظهر مؤسسات الحكومة العداءً حيالهم ولم تتخذ إجراءات قانونية إزاءهم» بل بدأت 
بحمايتهم وتشجيعهم لمواصلة إضرابهم. وللتاريخ أقول إن مؤيدي المزب 
الديمقراطي الكوردستاني من الطلبة في كليات جامعة بغداد» لم يداوموا بل اشتركوا 
معهم في الإضراب. 

صباح 8 شباط بدأ الانقلابيون بقصف وزارة الدفاع. ورغم ان آلاف الناس في 
الأحياء المختلفة لبغداد طالبوا الحكومة» وطالبوا عبدالكريم قاسم؛ بتزويدهم 
بالأسلحة كي يذودوا عنه ويحموا حكومته» غير انه أبى ذلك وظل هو وأصدقاوؤٌه 
المقربون يقاومون داخل مبنى وزارة الدفاع» ثم قبض عليهم المهاجمون وساقوهم 
إلى مبنى إذاعة بغداد وهناك بدون مراعاة أي سلوك حسن وآداب إنسانية وقانونية؛ 
تعدا عن القيم السياسية والاجتماعية؛ وإيلاء أي اهتمام للعدل والمحاكمة القانونية 
استشهد عبد الكريم مع فاضل عباس المهداوي» وطه شيخ أحمد» ووصفي طاهر 
وهم يهتفون ويرددون (عاش الشعب العراقي) و (عاش الحزب الشيوعي العراقي). 

بإسقاط حكومة عبدالكريم قاسم ونجاح انقلاب8 شباط الأسود ١54(‏ رمضان 
2534)». شهد العراق مرحلة جديدة سادها التراجع عن معظم المكتسبات الوطنية 
والقومية والشعبية لثورة وحكومة ١5‏ تموز .١110/‏ 

لقد أثبت وأظهر بيان رقم (؟1١)‏ للانقلابيين (الرامي إلى القضاء على الشيوعيين 
واجتثاثهم)» وحشية البعثيين وعداءهم البغيض» فأغرقوا آلاف الشيوعيين والوطنيين 
في الدماء» ودفعوا بالآلاف إلى غياهب السجون وقتلوا تحت أقسى أنواع التعذيب 
مئات الناس في معتقل (قصر النهاية)» وأبتدعوا أشد أنواع التعذيب» كقطع الأيدي 
والأقدام بالمنشار وسمل العيون و رمي المناضلين وهم أحياء في أحواض التيزاب. 

قبل حدوث الانقلاب» كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حوار مع البعث» 
وطفق يؤيدهم في ذلك اليوم الأسود فأوقع نفسه في مأزق تاريخي كبير. كان التأييد 
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بيرقية من صالح اليوسفي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
الكوردستاني جاء فيها: 

"لقد تلاحمت الثورتان» الشورة الكوردية والثورة القومية العربية.. وقد تهاوت 
قوى الظلام والشعوبية تحت ضربات الحزب" . 

يعتبر هذا الموقف من أسوأ مواقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتضامنه مع 
البعثيين في إسقاط حكومة عبدالكريم قاسم الوطنية واشتراكه في حكومة البعث. 

ولأن هذه الصداقة لم تبن على أسس صلبة ومتينة» وحصيلة تقدير خاطئ 
للحزب الديمقراطي الكوردستاني لما يترتب على التعاون مع البعث وجبهته؛» لذا 
سرعان ما أفصح البعثيون عن نواياهم وأظهروا وجههم الحقيقي» وشنوا بعد انقضاء 
فترة قصيرة» الهجوم على أعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد 
واتفليت تلك العلاقة رأسا على عقبء وانتهت بإغلان تيزان الخرب:مجددا. 

وفي حزيران ١1177‏ شنت القوات العسكرية هجماتها الشاملة على أراضي كوردستان. 

وفي داخل المدن أصبح جمع غفير من أبناء شعبنا ضحايا بأيدي الأعداء 
الفاشيين. ولترويع الكورد بشكل عام والشيوعيين والديمقراطي الكوردستاني» أعاد 
البعث من سجون بغداد إلى كركوك كوكبة من المناضلين المعروفين وشنقهم هناك. 
قمن جانب كان هذا العمل الإجرامي لترهيب هذين الطرفين» ومن جانب آخر كان 
لإرضاء الرجعيين ومتعصبي كركوك الذين تعاونوا وتضامنوا مع جبهة البعث 


جرى الانقلاب في صبيحة 8 شباط وتمت تنحية عبدالكريم قاسم؛ وفي مساء اليوم نفسه 
زار صالح اليوسفي يرافقه فؤاد عارف والمهندس شوكت عقراوي مبنى الإذاعة العراقية 
الذي اتخذ مقرا للمجلس الوطني لقيادة الثورة» وسلموهم برقية مرسلة من قبل الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني جاء فيها: لقد تلاحمت الثورتان» الثورة الكوردية والثورة القومية 
العربية ... وقد تهاوت قوى الظلام والشعوبية تحت ضريات الثورة. وأبلغهم صالح اليوسفي 
أن مصطفى البارزاني أمر بإيقاف كافة الفعاليات العسكرية ضد الجيش العراقي في كافة 
جبهات القتال في كوردستان. 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 31 1 و د 1 لل ع و للا ا 1 91010 


والقوميين المتعصبين لتعريب مدينة كركوك. وفي 1177/7/77 أعدمت كوكبة من 
أبطال كركوك منهم: الأديب والمحامي المعروف شيخ معروف برزتجي» وشقيقه 

استبسلت قوات بيشمركة كوردستان أمام الهجمات الوحشية العنيفة التي شنها 
الجيش العراقي بمساعدة في الجيش السوريء وَسْحِلّت المئات من ملاحم الصمود ضد 


العدوان الهمجي. 


الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
وانقلابيو + شباط 1551١‏ 
في الفصل الأول من الجزء الثالث في كتابه الموسوم (البارزاني والحركة التحررية 
الكوردية - ثورة أيلول) ص"١٠‏ يقول السيد مسعود البارزاني: 
قبل بدء الانقلاب بأربعة أيام بعث بصالح اليوسفي إلى بغداد» ليجتمع مع علي 
صالح السعدي» الأمين العام للقيادة القطرية في بغداد. وفي ذلك الاجتماع كرر وعده 
بإعلان الحكم الذاتي للشعب الكوردي فور نجاح الانقلاب. 
وفي اليوم الأول للانقلاب طلب مذيع الإذاعة من العميد فوّاد عارف»؛ وصالح 
اليوسفي» التوجه قنور إلى محطة الإذاعة لتأمين العلاقة والارتباط بين قيادة الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني وحكومة بغداد» بيد أن البلاغ )١(‏ المفصل الصادر باسم 
قيادة الثورة لم يتضمن أي إشارة إلى حقوق الشعب الكوردي لا من قريب ولا من بعيد. 
في الحقيقة ورد في مواضع ومصادر عدة تساؤلات حول موقف الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني حيال انقلاب 4 شباط» ولستوطن أساس أنه سعي إلى أن يؤدي هذا 
التضامن إلى تحقيق بعض أهداف الثورة الكردية» غير انه تحليل غير دقيق ورؤية 
سريعة ومرتجلة» افتقرت إلى الأسس السليمة لفهم حزب البعث. فقد أثارت تلك البرقية 
التي بعث بها صالح اليوسفي في اليوم الأول من الانقلاب الدامي - والتي اشتهرت لاحقا 
بالصيغة السيئة الصيت (لقد تلاحمت الثورتان..) - تَدْمرَ واستياء المواطنين في 
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العراق كافة» إذ شجبوا هذا التحالف المشبوه مع حزب فاشي دموي»؛ وسمعت من 
مام جلال أكثر من مرة»؛ خاصة في السنين التي سبقت مرضه؛ لقد أسقطوا عبدالكريم 
قاسم بدون أن يُحسبوا حسابا دقيقا لبديله» وهكذا تسلم البعث الحكم والسلطة. 


مراجعة سريعة 
كان الحزب الشيوعي من اهم الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية العراقية في 
ذلك الوقت» ولعب قبل ثورة تموز ١1508‏ دورا كبيرا في الحركة الوطنية. لقد كان 
الرفيق يوسف سلمان (فهد) المؤسس الفعلي للحزب عام 1975 من اتحاد الخلايا 
الماركشية ال ظهرت ف مدن عديدة مق الغراق وكان كل متهن يَحدلَ "نات الظروف 
السياسية والاجتماعية التي تطور فيها. فقد كانت خلية البصرة والناصرية في الجنوب 
قد تطورت تحت قيادة فهد الذي برز فيما بعد كمؤسس وقائد للحزب الشيوعي» وكانت 
هذه الخلية تحمل طابع الطبقة العاملة التي ولدت منها وكانت على اتصال وثيق 
بالفلاحين في جنوب العراق. وقد أهتم الحزب منذ تأسيسه بالقضايا الوطنية؛ آخذا 
المسألة الكوردية بنظر الاعتبار. ومن شعاراته: (قووا تنظيم حزبكم؛ قووا تنظيم 
الحركة الوطنية). وورد في برنامج الحزب التأكيد على حق الشعب الكوردي بتقرير 
مصيره بوضوح؛ وفي صحيفة (كفاح الشعب) لسان حال الحزب الأولى؛ الصادرة عام 
6 تم الاعتراف بحق الشعب الكوردي في الانفصال وتقرير وتحديد مصيره في العراق. 
ولّم يعرف العمل السياسي السابق في العراق أبدا بطولة كبطولة فهد وزكي بسيم 
(حازم) وحسين الشبيبي (صارم)»؛ في صمودهم وإيمانهم القوي بالحركة والأفكار 
الشيوعية؛ وتجلى ذلك بأبهى صورة عند محاكمتهم ودفاعهم البطولي عن معتقداتهم 
وحزيهم» وحكم عليهم بالإعدام جراء ذلك. ذلك الحكم الذي خفف لاحقا إلي المؤبد في 
٠١‏ تموز عام 19517. 
مع تطور واردهار وتقدم الفعاليات والتوسع الجماهيري للحزب في العراق» ويعد 
وثبة كانون ثاني 1158 والإطاحة بمعاهدة بورتسموث أعادت حكومة (نوري السعيد) 
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محاكمتهم مرة ثانية» في محاولاتها لقمع الحركة الوطنية المتصاعدة» وحكمت عليهم 
بالإعدام. وفي صبيحة ١5‏ شباط 1155 تم تنفيذ الحكم بهم وهم يهتفون بحياة الحزب. 

هتف فهد قبل اعتلائه المشنقة هتافه المدوي أبدا: الشيوعية أقوى من الموت 
وأعلى من المشانق. 

وهتف زكي بسيم (حازم): عشت شيوعيا» وأموت شيوعيا» وإن قدر لي وعدت 
إلى الحياة سأظل شيوعياً إلى الأبد. 

وقال حنسة هكب إمبارم إن تلن أن أشستق وامكان ساس فيه العا 
ضد النظام الرجعي. 

أجج إعدام القادة الثلاثة وبطولاتهم الفريدة» حماس الشيوعيين والوطنيين لتغيير 
الحكم الملكي الإمبريالي. 

هنا أود أن أقول إن الحزب الشيوعي الذي يق على هذا النحو قاوم بشكل 
رئيس الحكومات الملكية المتعاقبة في العراق» وقاد انتفاضات بغداد والعراق بين 
4 و1401 وكان طرفاً رئيساً في تأسيس (الجبهة الوطنية) في العراق. وفي الوقت 
نفسه» وتزامنا مع التحالف بينه وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني» كان الحزب 
الشيوعي أقرب حزب من تنظيم الضباط الأحرار بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم قبل 
الثورة» وكان على علم بموعد إعلان ثورة ١4‏ تموز» وأصبح المؤيد الأكبر لها في العراق. 

تعرض كل شيوعي أو مؤيد للشيوعيين إلى السجن والملاحقة في أعقاب انقلاب / 
شباط» واعتقل عشرات الآلاف في العاصمة وفي المدن العراقية الأخرى» و في 
الكاظمية وياب الشيخ إذ تصدى الناس للمتآمرين دفاغا عن ثورة ١5‏ تمون» ودامت 
المقاومة يومين.» لقد اقترف عبدالكريم قاسم كينا 55 عندما ركز في مقاومته 
للانقلاب على تجميع قواته في وزارة الدفاع وحول مقره. 

أرى أن أهم مقاومة ومحاولة دفاعية عن الثورة هي ما حدث في معسكر سعد في 
بعقوبة التي قادها الملازم الأول صلاح محمد جميل الذي كان من أعز أصدقائي. 
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ذكرى الرفيق البطل الشهيد صلاح محمد جميل 

مثال رفيع للتضحيات: 

حين حدث انقلاب 48 شباط ”1975 في بغداد» وأذاع الانقلابيون بيانهم الأول من 
إذاعة بغداد» كان صلاح محمد جميل برتبة (ملازم أول)» في معسكر سعد في بعقوبة» 
وهي أقرب مدينة من بغداد. كان صلاح صاحب عقيدة متينة وعضوا في الحزب 
الشيوعي العراقي» وبلا أي تردد وريبة سيطر مع رفاقه على المعسكر المذكور» وهو 
من أهم المعسكرات في العراق. وفي اصطدام واشتباك عنيف داخل المعسكر قتلوا 
ثلاثة من كبار الضباط الانقلابيين» وتغلب صلاح والملازم محمد باباجان بشكل تام 
على مؤيدي الانقلاب في المعسكر. 

لا أروم أن أتعمق ههنا في البحث عن الدوافع والنتائج» بل يهمني استذكار هذا 
البطل» وفاءً للذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وشعبهم. 

بعد نجاح الانقلاب واستشهاد قادة ثورة ١5‏ تموز (عبدالكريم قاسم؛ فاضل 
المهداوي» طه شيخ أحمد) بفتح النار عليهم بشكل جبان ويدون محاكمة:؛ تم إلقاء 
القبض على صلاح» وعدد من رفاقه» في منطقة بهرز بديإلى وسيقوا إلى بغداد. 

روى لي ضباط اعتقلوا في أماكن مجاورة له في المعتقل» أنه كان يزأر كالأسد 
بوجه الجلاوزة الذين أذاقوه شتى أنواع التعذيب. 

ولإرهاب الناس وإدخال الرعب في قلويهم؛ قدموا عبلاها ورفاقه إلى محاكمة 
صورية؛ ودُشرت صورهم في الصحف» ظهر فيها صلاح الشاب أبيا جريئا بشوشا 
واقفاً متحديا كبطل حسور أمام الموت. وقد أجاب على سوال رئيس المحكمة؛ ردا 
علق تخرص من قال له زانك هجين)» لأنه كوردي منج أبيةقائلاً: أنا كوردي 
وابن شعبي»؛ وعضو في الحزب الشيوعي العراقي» وأنتم حَوَنّة أذلاء أمام الشعب العراقي. 

خلال تنفيذ حكم الإعدام الذي استغرق خمس عشرة دقيقة؛ خاطب صلاح صديقه 
(محمد باباجان): أقت كنت مرسها لتيل العهسويةا'ق'الطزب: ولمناسية المكم 
الصادر من المستبدين سأمنحك العضوية الآن. 
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الف كمية إن رويك العاالئرة زيزى طئلخ دوا سدق الطقولة وحيشيو الع حت 
نلت الشهادة. 

ألف تحية إلى روح المرحومين فريدون عارف نجيبء ويهزاد جميل صائب» 
النايطين المغروفين: الطيراك العراقي* اللذين سردا لني 'قصنة هذا الحوت النظولي 
قي وققاه وكانا من اع سفاني :ي الجياةا. وامضينا 'تعنطرا من شبايهما في سعتقلات العراق: 


عودتي إلى السليمانية 
بعد مؤميت من الالعلفية الى 216094 مدنا سي اقم عودا كن الطية 
والموظفين الذين سلموا من هجمات الاعتقال في بغداد» إلى مدن كوردستان. 
كنث في المرحلة الجامعية الأخيرة في كلية التجارة وأحد الذين ارتبطوا بالحزب في 
السليمانية» عقدث الأمل منذ اليوم الأول على أن تنبري حركة داخل الجيش لإسقاط 
حكومة البعث» بيد أن الانتظار طال كثيرا. 
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من بين الوسط الجامعي؛ عدنا أنا والرفاق حسين عارف ولطيف شيخ طه وَحَمّه 
صديق محمود وفؤاد شمقار وكمال كريم وطه خليلء إلى السليمانية» ويعد مرور فترة 
عاد الرفيق علي محمود» أكبرنا مسؤولية في التنظيم. بعد عودتنا هذه» دخلث في 
البداية لجنة طلبة السليمانية» لم يمر وقتٌ طويل حتى اصطحبني مسؤولي الرفيق 


شيخ قادر شيخ رضا قادركرمي» لألتقي الرفيق صيري يوسف. 


الحياة والكفاح وذكريات مع صبري يوسف 

كان الزفيق ضيري معلناً فق الابتدائية» وعفنى اللجدة المملينة في السليمانية. 
مسيحي من الموصلء قلما عرف الناس أنه شيوعي» ما إن التقيته حتى أحسست 
انه رجل جريء وصاحب موقف وشيوعي شجاع. 

قال لي في اللقاء الأول: 'يا رفيق اخترناك أنت للجنة خاصة خارج تنظيمات 
المدينة» وبدون أن تنقطع عن الداخل". كنت أتوقع ذلك» لأنه حين أخبرني الرفيق 
شيخ قادر أن رفيقاً أرفع مني مستوى في الحزب سيراني» تيقنت أن مهمة جديدة 
ستوكل إلي. 

استطرد الرفيق صبري قائلاً ''نحن نمر اليوم بظرف صعبء والحكومة تتبع 
سياسة عنيفة لإبادتنا وتسعى لتنفيذ تلك السياسة بقوة وقسوة؛ وفي كوردستان 
يوجد داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني جناح يعاملنا بعنف وقسوة أيضاء 
ويهددنا بضرينا وقمعنا» بدلاً من التعاون والتضامن معنا". مع الأسف صدق قوله. 

غادر رفاقنا المكشوفون المدينة وقصدوا القرى والجبال؛ وينوا مقرات في أماكن 
عدة. من تلك الأماكن قرية (كلكه سماق) حيث مسكن الشيخ كاكه حَمّه مام رضا 
حَقَه خليفة ورئيس طريقة الحقه. 

مامه رضا رئيس طريقة (حقة ): أسدى كاكه حمّه؛ خدمات جليلة إلى المئات من 
الهاريين الذين استقر بهم المقام هناك» وكانوا يعدون العدة لتأسيس قوة من 
البيشمركة بهدف مقاومة قوات حكومة البعث. 
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لا بد من تثمين تلك المواقف الرجولية لجماعة الحَقّه وموقف مامه رضا وأتباعه 
ومريديه إزاء الشيوعيين الفارين من مدن كوردستان وجنوب العراق» حقا هي مواقف 
مترسخة في الذاكرة لا يمحوها الزمن والدهر. 

كيف لا يثمنونهم ويكونون ممتنين لهم وهم يعرفون أي كلام وأمثولة تركها (مامه 
رضا) رئيس الحّقة» أليس هو القائل: "لى بقي في الدنيا إثنا عشر شيوعياً وقتلّ منهم 
أحد عشر ونجا منهم شيوعي واحد» فأن هذا الواحد سيحيي الشيوعية بمفرده !" ما 
أجمل معتقد هذا الرجل الكبير. 

وكان لمصطفى البارزاني موقفه الخاص حيال رفاقنا» وتكفل بإيوائهم وحمايتهم 
بكل السبل المتاحة. وهؤلاء الرفاق مهدوا الدرب وأعدوا العدة لتأسيس قوات 
بيشمركة الحزب الشيوعي العراقي في جبال كوردستان. 

مكثت حتى تلك الفترة في كوردستان» أغمل في تنظيمين: الأول لجنة الحزب في 
المدينة» المؤلفة مني ومن عثمان كريم جاوشين وعارف معروف النجار. وكان خدر 
شوكت عضو اللجنة المحلية للسليمانية»؛ مسؤولنا لبعض الوقت. وثاني التنظيمين 
كان لجنة المقاومة الشعبية؛ أدارها الرفيق صبيري يوسفء وأوكل إلي إدارة قسم 
كبين منها- وي تنظيمات الحرّب.ذاخل المديئة كنت مسؤولاً عنن الشؤون التنظيمية 
لجهان صديق شاويس وطه خليلء» الصديقان الحميمان» واللذان غالباً ما كانا 
يختفيان في بيت المرحوم رشيد المختار» بفضل وجهد حَمه صديق. 

كان كاكه ريقه »وهلا طني وجو اللسان» وله نكيل على ينعن نتن كسدرة أرامتن 
إلقاء القبض عليهم» وغالبا ما أخبر المطلويين ليغادروا أماكنهم وبيوتهم قبل البدء 
بالتفتيش والمداهمة. أبدا لن يغيب ذكر هذا الرجل وأطايب كلامه. 

تم إرسال الرفيقين جهان وطه إلى خارج المدينة» حيث استقرا في مقرنا بقرية كلكه 
سماق. كانا في شرخ شبابهما وامتلكا قلبين مفعمين بالأمل» أفسدت السياسة عليهما 
فضا اف اكيلتهنا التهددة ريددقها "يلب الحرب جوءا من غباليكا بوخطني حهننا 
لخطيبتيهما القسط الأوفر منه. 
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ذات يوم بعث كل واحد منهما برسالة إلى خطيبته في المدينة عن طريق المراسل 
الحزبي. ولكن تمخضت عن كتابة هاتين الرسالتين مشكلة. كان إنشاء وخط جهان 
رائعين» لذا فقد ناشده طه أن يكتب له رسالته إلى خطيبته بخطه الجميل. 
فانصاع له جهان ونزل عند رغبته فكتب رسالتين حسب مشيئته وذوقه؛ إحداهما 
لخطيبته والأخرى لخطيبة طه. ولم يتضح لي ما الذي جرى عند إيصال 
الرسالتين» هل تعمد المراسل الحزبي وأعطى رسالة طه إلى خطيبة جهان د 
جهان إلى خطيبة طه؛ أم أنه سها واختلط الأمر عليه حقاً وأستبدل الرسائل. تَعَقَّد 
الأمرٌ كثيراء وتركا القرية وعادا إلى المدينة خفية بشكل مستعجل. روكورديه 
المختار أرسلا إلي كنا لأحضر هناك. أثارت خطيبة جهان اخ لفظا وأبدت 
استياءها وتذمرها وعتابها الشديد» لأن الخط وفحوى الكلام لجهان إلا أن الرسالة 
معنونة إلى فتاة أخرى ! 

صرخ المرحوم جهان الشاب الواعي والجريء على طه خليل: "اللعنة عليك 


يا لم ت تعشق ما دمت تعجز عن كتابة رسالة؟" وقال لي: "عدث إلى المدينة 
لأنك أنت المسؤول عنا الاثنين» فلابد أن تطرد طه من الحزب.. إنه خانني وخان 
لوف" 


طابت ذكرى هذين المناضلين الطاهرين. بعد توسلات طه؛ ورجائي و إلحاحي 
على الرفيق جهان» عفا عنه ثم قفلا راجعين إلى مقرهما في الجبل. ويا للأسف لم 
يحظ أي واحد منهما بخطيبته ! ألف تحية إلى روحيهما الطاهرتين' . 


١‏ جهان شاويس هو شقيق المناضل الكوردي الراحل نوري صديق شاويس القيادي البارز 
في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والوزير في بغداد في بدايات السبعينيات. في عام ١9141‏ 
زرت القائد العسكري الشهيد حَمَّه رش في بيته بقرية كربجنه الجاثمة تحت أقدام جبل 
سكرمه. قال لي سأعرفك على شخصية تقيم في تلك الغرفة الملاصقة للمسجد وستكون 
رؤيته مفاجأة لك» حين دخلنا الغرفة عرفني على جهان الذي ترك حياة المدينة واختار 
العزلة والظبيعة في قلك القزية: إضافة إل جما خشظة الذي يذكره الأسكان فاروق ]دهشت 
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اتعتيك:طك الأشون قي السليمانية مهتفي ومتهمكا قي تركيب شؤون السوب» 
وطار ذهني إلى بغداد ومعرفة مصير رفاقي في الجامعة» تُرى أي منهم اعتّقل أو قتل 
أو فر هارياً. 

وفي صيف تلك السنة» طلبت من فرع كوردستان للحزب أن أرجع إلى بغداد» 
فاستحسنوا الطلب» وأعطوني عنوانا في بغداد للمساعدة في إعادة الارتباط بين قيادة 
فرع كوردستان ومركز قيادة الحزب في بغداد. 

في الحقيقة كان معظم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب» على 


رأسهم الرفيق عزيز محمد» موجودين في كوردستان. 


امكانياته الهامة في التخطيطات والرسوم؛ كان يقرأ نصوصي الشعرية ويعد التروي وإمعان 
النظر فيها يضع لها تخطيطات فنية بخطه الجميل ثم يشرح لي المعادلة الواضحة بين الفن 
والكلمة وامتزاجهما. اصيب بمرض نقل إلى مستشفى السليمانية وتوفي بعد أيام » أما طه 
خليل فأصبح فنانا مسرحيا شهيرا توفي قبل سنوات. (المترجم) 


الفصل الثالث 


بانوراما السير والأحداث 
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أحداث مؤلمة 
العلاقات بين البارتي والشيوعي - جريمة كاني ماسي' 


سبق أن أشرث في موضع آخر إلى العنف الذي مارسه أعضاء المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكوردستاني اتجاه الحزب الشيوعي العراقي» متذرعين بأنهم 
قوميون يعادون الحزب الشيوعي. في العام ”117 وقتما أوغل حزب البعث في قتل 
الشيوعيين ومؤيديهم وأنصارهم؛ قام هذا الجناح المعادي من الحزب الديمقراطي 
بحملة واسعة لمطاردة الشيوعيين وتضييق الخناق عليهم. فتفاقم الأمر ووصل إلى 
حد أنهم قتلوا عضوا بالحزب الشيوعي في السليمانية بدون أي استفزاز أو مواجهة. 

ووقع صديقي العزيز» الناشط الجدي الرفيق عثمان سيواني» ضحية هذه السياسة 
المتبعة ضد الشيوعيين؛ بدون أن يفعل أو يرتكب شيئاً ضد أي جهة أو طرف. 
وجسدت حادثة (كاني ماسي) المؤلمة التي أدانها الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
وإتهم فيها (كازيك)' المدى الذي وصلته هذه السياسات العدوانية. 

وقد تباهى مرتكبو هذه الجريمة جهارا بجريمتهم النكراء» والناس تعرفهم فردا 
فرداء وأحد شهداء كانى ماسى هو المناضل (عبدالرحمن صالح خله) الشخصية 
المعروفة في السليمانية» قتلوه بشكل وحشي وأضرموا النار في جسده. هذه الهجمة 
الوحشية لم تكن بعيدة عن قوى الأمن و الإستخبارات الحكومية الذين اندسوا داخل 
صفوف هذا التنظيم. هذه الجريمة حدثت في أوائل عام ١9754‏ حيث أن حملات إبادة 
الشيوعيين و الديمقراطيين بعد إنقلاب شباط 1177 لم تنته. 

و احتراما لذكرى هؤلاء الشهداء ضحية هذه الجريمة نذكر أسماء المعروفين 
منهم إضافة إلى الشهيد المناضل (عبدالرحمن صالح خله) الذي اغتيل وأحرقت 


كانى ماسى منطقة قريبة من السليمانية» ارتكبت فيه تلك الجريمة الشنيعة 
' كازيك: جماعة أو حزب كوردي قومي» اعتمد على النخبة القومية. وكازيك "كلمة مكونة من 


حروف وتعني جمعية التحرر وانبعاث أو بعث الكورد" 
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جثته» و هم الشهداء: ملا على»؛ ملا حمه أمين» عمر مام علي»؛ شيخ محمود تاجر 
الرز؛ نوري حمه علي»؛ عارف حسين» عثمان سيواني " أغتيل خارج كاني 
ماسي "2 عبدالله المضمد. 
و الجرحى الذين تعرضوا لمحاولة القتل و هم: 
- إسماعيل يالهوان '"يالهوان يعني البطل و كان رياضيا مشهورا." 
- كريم عبدالله (كريم عبه خره) الذي جرح و أصبح معوقا. 
- عزيز المكواجى» اختطف و انقذه عدد من أقريائه. 
- و في هذه الفترة أستشهد محمود سيد علي بأيادي هذه الزمرة. 
كان هذا اتباعا للأساليب الدموية لجزاري 4 شباط. كانت (كازيك) حركة قومية 
صغيرة» أغلب قادتها المعروفين كانوا ذوي ماض شيوعيء من الذين اعترفوا وانهاروا 
عند وقوعهم في أيدي الأجهزة القمعية أو قدموا وثيقة البراءة لأطلاق سراحهم. تناولت 
هنا حادثة (كاني ماسي) بغية استقاء الدروس من تلك الأحداث. فيما بعد تغيرت 
(كازيك) وشكلوا حزب (باسوك)» وهو الآخر اندمج فيما بعد بالحزب الديمقراطي 
الكوردستاني. ولا يزال معظم القادة القدامى» ويغية تبرئة أنفسهم من حادثة (كانى 
ماسي)» يصرحون ويقولون في إعلامهم المرئي والمسموع والمقرؤء»ء أن تلك الحادثة 
جرت بدون علمهم ومن دون إصدار أمر رسمي ولا ينفون صلة أشخاص منهم بها. 
وهنا أغتنم الفرصة لأطرح سؤالاً عليهم؛ لم لم يصدروا في حينه بيانا لشجب 
الجريمة ومرتكبيها؟! لقد أثبتت تجربة الأطراف كلها أن اللجوء إلى إرهاب وقتل 
مناضلي الأحزاب فيما بينها بدون استثناء» درب أعوج وملتى لا تحمد عقباه لمن 
تبارا :فداه أقزاذا كانوا أ احذايا: ١‏ 
يجب على مسؤولي (كازيك) الأحياء أن يعترفوا بذلك الخطأ التاريخي المقترف 
باسمهم؛ ويطلبوا العفو من الحزب الشيوعي العراقي وذوي الشهداء الأبران لا أن 
يتفاخروا بحركة صغيرة لم تملك ورا متؤكرا في تاريخ الحركة الكوردية سوى الولوغ 
بدم المناضلين بالتناغم مع جزاري 8 شباط. 
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استشهاد رؤوف حاجي قادر 

ويجرني تداعي هذه الذكريات الأليمة عن الاغتيالات السياسية إلى ذكر اغتيال 
الكادر المتقدم والمناضل المعروف رؤوف حاجي قادر في السليمانية عام 1951. 
فقد بدا للبعض في حينها أن جناح المكتب السياسي للحزب الديمقراطي (جماعة 
جلال الطالباني) هو المسوّول عن حادث الاغتيال» وسرعان ما أبلغهم مام جلال 
عن طريقن» يانمه الا غلافة لهم البفة بهذه اتكريمة وليسوا من ارتكيوهاة بل انغ 
آلى على أنفسهم أن يثأروأ للشهيد وينتقمون من 
القعلة المجومية ».سدق فوانة [ل كود لامها ان 
فق غم لدو عاتن ملام اشن مسري كنقين إل 
مؤسسات الحكومة الأمنية. 

كان الأخ زوف متاساا خزيئاً زهباها وقريبا 
فش الندن اغتيالة ألما شديدا؛ وقبل اشتشهانه 
كان فاحل حنيفا على فى يقداد: وكما ذكرث في 
موضخ افدن عاد ]ل السليمائي بامل العونة 
مجددا إلى بغداد لنتباحث هو وأنا وإبراهيم علاوي 
حول توجهات الحزب الجديدة» ودراسة ما ا تسد 2 الشهيد رؤوف الحاج قادر 





في ساحته. 


عودني إلى بغداد 
"إذا قبضوا عليك» حافظ على شرفك ولا تخذلني" 
في شهر آب ١497‏ عدت إلى بغداد.. تلك المدينة التي أحببتها وقضيت أكثر من 
أريع سنوات فيها. بغداد الجميلة حيث التقيت فيها عشرات الأصدقاء ومئات من 
رفاق الحزب وعشت معهم أجمل الذكريات. تذكرث أجواء الجامعة المشحونة 
بمناسبات الطلبة وحفلاتنا العديدة وصراعاتنا مع الأحزاب الأخرى؛ وذكريات 


1١١‏ 031111111111110 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


موقف السراي» وسرية الخيالة»؛ ومركز شرطة وأمن الوزيرية» والعيواضية. مرت تلك 
الصور ببالي وتموجت في ذهني كشريط فيلم سينمائي. وأنا أعود على نحو آخر 
إلى بغداد. 

عدت متتكفيا 'يعيدا عن أعين الناس لأن مؤسسات البعث كانت تلاحقنى كأحد 
الأعضاء النشطين الذين نجوا من أيديهم المضرجة بدماء رفاقي الذين وقعوا في 
قبضتهم. كلما فكرت في ذلك تذكرت والدي» وَرَنَّ في أذني صوته حين ودعُني في 
أثناء مغادرتي السليمانية إلى بغداد» إذ أوصاني وقال لي: "أنا موقن تمام اليقين 
أن لا علاقة لعودتك إلى بغداد بإكمال دراستك الجامعية» بل تعود وتنصرف 
لشؤونك الحزبية. إنني لا أمنعك من ذلكء ولكن إذا قبضوا عليك» حافظ على 
شرفك ولا تخذلني". 

حين أتفوه بهذه اللكلمات: كان فلم قلي نا شن لالم ويتقيهن عسر علتن 
أيام عظيمة كافحنا وناضلنا فيها بغية إعادة العلاقات والارتباطات المفككة 
وتأسيس المنظمات الحزبية مجددا في وضع عويص كان الموت يهددنا في كل خطوة 
وفي كل منعطف. تلك أيام أفتخر بها وأتذكرها ما حييت. 

ما إن استقر بي المقام في بغداد حتى توجهت نحو بيت أحد أصدقائي لأبدأ من 
هناك تحركاتي» كانت أياماً صعبة؛ أيام الحرس القومي الذين لم يجيدوا إلا قتل 
وسفك دماء المعارضين. كان الخوف يعلو وجه كل من أراه والتقيه ويدرك أنني 
حجنت مختفياً 08 عن رفاقي المختفين؛ والخلايا النائمة التي لم تصلها الأيدي 
السود بعد. 

لم أفلح في محاولتي الأولى. عثرث على العنوان الذي رُودت به» لكن صاحب البيت 
كان قد غادره» وقد علمت فيما بعد أنه الرفيق خضير عباس» وقد انتقل إلى مكان 
مجهول. تنحيث ككيرا بدكا عن الرفاق :م الكين القتلمت مكلاتهم وكموا من حلات 
الاعتقال» ويالأخص ممن كانوا في تنظيمات الحزب في جامعة بغداد. 
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بعد جهود جهيدة ومغامرات كثيرة وفي سياق بحثي عن مركز الحزب» بعد تعرضه 
للضريات العثيفة» وجدثُ بعضاً من الرفاق. 

ربما لا يدرك البعض أهمية بحثشي عن ضالتي في تلك الأيام» لكنني رأيت ان 
المسألة الأهم في تواجدي هي العثور على المركز القيادي للحزب في بغداد» وتوصلت 
إلى أن الرفيق (كاظم الصفار) هو من تَبَقى من القيادة» وهو من يصدر صحيفة الحزب 
بالآلة الطابعة (صار كاظم الصفار عضو اللجنة المركزية للحزب وارتقى فيما بعد 
وأصبح عضوا للمكتب السياسي في القيادة المركزية والشخصية الثانية فيها)؛ 
حصلت على رسالة من المركز في بغداد إلى مركز الحزب في كوردستان» الذي كان 
الرفيق عزيز محمد يترأسه؛ كانت تلك الرسالة التي أوصلتها إليه مبعث فرحه؛ 
وسلموني رسالة وأبلغوني أن أقرأها وأحرقها إذا حدقت بي المخاطر. كان الرفيق 
عزيز محمد قد حدس وفهم أن كاتب الرسالة هو كاظم الصفار» لذا كتب في رده 
(رفيقي العزيز أخ الشهيد بل أخ الشهداء) وهي إشارة إلى شقيقه عواد الصفار الذي 
أستشهد في تظاهرات العام 1107 الباسلة. 

في محاولاتي تلك» التقيت الرفيق (إبراهيم علاوي) أولاً في محطة وقوف الحافلات» 
وكان التقليد يفرض أن يقوم الرفيق المكلف بإنشاء الرابطة بطرح أسئلة متناقضة 
على الرفيق الذي يلتقيه» ويفترض أنه يجهل شخصيته؛ ويجيبه الآخر بردود متفق 
عليها يعرفها السائل؛ من أجل التعارف الآمن بين الطرفين. 

حين رأيت الرفيق إبراهيم علاوي في موقف الحافلات في حي الكرادة؛ بدلاً من 
توجيه أسئلة إليه قلت له: رفيقي لا نحتاج إلى تبادل السؤال والجواب لأنني 
أعرفك.. أنت الرفيق إبراهيم علاوي. 

ذكرث آتها زفق تعرفت عليه في مق جريدة العزب اشارع الكفاح فق مجلة'فاضوةعرب. 

صار الرفيق إبراهيم علاوي مسؤولي» فشرعنا معاً نعيد تنظيم الاتحاد العام لطلبة 
العراق» وفي الوقت نفسه بحثث بجد عن الرفاق المنقطعين عن التنظيم بعد الضرية 
الكبرى الشديدة في العام .١1971‏ 
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وبسبب ظروف العمل السري ومخاطره في ذلك الزمن» لم يكن ممكنا جمع الوقائع 
وتدوين الأحداث التاريخية؛ لذا أعول على ذاكرتي لتسجيل ما حفظته قبل فوات الأوان. 

في 14 تشرين الثاني ”1517» وأثناء نضالي السري في الحزب»؛ حدث انقلاب 
عبدالسلام عارف على البعثيين. صادف أن كنت في طريقي الى مهمة حزيية في محلة 
البتاوين في بغداد» وفجأة تناهت إلى سمعي صيحة مدوية: "حازم جواد شيل إيدك 
شعي العراق ما«يرفدك"'.وكان. .حار أنذاك سكركيرا لعزب البعيف: 

كان يونا مدلا ونقريناء انفيرقا رج ان« الحزبى العرسس يتسا زهوة [ل عر تيابهم 
وشرعوا يهربون ويرمون أزياءهم الرسمية على الأرصفة محتفظين بفانيلة وسروال 
قصير. نزلث تلك الأيام في شقة أستأجرها رفاقنا لطيف شيخ طه وفؤاد شمقار 
وحمه صديق وصباح مجيد قدوري. 

كنت التقي الرفيق إبراهيم بين يوم وآخر. وانهمكث في البحث عن رفاقنا المشتتين 
المنقطعين عن الحزب. وقد تسنى لي في وقت قصير العثور على عشرات الرفاق» 
وشكلكا الحنة حاو وقذاد زرزودا رونا تمت إعادة تشكيل تنظيم الكليات. 

يوم تركت الدراسة مضطرا بعد انقلاب 4 شباط وعدت إلى كوردستان» كنت في 
المرحلة الرابعة في كلية التجارة. وعندما سقط البعث عدت إلى الكلية وباشرتُ دوامي» 
والتحق عدد كبير من رفاق كلية التجارة بالتنظيم» ودب فينا النشاط والحركة في 
الوسط الطلابي في فذان: كاحت آيانا رائعكة عننينا المويد سن الطلات الحذة 
المنضمين إلى تنظيمات الحزب» غمرتنا النشوة ومشاعر النصر والأيمان بمستقبل 
رائق جديد لشعبنا. 

ليجب عن بالى: ابد رهاق عنيمطه ايل يعس زناف اعتليع عدا وطيسين مق 
الله و إبراهيم إسماعيل وجواد مهدي ومهدي قاسم وجميل الحديثي وصباح مجيد 
قدوري» وعشرات الأسماء المترسخة في قعر الذاكرة. 

شكلنا لجنة للطلبة ضمتناء أنا والرفاق حسين عارف وصباح كوركيس. ويعد 


فترة» عاد الرفيق مهدي الحافظ على نحو سري وانضم إلى اللجنة. تلاه ماجد 
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عبدالرضا الذي ضمه حسين حواد الكمر إلى اللجنة. 

انصرفنا إلى إعادة لجان وخلايا الحزب» وفي الوقت نفسه كنا نخوض في مناقشات 
فكرية كثيرة ودراسة الخط العام للحزب والتساؤل عما أدى إلى حدوث انقلاب / 
شباط والأسباب الكامنة وراءه. وتطرقنا إلى سياسة اليمين التوفيقية! وإلى قيادة 
الحزب وغياب نهج مستقل له وتمسكه بالسياسات التي يرسمها له الحزب الشيوعي 
السوفيتي بحذافيرها وتّحَولنا إلى تابع كالببغاء يردد ما يملى عليه. وتساءلنا لم لم 
يسع الحزب إلى ل السلطة مع توافر القوة والإمكانية لذلك؟ 

تبلور بوضوح نهجان داخل الحزب» نهج يساري تبنته الكوادر والقاعدة الحزبية 
التي واجهت كارثة 8 شباط وتحدت مجازرها جمعت حلقات الحزب المنقطعة 
والمشتتة وإعادة بناء المنظمات الحزبية من الركام؛ وفي المقابل نهج يميني تصفوي 
تبنته بالأساس عناصر المكتب السياسي المطرودين والمعروفين بكتلة الأربعة 
وقياديين آخرين» والذين كانوا الواجهة والأداة لفرض الخط السوفيتي بما يسمى 
"طريق التطور اللارأسمالي" والقاضي بتخلي الأحزاب الشيوعية» وخاصة في 
منطقتناء عن مهمة النضال من أجل الثورة ويناء الاشتراكية وحل نفسها والاندماج 
في تنظيمات الأنظمة العسكرية الحاكمة التي ستقود بلادها في طريق تطور أسموه 
طريق التطور اللارأسمالي نهايته بناء الاشتراكية بواسطة هذه الأنظمة وطليعتها 
نظام عبد الناصر والجزائر ونظام عبد السلام عارف وطغمته شركاء البعث في 
مجازره الدموية. وقد تتوج هذا الخط التصفوي بيان آب الأسود في ١19714‏ الصادر 
عن الاجتماع الموسع الذي عقدته تلك العناصر في أوريا الشرقية وأعادت فيه 
العناصر المطرودة لأعلى المواقع القيادية في الحزب ودعت الحزب إلى التقرب من 
حكومة عبدالسلام عارف» وأبدى الاستعداد لحل الحزب الشيوعي والدخول في 
تنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي» التنظيم الذي أسسه بعض القوميين العرب 
استلهاما لتجرية الاتحاد الاشتراكي في مصرهء وكان في الأساس مشلولاً تتقانفه 
الخلافات والتوجهات المتنافرة. 
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طالب اليمينيون في قيادة الحزب بالاستجابة لهذا الطرح بدون العودة إلى موقف 
القاعدة الحزبية وبلا أي تفسير منطقي» في وقت كانت سجون السلطة الحاكمة غاصة 
بالآلاف من رفاقنا الشيوعيين وأنصارنا ومؤيدينا. أجل أرادوا الأقتراب والتحالف مع 
حكومة هي امتداد لحكومة 4 شباط ومسؤولة عن استشهاد مئّات بل آلاف الأعضاء 
والمؤيدين» بدون أن تطلب هذه المنظمة القومية من الحزب الشيوعي تشكيل جبهة 
وطنية أو اتفاقية ثنائية. 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 0ك 1 


انئفاضة ١‏ تموز 1957 

بعد الحملات الوحشية الفاشية التي شنها الجيش والحرس القومي وقوى البعث في 
/ شباط 1177 على رفاقنا وقتلهم وشنقهم وتمزيق أجسادهم وقطع رؤوس مئات أو 
آلاف شهداء الحزب؛ وإصدار بيان رقم ')١7(‏ لأجهزة البعث بهدف إبادة الشيوعيين 
متى وأينما وجدواء على نحو تّعرض أكبر عدد من قادة حزبنا لحملات الإبادة تلك؛ 
قام أبطال من أعضاء ومؤيدي الحزب الشيوعي في هجوم ثوري قلما شهد التاريخ 
مثيلاً له في تلك الظروف القاسية» بمحاولة انقلابية في صبيحة اليوم الثالث من تموز 
لإسقاط النظام. وقتما علمَ البعث بذلك» بسط جناحه الأسود على المدن 
الغراكدة كاقة! متضيوهها مويل وقوانة وفك واعتقل من وسدلفة ده السو د01 القبية: 


' بيان رقم ؟1١:‏ في اليوم الأول من الانقلاب الأسود أصدر الحاكم العسكري العقيد رشيد 
تصاع التكريض عبانا دغؤيا ناريا خاملا رقم 209 ويه هدو ريسل وماة كل من 1 يزيد 
انقلابهم الأسودء أينما كانواء ويثته محطات الأذاعة والتلفزيون وهذا هو نصه (لأن 
الشيوعيين المأجورين وأتباع عبدالكريم قاسم بذلوا جهودا كثيرة غير مثمرة لخلق الفوضى 
والقلق والبلبلة بين صفوف الشعب ولم يذعنوا لإطاعة الأوامر والتعليمات الرسمية؛ تم 
تخويل الوحدات العسكرية وقوى الشرطة والحرس القومي واعطائها كافة الصلاحيات لإبادة 
وقتل كل من يسئ إلى أمن واستقرار البلد ونناشد أبناء الشعب البررة أن يعاونوا السلطة 
الوطنية ويساعدوها للعثور على هؤلاء المجرمين وإبادتهم). وجاء بعده بيان لاحق أصدره 
رشيد مصلح التكريتي هدد فيه المواطنين وحذرهم من مغبة إيواء وإخفاء وتسهيل الأمر 
لهرويهم. ننقل هنا البيان الثاني أيضاآً ليعرف القارئ مدى خطورة البيان وتعطش هؤلاء إلى 
سفك الدماء (لأن الشعب العراقي الكريم ساند الثورة التي أعادت الكرامة والعزة إلى 
العراقيين» ولأننا نروم إلقاء القبض على المجرمين الذين يسعون إلى بلبلة الوضع؛ لذا تعلن 
السلطات معاقبة من يحاولون إخفاء هرب المجرمين ومساعدتهم أو تقديم التسهيلات لهم أو 
يمتنعون عن كشف أماكنهم). 

يقول طالب الشبيب عضو القيادة القطرية وأحد قادة الانقلاب الأسود في مذكراته الموسوم 
(حوار الدم) المطبوع في لبنان عام ١199‏ يقول (بلغ عدد قتلى الشعب العراقي في أيام 
الانقلاب الأسود في / شباط ١1937”‏ ما بين 50٠١0‏ إلى ٠٠٠٠١‏ شخص). 
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بعد مضي أربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فقط» حملوا السلاح ببطولة ورياطة 
الجأش والإيمان الراسخ بالمبدأ واستولوا على الجزء الأكثر من أهم معسكر في 
العراق» ألا وهى (معسكر الرشيد)»؛ ولولا بعض التسرع وأسباب أخرى طفيفة لتحولت 
تلك الانتفاضة إلى ثورة عارمة عمت العراق وَلّطهرت البلد بأسره من دنس المجرمين 
الفاشيين؛ ولَتَقّيرَ تاريخ العراق؛ بل ربما حل عهد جديد في المنطقة. قاد هذه 
الانتفاضة الشهيدٌ الكبير العريف حسن سريع ومجموعة من الجنود المضحينء الذين 
كانوا فضلاً عن قوتهم الخاصة» مرتبطين بأشخاض ومنظمات بقيادة الرقيق إبراهيم 
محمد عليء الذي القي القبض عليه في بغداد قبل بدء الانتفاضة؛ وفارق الحياة تحت 
قساوة تعذيب شديد وقدم روحه الطاهرة إلى شعبه. 

كان إبراهيم محمد علي حدقا عزيزاً نا إلي» عمل في مطبعة (الرابطة) عندما 
كنت أعمل في وزارة الإرشاد ونصدر مجلة العراق الجديد الشهرية»؛ واستمرت علاقتنا 
متينة لبضع سنين» وما اككراها اختيعكا فنا أنا وهوء والشاعر الشيوعي الشعبي 
والمثقف شمران الياسري» لنتجاذب أطراف الحديث بصدد الحزب والمستقبل 
المشرق وانتقاداتنا اليومية الغزيرة لسياسة الحزب اللا ثورية. كان الرفيق ابراهيم 
محمد ا عضو اللجنة العمالية للحزب. 

لم أقع أثناء تلك الانتفاضة في قبضة مصاصي الدماء» وسبق لي أن أشرت إلى 
وجودي آنذاك في السليمانية وانشغالي بالتنظيم في إطار لجنة مدينة السليمانية. 
تلقيث خبر تلك الانتفاضة وتمنيت لو كنت في خضم أحداثها. 

بالنسبة إلى هذه الانتفاضة لم نُدنشر مصادر وثائقية عنها عدا دراسات متقطعة 
مبثوثة هنا وهناك» بعضها تقل عن لسان رفاق نجوا ولم يُعتَقَلوا وبعضها الآخر عن 
لسان الرفاق الذين سجنوا مع بدء انقلاب / شباط في سجن رقم (واحد) في معسكر 
الرشيد؛ ثم سيقوا بعد إخفاق الانتفاضة في قطار سمي ب(قطار الموت) وفق تدبير 
خطة لإبادتهم» حشر فيه (600 - )1٠١‏ من أبناء شعبنا المخلصين وحزينا في قطار 
حَمل مسدود المنافذ لكي يلفظوا أنفاسهم في قيظ الصيف. 





اعتّقل عد فتن الحتوة' ممم شدل الانشفاعكة وفدهوا إلى محكمة عسكرية حكمت 
علوي بالقدام زميا بالإضاض حص الموك» 

في داخل قفص المحكمة - صرخ حسن سريع على المجرمين المتهمين: "أنا 
وحدي ولا أحد غيري مسؤول عن هذه الحركة؛ ويأمر عسكري أمرث هؤلاء الأصدقاء 
بألا يتأخروا عن أداء هذا الواجب والعمل؛ أكرر أنا المسؤول عن هذا ولا غيري". 

تنطبق على هؤلاء الأبطال مقولة تاريخية لماركس يصف بها أبطال كومونة 
باريس بعد إخفاقهم: لقد كانوا رجالاً تلامس هاماتهم الغيوم. 

إننا نجد ونقرأ أجمل وصف مسهب لهذه الحركة في حديث (طالب الشبيب) عضو 
قيادة حزب البعث في تلك السنين ووزير خارجية حكومة البعث لانقلاب / شباط الذي 
وقع مع حازم جواد سكرتير حزب البعث؛ ووزير الداخلية للحكومة في الآن نفسه؛ في 
أسر وقبضة أبناء الانتفاضة كما أورده علي كريم سعيد في كتاب البيرية المسلحة: 
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البيرية' المسلحة 
حركة حسن سريع وقطارالموت 
علي كزيم سعيد 
كانت ترد إلينا بين حين وآخر معلومات من قيادة الحرس القومي وجهاز الأمن عن 
وجود تنظيم عسكري شيوعي يضم فدواط سنف ووكو إضافة إلى وجود وقيام 
خلايا شيوعية مدنية قليلة العدد» بدأت نشاطها في بعض أحياء بغداد» وبعض 
المحافظات في أنحاء مختلفة من البلاد» وان قيادة الحرس القومي قد تمكنت من 
كشف بعض تلك الخلايا واعتقال عناصرها. 
ورغم اهتمام قيادة الحرس القومي بالأمر» لم تأخذ قيادة الحزب القطرية ذلك 
مأخذ الجد". لأن حزب البعث كان يسيطر على جميع أسلحة الجيش في بغداد 
ومحيطهاء ويقود كتائب الدبابات الأربع ضباط بعثيون بعد ان تم تنقية كافة مراتبها 
من المشكوك في ولائهم. أما وحدات المشاة فتوزعت قيادتها بين ضباط بعثيين 
وآخرين موالين. 
ويضمانة الجيش» وهو أهم أدوات السلطة» كان من الطبيعي ان لا نشعر بالخوف» 
بل هذا أجواة لذ انها آمينة "قبل :ان نقاحا. مما اسم تجركة اوتقره كين سروه 
وعلمك شكضيا يسول سرد قلامتشعر الرشيو من مكائمة ومتلك إل معدي 
كانم حواف الذي خاء إل متش مرتديا يله عسكرية والكارتتن بوجو تمر كر 
في معسكر الرشيد. ومن داري أجرى اتصالات بوزارة الدقاع والقصر الجمهوري؛ 


' البيرية هي غطاء الرأس العسكري الذي يلبسه الجنود. 

' حدثنا احمد العزاوي (عضو القيادة العامة للحرس القومي) في عام 1417١‏ بدمشقء بأن قيادة 
الحرس القومي عندما علمت بوجود بعض خلايا "التنظيم الجديد" للحزب الشيوعي في بغداد 
وكحن الشدة لع تكن لها حمن» واسجيفرك كامل :قوافا ول كيدا فيل ناعقي يتذها 
وتتحكم بالأمر )١(‏ وقد ذكر العزاوي ذلك في سياق حديثه عن المجهودات والأرق الذي يصيب 
نظام بغداد بسبب النشاطات السرية التي تقوم بها قوى المعارضة العراقية. 
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فأخيروه ان الأمور أصبحت تحت السيطرة. لكن التبرم والأنزعاج يونا على 
وجهه حينم عَلمِ أن غيد السلام غارف يقود ينفسه كتيبة الدبايات الرابعة الي 
أصبحت بعد ثورة ١4‏ رمضان كتيبة دبابات القصر الجمهوري» فصعد إلى الدبابة 
الأول وقاد.رتلا من الذيابات ص معسك الرشيد: 

واعتقد ان تصرف عبدالسلام وتصدره 
للعملية كان وراء تحسس وإلحاح حازم جواد 
لكي تذهب فير إل الممستكر لزؤينة منا :صر 
على الأرض؛ ولنكون موجودين عندما تتخذ 
قرارات عسكرية» وريما تكون خطيرة ويذلك لا 
نترك الفرصة لعبد السلام عارف ان يظهر 
بمظهر المنقذ والحامي لحكم البعث. 

ومع الأسف ثبت لنا بسرعة عدم سداد هذا 
الرأي. وكان من الأفضل ان نذهب إلى مقرات 
القيادة في وزارة الدفاع والقصر الجمهوري. 

ركبنا سيارته أنا وهو وأخي بهاء شبيب» 





وكان يقودها حامد جواد أخو حازم جواد» 
وهو ضابط في القوة الجوية ومسؤولها الحزبي. ولم يكن معنا غير مسدساتنا 
الشخصية ورشاشة كلاشينكوف واحدة. وعندما دخلنا معسكر الرشيد وجدنا أنفسنا 
وسط فوضى عارمة. وكانت الدبابات التي يقودها عبدالسلام عارف قد دخلت قبلنا 
بقليل» والمدفعية ترمي بكثافة والقتال محتدم» ووحدات من الحرس الجمهوري 
موجودة تتخللها مجموعات من الجنود» وآخرون بملابس الحرس القومي. وكل هذه 
القوى تختلط ببعضها بصورة فوضوية عجيبة. 

ولم يكن هناك أي مظهر يدل على وجود قيادة او تنظيم مركزي» بل لم يكن أحد 
يعرف إلى أي طرف ينتمي هؤلاء وأولئك» وكنا نعلم ان الحرس القومي متسيب» 
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لكننا فوجئّنا بمستوى ما تجسد أمام أعيننا من فوضى غير متوقعة وغير معقولة . 


فجر يوم ٠‏ تموز 21177 وكان الظلام مازال طاغياً» إتجه العريف حسن سريع مع مجموعة 
من حتود وضباط خَنف السرسة العؤدية السكرية وعدن المددين يز امسكرئ فضلاً عق 
جنوه ماتكين مين وحدات اخترى: انطلافا مع مهاجفهبا هيوب كديبة الهتوسة بمسشبكو 
الرشيد» وكان بعضهم يرتدي ملابس ورتب الضابط. وعندما اصبح على مسافة مجدية من 
حرس باب نظام الكتيبة» رفع ويبحركة سريعة وذكية بيريته طالباً منهم بحزم وثقة إلقاء 
متحتي منسككلا عاو الظلام زعلاب الذكان القن ممه لمووم الخراين بات ويقية التستكريي 
المرافقين يحملون أسلحة وينفذون خطة مدروسة ومعدة يتلفا: ويأن مايقومون به ذو شأن 
كبير وجزء من عمل واسع. دار ذلك بخلده وأوحت به حركة البيرية في أذهان الجنود الحراس 
البسطاء» الذين ذهلوا ورموا أسلحتهم مستسلمين. 

كانت تلك بداية انطلاق ما سمي بحركة حسن سريع التي تمكنت من احتلال كتيبة الهندسة ثم 
اغلب أجزاء المعسكر الذي احتوى على اكبر قوة في بغداد» ضمت الطائرات والدبابات 
والمدرعات وسلاح الهندسة والمشاة وغيرها. كما تمكنوا من اعتقال عدد من الضباط الموالين 
للحكومة وتجهيق بعك الطائرات ماتكظان الحتباظ الطيازين انعد إخرالجهم عن سجن رقم واحد 
الواقع في المعسكر ذاته والذي ضم حوالي 6٠٠‏ ضابط شيوعي وقاسميء ليتم توزيعهم على 
الوحدات في المعسكرء وإلى معسكرات الناحي وابوغريب والمحاويل وبيعض الوحدات المستقلة 
واككدان فحلا عذ دهوة عدن مفية للمسناهة و قاد المركة وتتسترها؛ ركان الحرفة شود 
تؤزعو على كل الوطوالة ومياعية ماع شاعة العيقن ليدم العسل علي اتفال هديا طهم و 
الوقت الذي يصل فيه الضباط المطلق سراحهم إلى تلك الوحدات. وكانت الحركة قد أجرت 
اتصالات مع شيوعيين في بغداد وبعض المحافظات؛ ومع منظمة الفرات الأوسط التي لم 
تعر كقيرا نندت الجووانا إل اليف يقناد معدو البعفي انواس افر إبرافيم الموسوي 
ويكاوت عطتو اللحكة المركفية الاحدياط ماك الرارتي ودعي كبري عمس اليكدب السياسن 
المنخفض إلى عضى قاعدة وعدنان عباس. ومع مدينة الناصرية؛ ويأنصار كثيرين يقطنون 
أحياء بغداد الشعبية الجديدة >الزعفرانية والثورة والشعلة والحرية: والتنسيق معهم لكي 
يبدءوا بالسيطرة على معسكراتهم او على الأقل إثارة القلاقل بمجرد بدء الحركة. وكان هدف 
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الاتصالات الواسعة هو النجاح بإثارة أفعال متفرقة كثيرة توحي باتساع الحركة وتوزع او 
نشتت قوة ردود فغل الحكومة وإضعاق مغتويات المترددين: من أتباعها» فيكسب الثوار وقتاً 
ويا يسمح بالتحاق أنصار كثيرون متوقعون» كما يسمح للضباط الشيوعيين والقاسميين 
المطلق سراحهم من سجن رقم واحد في اخذ مواقعهم والبدء بالتعاون مع الجنود للسيطرة على 
ماكز قيادة الوهواكه :كان آمل سرهم ورفاقة غثيرا يكماوت ححوم لمكن الذون:غالنا هنا 
ينحدرون من أوساط اجتماعية يُعتقدُ أبناؤها أنهم مظلومون ويتعاطفون مع قاسم الذي تَقرّبَ 
إليهم بإقامة مشاريع لمصلحتهم. ولم يخف الغالبية منهم مشاعر الاسف لعدم توفر الفرصة 
لهم في 4 شباط للدفاع عنه» وها هي الفرصة تأتي مع محاولة انقلابية جديدة للثأر» حيث 
ستتم دعوة الجنود لأعتقال الضباط غير المتعاونين وتنصيب الخارجين من السجن محلهم او 
فى اكتننن خابط الف كانه الؤتفدات ينزقها 1 إن اتسطلدن الامر قوير | النشيفارة علي 
السلطة السياسية. وعْلمَ من التحقيقات والمعلومات الراشحة هنا وهناك أن سريع وجماعته قد 
فكروا بأدق التفاصيل وأعدوا خطة جريئة كانت تحتمل النجاح لولا ملابسات بسيطة اهمها: 
"جين" قائد الدبابة الوحيدة المشاركة في الهجوم على معتقل الضابط» وكان يقودها الجندي 
الكلث دلماء !"مصلا عن اسعسال الكزافكي عق انحن كما مشي :كا خنإطلاق سرت 
الحنياظ واعطلى اللنكومة وقكا .تكس الذوار عقضتر المقاحاء والتانارة» مو صوق كيه 
داخل المعسكر بانتظار حسم معركة السجن وتطيير الطائرات القاصفة واستخدام الدبابات 
وبقية الاسلحة. ورغم بساطة الخطة الموضوعة وسهولتها الا ان قسوة القمع الذي تلى فشلهاء 
وتنفيذ احكام الاعدام بأهم رجالها واستمرار الحكومات التالية في ملاحقة المساهمين بها 
وسجن الاحياء منهم وإختفاء وهرب المتعاونين معها على مدى سنين كوول فد ع 
اكتظاظ السنوات التالية بأحداث مريرة» سالت فيها الدماء وانشغلت فيها الانفسء أدت إلى 
ضياع معلومات وتفاصيل كثيرة عنها. ولهذا نحن لا نعرف بالضبط مستوى التنسيق الذي 
قام بين الجنود والضباط المعتقلين في السجن رقم واحد» وهل وافق الضباط التعاون 
والمساهمة في الحركة؟ وفي براغ ١91‏ سألت الضابط غضبان السعد بحضور المرحوم موسى 
اسد والمرحوم شمران الياسري (ابو كاطع) و د. عبدالحسين شعبان عن الامر» فأجاب: لقد 
ابلغ سريع قيادة منظمة السجن بخطته الانقلابية» بما في ذلك دور الضباط فيها. ولم يؤثر على 
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سرذا وسط تجمع من الجنود وأفراد الحرس القومي» فأوقفت سيارتنا من قبل 
مجموعة يرتدي أفرادها ملابس مماثلة لما يرتديه الحرس القومي» وطلبوا الهويات» 
فقدمناها لهم ونحن نلومهم بشدة على قلة انضباطهم وعلى تصرفاتهم الشٍ لا تدل 
على نظام او تنظيم. وكان تقديرنا انهم من شباب الحرس القومي» وفجأة تحولت 
شاف ]ل سدورنا وطليوا ينا" النقول م السدازة وختمى كلك [للحطة العرية 
كان حامد جواد الذي يرتدي بدلته العسكرية قد ترجل وتمكن من التملص» ولا ندري 
هل تركؤه يذهب اختزاما لبدلته العسكرية باعتبارهم جنوداء ام لآن تركيزهم استفن 
علينا فقذا كنا تصيدا شينا (وزي و خارجية ووزين داخلينة): فاشاطوا يسجارتنا وامرونا 
بالنزول بعد ان اطلقوا بضعة إطلاقات اصابت سقف السيارة. واعترف ان اسلحتهم لم 
موطية فد الر اليا مناكئزة: 

كانوا ثمانية اشخاص» إقتادونا نحن الثلاثة - انا وحازم وبهاء - نحو حائط قرب 
وابة عكر التشية الرقيسية“فأيندا اننا يقد :ولا استطيع الآ أن امبف لك 
شعوري» لأني لم اشعر بشيء» لا خوف ولا رهبة أي شيء آخر. فالقضية كلها تمت 
3 لشمظاتوالمقائحاة معد :ناته ل شارك متديعا للتوف:ولا لآ شي ءاشو وله يتيند 
في ذهننا سوى فكرة واحدة هي اننا سنقتل» وليس امامناء كما يبدو» سوى ان 
تيوق يجلادة وصين فمادامت النهاية محتوعة فإن الشنؤاعة افخنل من الحتعف: 


كقكوم يتعاوضا عدم فسلدؤم رذ اسيريها بالحوافقة 'والكشاوجواساف الشحرة اند يتا 
كابيع بشن الركبة كدق شاي قادة الحو القن اعلبيك كرند ا وارعم الحركة "راكد 
هذه الحقفة د “ماك اموت" لمان الذى اسنعقى عكر سن معلوماقة سن التوخوم هاشم 
الآلوشق: كما اكد اعلب بن التفيناهم من الحتنا لاتقل انهم كانوا سيدا رنوت بلاكردد» 
لو هكده اإحرعة من اطاذوا مبراحهم: نيل زم فيان المنعد ظل لوال" نحي قد يمتكوريا ليست 
الذي تتلكمه لد الحركة. ف آحالة ككاعهاء زقن طالني يكضيو المحامن روف انييس افنام 
معادلة حول الأمونا أ عتما يقولة وان الحتدق يانه ”كان سيكو رئيس للغراق» لول العنظا 
المي» مسقندا إل تية القوان يتعيينه. فائدا الجينن: 
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وقفنا بإتجاه الحائط؛ ووقف خلفنا الجنود وكان قد صدر لهم امر بسحب الاقسام 
من قبل عريف» ما زلت اذكر اسمه "صباح ليلية" وهو آشوري. وكنت قد تدريت في 
دورة عسكرية لضباط الاحتياط واعرف ما يعنيه ذلك» فستكون الرصاصات قد 
إندفقك اللسمطانة الوقادوه وبعن ماعلة زميفة قصميرة ودرا ميحس الانى بالرمق: 
وفي ذلك الجو الفوضوي» يستطيع أي شخص ناقم او متهور ودونما مساءلة ان 
يقضي علينا بضغطة زناد. 

وفجأة! ! سمعنا صوت عسكري عالي النيرة» يأمر الجنود بالتوقف» فألتفتوا 
ؤراءفم ليكتشهوا انهم مضاطون بقوس يتكون من فصيل كامل من الحرشن 
الجمهوري؛ وعلى رأسه ضابطان هما حامد الدليمي وكان نعرفه ويرافقه حامد جواد 
(سائقنا الذي ترّجل)» فكانت اكثر من اربعين رشاشة مصوبة إلى صدورهم. 

ومن حظنا الطيب؛ وحظ آسرينا العاثر انهم كانوا بسطاء ولم يدركوا انَّ الدليمي 
وجنوده لم يكونوا قادرين على الرمي» لأن مجرد إقدامهم على ذلك سيعني قتلناء 
لأن آسرينا يقفون على خط مستقيم بيننا وبين محاصريهم. وهو امر لم يكن حامد 
الدليمي او حامد جواد قادرين على المجازفة او التورط به. كما انهم رغم قراءتهم 
لهوياتنا ومعرفتهم لمراكزنا» لم يتشبثوا بنا ويساوموا عليناء وهو امر كان 
اعدف كيرا ويكتنههم الوفت الاق امول عل حجدة أن نهرب والاختلاظ 
بالجنود المبعثرين داخل وخارج المعسكر في حالة من الفوضى لايعرف لها مثيل. 
ويبدو ان الارتباك سيطر عليهم عندما وجدوا انفسهم امام عسكريين نظاميين 
يفوقونهم غود فرموا اسلحتهم واستسلمواء فتمٌ إنقاذنا فح قي ال 
أمر الضابط حامد الدليمي بإعدام الجنود الثمانية'. 


"كانت البذرة الاق لخركة سرت هد يداف إنطلاها من محاولات فرية لإسيتهادة التدطم قاعم 
لكن نخلايا ومتطنات: حزبية خاضدية تق :كل القطاعات الاحسماعية والعتسكرية لف يخود عن 


ايدي السلطة واجهزتها» وينفس الوقت تجمد عملها وظلت بعيدة عن امكانية تحقيق الاتصال 
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بمركز قيادتها»ء بسبب قسوة الظروف ومقتل وهرب او سجن المسؤولين المباشرين عنها. 
فدبت الفوضى والاعمال الفردية؛ حتى ان احد الشيوعيين كتب بينانابخط يده ووزعه بسرية 
بتوقيع "الحزب الشيوعي في الدوريين". ويبدى ان جماعة حسن سريع كانت واحدة من تلك 
المنظمات التائهة» بحكم ان مسؤولي أكثر المنظمات الحزبية العسكرية كانوا بين القتلي 
والسجناء ويواصل بعضهم وجوده في السجن منذ ما قبل ١5‏ رمضان ”1977. ولم تنضج فكرة 
الحركة الا بعد التقاء منظمة سريع الصغيرة. بمنظمة عمالية تائهة اخرى أكير منها يقودها 
"ابوافيم مهمد علق" الذي امداك معكوية عاليهدوكان عضوا ف اللسنة الكمالية ميقدان ومتي 
لجنة هامة تتصل مباشرة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي (ويُعتقد ان صادق جعفر الفلاحي 
يعرف عنها وعن مواقفها المتمردة على سياسة الحزب حتى قبل 8 شباط» وتتكون اللجنة من 
ثلاث لجان هي العمالية الكبرى وتضم عمال المنشآت الكبيرة كالنفط والكهرياء» والوسطى 
وتضم المصانع المتوسطة كالمياه الغازية والنسيج والصغرى وتضم عمال المطابع والافران 
وسائن الماقتات: اللضبغيرة: وكان: ازرافيع تعمد علي وف (كردئ) :عنصو ف'القيادة الغليا امه 
اللجان ورئيساً للصغرى "التائهة' وعندما تقطعت الاتصالات ابلغ اعضاء هيئته بما حل 
بالحزب واقترح الاستمرار بالعمل» واعتبار ان لجنتهم هي الحزب» ريثما تنفرج الامور» 
واعتماداً على حركيته العالية اخذ يغذي لجنته والمتصلين بها بمعلومات يستيها من الاذاعات 
ومن مصادر اجتماعية وسياسية مختلفة؛ بعد ان يجري عليها التحوير والتأويل فيضيف 
اشياء ويحذف اخرى بهدف تمييزها واضفاء شيء من السرية والرهبة على مصادرها وذلك 
ينفع عادة في جعل العمل الحزبي السري متماسكاً. 

و3[ اكشط هذا الخة فأكميل بالطاية والجتر وفده مز الستعطى ركنن يعدو كدي هذا 
يتناسب مع قسوة النتائج في حالة انكشاف امرهم. وبسبب تضخم التنظيم قرروا تخصيص 
العمل» فجعلوا العسكريين في منظمة مستقلة تكلف بها محمد حبيب "ابو سلام" وهو عامل 
مقهى» وتمكن بسبب مهمته الجديدة التعرف على حسن سريع. ورغم استقرار عمل اللجنة 
المذكورة الا ان قيادتها لم تتوكاف يوماً في البحث عن وسيلة للاتصال باللجنة المركزية للحزب 
(جمال الحيدري والعبلي) ويبدو ان بحثهم الملح عن المركز قد اوقع زعيمهم ابراهيم محمد 
عليء إذ تمكن احد الشيوعيين المتعاونين مع لجان التحقيق الخاصة (خط مائل) من 
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علمنا فيما بعد أن القائد العام للحرس القومي منذر الونداوي ونائبه نجاد الصافي 
واخترين.ستقونا و الوخسول إلى التسيك قن وقموا قالأستن وم الأنمجتفلون: 
وحينذاك تأكدنا بصورة ملموسة بأن الحرس القومي غير قادر على القيام بأية مهمة 
عسكرية حقيقية وفعلية» وليس أدل على ذلك من ان اول من وقع في الاسر قيادته 
التي إخمرت سنريعا الهديعة بسيطة؛ فأتهلت نسها في وسظامن الفوضى لنيس ' للك ان 
تميز وانت بداخله العدو من الصديق» والجندي من الحارس القومي او الثائر المتمرد. 
وأحسسنا بالفارق الكبير بين تصرف القوة النظامية وغير النظامية؛ من خلال رصد 
موقف وسلؤك سرية الخنابط حامد الندليمي بالمقارتة مع عشرات الطراس القؤقيين 
الذين لع يفعلوا ستو ازياناة الطين يلة. 

اخبرنا امك تحواك: اكه يقد :لفن من شيا ركةا هين بالكقا عكن عصزة لقدايصينا: 
فوجد الضابط الدليمي على رأس سرية من الحرس الجمهوري فأخبره بوقوعنا في 
الأسنن وباحشعان (نافقخل قور ترق يتضيل متنا مسبرعة ويد بعد رمد المكان 
عملية انقاذنا. وكان وضع المعسكر حتى لحظة إطلاق سراحنا غير مستقر؛ يختلط 


امنطيادء مدعياً القدرة غلى ايضاله إلى قيادة الحزب» وصؤلاء المتعناوتون تمولوا إلى 
"قناشتة!" تحويوق ميم انا ءالكوان لاقكتاش السيوعتين الذيق ما زالنوا:الخرارا وتشظاء ان 
متحفين! ومكذا عان:ابراهيم من لقاقة لتبشن.رفاقه بعقورة غلئ ضيلة بالحزب: وق اليوم 
التالي ذهب حسب الموعد للاتصال بمن اعتقد انهم صلة الوصل» فاصطادوه وقادوه إلى 
"'قصر النهاية"» فعذب ومات دون ان يعترف او ينطق حتى بكلمة واحدة! ! فأستلم 
التنظيم يعداة محمد حبيب» توفورا بدأ يفكر» بدفع من العسكريين الذين ارتبط بهم» بحركة 
اكثر جدية واكثر من مجرد جمع وتنظيم الانصار» فأعدٌ العدة ونسق مع حسن سريع الذي 
تميز بالصلابة والقدرة على الاقناع والحماس المطلق لما ينوي القيام به. فأعدت خطة 
الحركة وشكلت قيادتها تحت اسم "اللجنة الثورية"» ونشط المدنيون لتهيئة الاجواء 
والاتضسالات وتهيكة القادريق متهم على تحمل الستلاع الذخول إل معسك الرشنيد بمساعدة بقية 
الجنود للمساهمة في التنفين. 
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"الحابل بالنايل" والقتال محتدم ولا احد يستطيع التمييز بوضوح بين الموالين 
والمعادين» ولم تكن السيطرة واضحة لقن كانه أنهي عضي وجو ديا طاسية 
الاتتوديى بزافها: كلهم كاتا نيتود ا ومبراطة ص وعزيوية دكين وانضي لعزت 
على احتلال السجن رقم واحد؛ لأطلاق سراح الضباط؛ لكنهم واجهوا مقاومة غير 


.مه هه .هه ١‏ 


لم تحسب قيادة الحركة حساياً لصمود سرية حراسة السجن» بل اعتبرتها فاصلة جزئية من 
عملها الكبير» فأريكها جيمود حراس السجن الذي استغرق وقتاً كافياً لوصول دبابات القصر 
الجمهوري» وخلال المعركة قتل اى انتحر آمر سرية حراسة السجن حازم الصباع (الاحمر). 
ولايمكن الآن الحكم يسهرلة على امكانية قشل او جاح الدركة لوا لع تن تقف تلك العقبة بوجه 
الممرفن خصوييا وانهم كانوا مبادرين وانتحاريين» ولديهم الفرصة بالاستعانة بمئات 
الضباط المختصين بمختلف صنوف الاسلحة:؛ إن لم يجتمع مثل هذا العدد )6٠0(‏ ضابط لأية 
حركة من قبل» لا لثورة تموز ولا رمضان. ولا إنقلاب ١1‏ تموز او غيره. وقد خسرت "اللجنة 
الثورية"' بسبب عدم اطلاق سراحهم امكانية اعطاء اشارة البدء للوحدات والمعسكرات 
الاخرى. اما السلطة فلم 5 كتوق ها اسل إطلانا ولم تتخذ اية احتياطات او تضع خطة طوارئً 
للمواجهة. ان الغرابة والإثارة فيما حصل تكمن في الكيفية التي تمكن بها جنود لا يزيد 
متوسط اعمارهم عن الخامسة والعشرين» ولم يقضوا في مدرسة الحياة فترة كافية» ولم يصل 
أي منهم إلى مستوى عضو "لجنة محلية" داخل حزيه؛ من مجرد التفكير والتخطيط لقضية 
بالغة التعقيد وخطيرة مثل الاستيلاء على السلطة السياسية والتخطيط لذلك بهدوء» في حين 
جرت العادة ان يضرب العمال عن العمل ويهرب الجنود من قطعاتهم اذا كانوا غاضبين. لذلك 
فإن ما جرى يعكسء في تقديري» المستوى السياسي المتطور الذي وصلت إليه المدارس 
الحزبية العراقية كالمدرسة البعثية التي فاجأت نظام قاسم بعمل فائق التنظيم» والشيوعية 
التي كان سريع نموذجها. لكن هذا وحده لايمثل سوى الامكانية والجانب الفني للمسألة» ولا 
يشكل دافعاً كافياً للتحرك والمجازفة في مواجهة القسوة والموت. ولذلك وبعد إستقصاء من 
كثيرين وجدت ان هؤلاء الشاب قد تملكهم شعور وموقف ثابت هو ان السلطات المتعاقبة 
تضمر لهم ولطموحات أهاليهم العداوة المستمرة» فاستقر بذهنهم موقف سلبي من مؤسسة 
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لفاك قاثه العفو خناسا تعبت ايه مشي ستري !واف سكن من ازيب وان 
القوات الحكومية تمكنت الآن (الساعة السابعة صباحا) من تطويق التمرد» وهي في 
طريقها لسحقه وإخماده» وقد تحقق ذلك وألقي القبض على اكثرية المتمردين. 

دام التمرد عدة ساعات؛ وقد دخلنا المعسكر وتعرضنا للاسر في الساعة السادسة 
ا نا وانتهى القتال واستثبت الاوضاع في حدود الثامنة صباح نفس اليوم. واذكر 
الس كد مردينا بموعد مع وقد برلماني بريطاني يزور العراق؛ في مبنى وزارة 
الخارجية:ق البناعة الحافقة ميق نيان ذلك البو ايقن فانتوفة إل الؤزانة وف 
الاحتباع» وحيدها سالك شووق :ذا كانرا فقه“سعوا اطلاق رصاض أنتآينة أحجاز 


الول ونا تذك هنا جد ضذاة ايضاق الحو الإشري عية قر مسكرين اشوا عقي 
قبل اننع #الاتقلات: العد عر ب رستفةاد لمكو مق تقاذة العياناكة ولقبة رط وا اشنا 
لقيادتها يواقم كلاف لكل دبابة..وكان تنيت الغران التفوفن مق عه موالاة العكودة ؤفةا 
يعكس وجود هوة كبيرة بين الجندي والضابط وبالتالي بين الجندي والسلطة. والامر الثاني 
في نوم لحتو تدلا مق القيونة» إل احة االمتلحلة كلها حون الدويع» ولوقي التواعي لمن إل 
الضجيج والبيانات» وانما التخطيط لأستخدام آلة السلطة الحقيقية وهي الجيشء؛ يدلل على 
معني شاط ولقطؤر يكيفنة إدازة الخبراع: وتزولة لمحن البرلمان الدمتفراظي :و ادازة ون 
البلاد. كما انهم ربما تأثروا بدور الجيش في ثورة ١5‏ تموزو ١5‏ رمضان من حسمه ونجاهه في 
الانقلاب على السلطة؛ فلجأوا هم ايضاً إلى اسلوب الثورة العسكرية. وقد اثبتت التحريات ان 
عملهم: عاق :ذانيا +11 وله تكن هناك :أنه تدخلاة :أو تفاوة ارج فصت متفزك رديه 
عتاسويقن كاقة الراق. التسمنه العرافن العردي: والكردي والاشوري والشسلم والسيحي اله 
ول تجتكم و السركافيع انةامقرات طاكفدة اوامكهيرية از ذينية ولهذا فاق ما دف 3+ 
فون 1456 الريك فقط اتدارا لسلظة ايل كان أحذارا عاما نكري الشوية الشنعي وعدم 
الابقعان يذه لكق لتحدات المسهيل يمه ان الذين تسيطروا على السلئلة لاحنا هادا من 

ذلك الدوس مقلرا مقطو عضن :تكن وشولق السلطة عا ك1 إل ملي عباتي 
الشدي الدراضي رمن لال سكي مراف عركه الديندة والأسلانية الفحعنه والسفة) ونيق 


الحركة الكردية والوطنية المنظمة والتآمر على سوريا والجوار العربي والاسلامي. 
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مقلقة عن الوضع الأمني في البلاد؟ فردوا أنهم لم يسمعوا شيئاً وان الامور عدت لهم 
على ما يرام انا كرظن واكم ميحد رد فلمل جين الاذ انه يا ن كبرد ا متها 
حصل في احد المعسكرات» وامكن السيطرة عليه بسهولة وبسرعة. ولم اخيرهم بما 
جرى لي» غير انهم علموا بذلك قبل مغادرتهم الوزارة. فعبروا عن استغرابهم واعتذروا 
عن حضوري الاجتماع في تلك الظروف الاستثنائية؛ بعد ان ا وحينذاك 
كان الخبر قد شاع في بغداد كلها وبدأت التلفونات والبرقيات تصل مهنئة بالسلامة. 

وفي اليوم نفسه احتمعنا في الساعة الواحدة ظهراً في وزارة الدفاع بدلا من القصر 
الجمهورية لأن المعلومات عن الغملية كانت زد إلى هناك تباعا. وطلبتنا في حيته منت 
ورارة الدفاع ومن ادارة الحرس القومي رفع تقارير تفصيلية عن ما جرى وعن نواحي 
الخلل» وتقويم الموقف لدراسة الاسباب النتي أدت إلى فشل الحرس القومي في كشف 
وردع المحاولة قبل حصولها غير ان كلا التقريرين لم يصلا إلينا عند إلتكام 
الاجتماع. وكان ونيا تقصير وزارة الدفاع التي لم تستطع المبادرة في أخماد 
الحركة) وحرك ينارقنا النات مقتويها التحقيق تمي ستو نافع احج حس البسر 
إلى ان يقترحه في ذلك الاجتماع قينا داكن المجلس قيادة الثورة. كما طأطأ قادة 
الحرس القومي رؤوسهم امام تساؤلاتنا ونقدنا. وذلك افرز نتائج سياسية وامنية 
سمحت لرجال مثل طاهر يحيى التكريتي ورشيد مصلح التكريتي وصالح مهدي 
عماش بالتعاون مع بعض هينات التحقيق الخاصة مثل عمار علوش وناظم كزار 
وصدام التكرييتي وسعدون شاكر وخالد طبرة وغيرهم» وتزويدهم بأسلحة واموال 
كافية لتأجير او كار غير رسمية للتحقيق؛ وكانت اخبار الجرائم تصل إلى اسماعنا 
دون ان تمتلك أدلة ملموسة. 

وفي مساء نفس اليوم عقد المجلس الوطني لقيادة الثورة ماغنا في وزارة الدفاع 
ايشا : في جو مشحون بالحماسة الثأرية. وخلاله إقترح رئيس الوزراء احمد حسن 


البكر ان ننتخب رئيس الجمهورية عبد السلام مكو طارقا ركهنا للمجلس الوطني 
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يور أذائمة نظرا البنطولته وتفانية في الدفاع عن الثورة»؛ وتعريض نفسه للخطر'. 
فأنبرينا انا وسعدون حمادي وعلي صالح السعدي يؤازرنا كل مدنيي الحزب 
معترضين على الاقتراح» وقلنا ليس هناك أي داع لتغيير قانون مجلس قيادة الثورة 
لمجرد حادث بسيط تم داخل معسكر؛ وكان يمكن القضاء عليه دون تعريض رئيس 
الجمهورية نفسه للخطر»؛ وكان يفترض من البدء ان نضع خطة امنية؛ ونتفق على 
المكان الذي يجب أن يتجمع فيه من اعضاء القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة» 
ولا بأس ان نضع الآن خطة للمستقبل في حالة حصول تمرد مماثل او محاولة 
إنقلابية» فَتّحول دون الوقوع في أسر خصومنا كما حصل. 

واكدت بأن الحرس القومي سيبقى مشكلتنا الازلية» لذا يجب ضبطه وإعادة 
تفظعه وإلا فسروؤكنا يناثو خطته تعضوض] اذ ااسمووة الدرجة الكطزة نه 
التسيب حيث أخذنا وأخذت قيادته أسرى لأن الجميع ظن ان الحرس القومي يجيد 
حفظ الامن. والحقيقة كنت أريد بطرح ذلك الموضوع الحساسء أن أخلق مناقشة 
حادة تؤدي إلى إهمال اقتراح احمد حسن البكر. وأعتقد ان موقفنا ذلك ترك ونا 


١‏ أثبت اقتراح البكر دقة وصدق تنبق وتخوف حازم جواد. بل ان حركة سريع ودور عبد 
السلام في اخمادهاء أضعفت في محصلتها النهائية» دور المدنيين في حكومة البعث العربي 
الاشتراكي في العراق ووطدت دور العسكريين» ليس فقط من جهة اقتراح البكر؛ عبدالسلام 
رقيسا دائما للمجلسية يعن إن كاتكوورية بل بداو يطاليوة كور وصلاكيات ودين اكبربي 
قيادة الدولة والحزب ومؤتمراته» مما ادى إلى صراعات انتهت بفقدان الحزب للسلطة بكاملها. 
ويذهب بعض المحللين الشيوعيين منهم بشكل خاص»ء بان فشل محاولة اغتيال قاسم برأس 
القرية وفشل سريع بمعسكر الرشيد؛ كانا فشلين اديا إلى تغيير تاريخ العراق القادم؛ اذ لو 
ماك قاسي في الازق عا غير شيوفية لابكتام السيوقيؤة الشلطلة مياشكرة ولما حمل :ما 
حصل فيما بعد من تغيير في بنية وتركيبة الدولة والجيش. ولو نجح سريع لخسر البعثيون 
والقوميوة الشلطة ونازال الشيوفيوج يتظزوة ادق الفرسنقى ككلم ساقي كان نجفقه 
بطو الوح الفشيو مان العراق ناما 
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فا ل اتقين عب النزاام شارك لوعن علن الستعدف ومبعفوج حهنا دي واتطيج 
ذلك من الامتعاض الشديد وعدم الارتياح الذي ظهر على وجهه؛ حتى اننا لقينا بعض 
الجفوة في تصرفاته القادمة؛ وما زاد الامر سوء! هو وقوفي ضد الاقتراح الذي قدمه في 
اليوم التالي بإعدام جميع الضباط الشيوعيين المعتقلين في السجن رقم واحد؛ 
بدعوى تعاونهم مع الحركة. 

وكانت هناك سلسلة من المواقف إختلفنا 
فيهاء ثم جاءت أحداث اخرى عصفت بدولتناء 
وغطت على هذا الموضوع» لكن عبدالسلام لم 
ينس وعبر عما بداخله مرة اخرى عندما 
ستتب له الامر بعد ردة تشرين الشاني 21177 
فقام باحتجازنا في مطار بغداد» ومنعنا من 
دخول البلاد» رغم انه رد على طلبنا بالعودة 
بالموافقة» لكنه نكف وسقرنا يعدت شاعات 
منفيين للقاهرة. 

وكم كانت المفاجأة مزعجة عندما علمنا ان 





الشهيد خالد أحمد زكي 


(الرفيق ظافر) 


عارف كان» خلال تأخيره لنا في مطار بغداد» 

يناقش مع أركانه أمر إعتقالنا وإعدامناء 

موقف يوجهه كل من طاهر يحيى وصبحي 

عبد اتمديد وكا الأول ركيسا دودر ل والفاني ونثرا للقارجبة: وينعين للقارية اذ 

يلاحظ انتهازية عبدالسلام عارف الذي تظاهر قبل مغادرتنا العراق برغبته الشديدة 

في بقائنا (وحينذاك كنا اقوياء) ويين موقفه بعد أن اصبح الحاكم الوحيد للبلاد. 
المهم في الامر ان التمرد الذي تم سحقه داخل معسكر الرشيد» ظلت بعض ذيوله 

ُُسبِب الخلافات داخل الدولة؛ وتؤدي إلى نتائج دموية اخرى تتعلق بالمتمردين 

والفمكقلين وان :معاي تحققها عاة التسنوه والقيكرة” زف اين حلا وى حفن 
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البعض على الجنود البسطاء المشاركين في الحركة» وما زلت أتذكر أخي 'صلاح 
كدنن وكا عكدها عافن هاسل بق الالتفكيا راك الستكورة ووحقفا رسيا انه جنغ 
إلى داري ورمى رشاشته أرضا وقال بانزعاج: لا استطيع المواصلة» لأنكم تعتقلون 
يصيحون "دخيلك يا محمد» دخيلك ياعلي ! ويكبرون بالثلاث! ! ". 

غناقبني أحي صلح قائلا: إنكم إذا عاديتم هؤلاء البسطاء والمساكين فإنهم 
بلي هبو هتما إلى االقبيو عياف :وود الها العا كعدو ققد حدر اذه كد كل سردات 
السلطة ولم اوافق على قرارات الاعدام» حتى ان حازم جواد عاتبني قائلا: ليس لك 
حق يا طالب» فهؤلاء حملوا السلاح ضدنا ! ! 


وأنت تقرأ هذه الذكريات» عزيزي القارئ» تجد كيف يتحدث أحد قادة حزب 
البعث» بعد سقوط حكومتهم؛ عن الرعب الذي اجتاح قادة ذلك الانقلاب من جانب» 
وكيف يتحدث مقابل ذلك عن جرأة ويطولة هؤلاء الجنود وضباط الصف البواسل 
الذين رَادتهم حملات القتل والإبادة إيمانا وصلابة بقضية حزيهم وشعبهم. 

لست في صدد دراسة هذه الانتفاضة العظيمة:؛ لأنها بحاجة إلى جهد جماعي 
لدراستها وتوثيقها واستخلاص الدروس والعبر التاريخية منها باعتبارها انتفاضة 
تاريخية رائدة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي» عز نظيرها ني كل ما سبق من 
نضالات الشعوب. إن الصفحات الذهبية التي سطرها هؤلاء الأبطال بدمائهم»؛ جزء 
من تاريخ الصمود والأصرار والإيمان بالقضية الذي سار عليه ورسمه فهد» وزكي 
بسيم؛ وحسين شبيبي» في أسمى صوره. 

لقد مهدت انتفاضة ١‏ تموز ١49757‏ بقيادة حسن سريع ورفاقه - التي تعد بحق 
أول محاولة تنفذها مجموعة حزبية ثورية لتسلم السلطة - الدرب وعدت سفنلا 
لانتفاضة أهوار جنوب العراق بقيادة خالد أحمد زكي» والنتي هي محاولة ثانية من 
نوع آخر للتصدي لمسألة استلام السلطة؛ الني هي في الحصيلة الهدف لأي حزب أو 
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تنظيم ثوري. كان لي شرف صداقة (الشهيد إبراهيم محمد علي)؛ الذي كان مُوجها 
وعرشيدا حفيقيا للوجه: الطيقى لانتفاضة * كموق وسيق أن لنظيدت يشرف طبداقصن 
وعملي مع الشهيد خالد أحمد زكي في لجنة واحدة ومجلس واحد» وكما حظيت لاحقا 
بشرف الاشتراك الفعال في التمهيد لانتفاضة .١197/‏ 

لولا انحراف قيادة الحزب ولولا سعيهم لمنع قيام انتفاضة سنة 19506- 21955 
التي أقر اجتماع موسع ١155‏ تبنيهاء لكان لي شرف المساهمة في تنفيذهاء حيث 
كنت في قيادة تنظيم المعسكر الذي كانت ستنطلق منه» وآنلت وسام البسالة أو 
الاستشهاد في سبيل الذود عن المبدأ المناهض للحكم الدكتاتوري القمعي. 


وكان من نتائج موجات الغضب وتصاعد الحس بعدم جدوى السياسات السابقة 
في أعقاب انقلاب 4 شباط» والتمرد على سياسات الاستخذاء التي قادت إليه؛ ويعد 
حركة حسن سريع الملهمة» وفي ظروف تصاعد موجات العمل الثوري المسلح عالمياء» 
أن تأسست حركة (اللجنة الثورية) وحركة (الكفاح الشعبي المسلح) في أهوار العراق. 

تتشكل أغلبية مؤيدي ومنظمي حركة اللجنة الثورية من كوادر للحزب خرجوا من 
معتقلات ما بعد ١6‏ تشرين الأول للعام 2١977‏ وممن أبصروا الموت وذاقوا مرارته 
في السجون وشاهدوا مقتل رفاقهم» فأثارت هذه الحالة موجة غضب حيال قيادة 
الحزب» التي يقيم خارج البلد. 

تألفت (اللجنة الثورية) من مجموعة من الضباط والمراتب وعدد كبير من 
المدنيين» من بينهم الملازم الأول الطيار عبدالنبي جميلء والملازم الطيار صلاح 
العزاوي» وشاكر العزاوي» والملازم جواد قرطاسء ونائب الضابط كريم عزيز» 
والعريف متعب خميس (المسؤول العسكري لمنطقة ديإلى) وآخرون. 

بعد تكامل هذه المنظمة السرية ونضوج عوامل تركيبهاء ويعد انخراط عدد كبير 
من المدنيين والعسكريين في صفوفهاء ارتأت قيادتها أن تخبر الضباط ذوي الرتب 
الكبيرة» الذين آوتهم واحتضنتهم الثورة الكوردية» أن بإمكانها تسلم السلطة؛ وفي 
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إطارهذا السعى أرسال سمي نإل فورنستان وهو بيية الضماط الذي 
كانوا بحماية الملا مصطفى البارزاني» اقتنع العقيد سليم الفخري بالفكرة وآثر 
العودة. من الجدير بالذكر أن مهام اللجنة الثورية انحصرت في الإطاحة بحكم 
عبدالسلام عارف فقط. 

كل يناي لفقو .ركد لاهن طزيق دنا لع درا »رووية اموورة برمتانا كقب من 
قيادة اللجنة الثورية البيان رقم »)١(‏ وعينوا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء» وقادة 
الجيش. ولكن بسيب خيانة شخص أو ريما أشخاص؛ داهمت السلطات الحكومية 
منزل العقيد سليم الفخري» وحوصرت أكثر المخابئ السرية وانهارت المنظمة 
وأحبطت المحاولة. 

من الجدير بالذكر أن العسكريين المشتركين في العملية لم يُعدموا بفضل وجهد 
الرأي العام الدولي وتدخل الفعاليات والمحافل الدولية. 


القيادة المقترحة 

- كامل الجادرجي أو إسماعيل صفوت: رئيس الجمهورية 
- الملا مصطفى البارزاني: نائب رئيس الجمهورية 
- سليم الفخري: رئيس الوزراء 

- إبراهيم كبة: وزير الاقتصاد 

- محمد حديد: وزير المالية 

- عبدالوهاب محمود: وزير الخارجية 

- عبدالوهاب القيسي: وزير العدل 

- جلال الطالباني: وزير الإسكان 

- جلال بالطة: وزير الداخلية 

- مصطفى علي: وزير الأوقاف 


- عزيز شريف: وزير العمل 
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- عبدالفتاح إبراهيم: وزير النفط 

- رافد صبحي أديب: وزير التربية 

- محمد مهدي الجواهري: وزير الثقافة والإرشاد 

- عباس البلداوي: وزير البلديات 

محف ضالح به العلوم: وزين الدولة 

- وزير ثان للدولة: من الحزب الديمقراطي الكوردستاني 


أما قادة الفرق فكانوا: سعيد مطر» عبدالقادر محمود» أحمد محسن محمد علي» 
عبدالله سعيد» وكان من المقرر أن يكون العقيد الركن عبدالرحمن القاضي الحاكم 
العسكري العام. 


بعد إخفاق الانتفاضة 
حكاية (فطارالموت) 
بعد كارثة فشل انتفاضة الثالث من تموز بقيادة حسن سريع؛ لابد من أن يُذكر 
للتاريخ أن الشهيد إبراهيم محمد علي مخموري و محمد حبيبء؛ كانا من مخططي 
الانتفاضة. لنسأل الآن ماذا جرى بعد سيطرة البعث على هذه الحركة وقتل وَسجن 
أبطالها؟ 
مثلما ذكرث» كان معسكر الرشيد في ذلك الوقت أهم معسكر للجيش العراقي؛ 
وذلك لاحتوائه على أقسام وأجزاء مختلفة لقوى ومستلزمات الجيشء كقاعدة الرشيد 
الجوية» والقوات المدرعة وقوى المشاة والكلية العسكرية وكلية الاحتياط ومستودعات 
الأسلحة والمتفجرات وكتائب المدفعية والمستشفى العسكري وسجن رقم ١‏ الذي 
اعتقل فيه بعد انقلاب 4 شباط ١177‏ معظم رجالات حكومة عبدالكريم قاسم وكبار 
ضباط الجيش العراقي» وكان أغلبهم من أعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي العراقي. 
وكان من أهم ما استهدفته خطط ثوار الانتفاضة تحطيم السجن وتحرير المئات من 
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الضباط المعتقلين» ولو حالف النجاح هذه الخطة لاشترك عدد كبير منهم في 
الانتفاضة» وبخاصة ضباط الطيران والدبابات والدروع» إذ كان بعضهم على علم بما 
يجري قبل الحادث. 

وده وس النساةن ان الحتو النذى كلت توف البشو على اين 
بدبابته أصابه الهلع» أو حسب ما قال البعض» اضطرب وَفَقَدَ السيطرة على نفسه» 
فَلَمَ يتمكن من تنفيذ المهمة التي شكلت الحلقة الأهم من ذلك العمل الشوري مما 
أدى إلى إخفاق الانتفاضة. ولاشك أن التاريخ يزخر بأحداث مقرونة نتائجها سلباً أو 
إيجابا بجبن وتخاذل شخص أو بشجاعة 
وبطولة شخص آخرء فلو كان الجندي 
(خلف «شلتاغ)» جسورا ولم يدع الوجل 
يسود ويغشى عينيه لأصبح بطلاً من 
أبطال التاريخ أو لكان استشهد كنائب 
العريف حسن سريع» والعريف كاظم 
بندر» بنبل وكرامة. 

بعد مضي أيام على كارثة الفشل» 
اله المعتقلون في مسجن رقم١‏ 
المحرومين من الماء والغذاء مغلولين 
مقيدين» ومع بزوغ الشمس في الرابع من 
تون 1945 اقتيد مؤلاء الأبناء د. رافد صبحي أديب 
المخلصين لشعبهم إلى (قطار الموت). 

انقسم البعثيون الفاشيون بين رأيين 
في الموقف حول مصير هذه المئات المؤلفة من أبناء الشعب من العلماء والأطباء 
والمكزميق سحا الحيس: كان اهن الرايين هو رسيو بالرسعاطى وتعا هو جباغيا 
بغية محو مخاطر انبعاثهم ثانية والمشاركة في أي عمل آخر ضد حزب البعث 
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ومعاونيهم. وتمثل الرأي الثاني في عدم إثارة الرأي العالمي وتجنب مثل هذا السلوك 
الذي "قد يؤدي إلى تزايد مناوئينا ويخدش سمعتنا'' حسب محاججتهم. واستقر 
رأيهم على حشدهم في قطار شحن تُسد ثغراته ومنافذه بالزفت» ودفعهم في قيظ تموز 
إلى السماوة» ومنها إلى سجن نقرة السلمان» وكانوا يأملون أنهم بلا شك سيموتون في 
الطريق من الحر ولا ينجو منهم أحد» ويذاع الخير كحدث من الأحداث المدرجة في 
خانة القضاء والقدر. وهكذا حظي الرأي الثاني بقبول تام من قيادة البعث والحكومة 
وشرعوا في تنفيذ هذه الخطة التآمرية الخبيثة التي قل مثيلها في العالم. 

شحن القطار بالحمل الثقيل. وأوعزوا إلى سائقه أن يقوده على مهل إلى السماوة؛ 
و عدد الضباط بالألف» ''حسب التقارير المتوفرة آنذاك'". 

لا يمكن لأحد البقاء حيا في عربة شحن 
حديدية منافذها مغلقة وطليت أرضيتها 
بالزفت» تلهبها شمس تموز لعدة ساعات. كان 
المعتقلون مقيدين» وربط بعضهم ببعض 
بسلاسل وأغلال. ويعد مسير ساعة:؛ بدأ 
الممتما و يتشووي السشازيةة كسا فشكنا 
ويصابون بالزوغان والتقيَؤٌ وهبوط ضغط 
الدم. ولحسن حظ هؤلاء الأبطال توقف القطار 
في (المحاويل) بعد أن اجتاز (الدورة). 

يقول سائق القطار عبد عباس: أعلمت من 
قبل الجهات الرسمية أن القطار مُحمّل بقضبان 
حديدية» ولكن أثناء توقفنا في (المحاويل) 
شبد نات :وقال لعفي إن ما كيدل لنسن تعدكد| بل ازيح تصيرة أبشاء العدهن» 
أرفل غبداغانين غارنه إل العرياك قن ] لشفو ست الأسرة عاد القبداها صناركا 
والشحوب يعلو وجههه أن الشاب مصيب فيما يقول. 





محمد عباس ال مفرجي 
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يكن عبن تبان يعرف أن خوك فشا وشكل مقطا ردت جدرانة 
ومنافذه وطليت أرضيته بالزفت. لما عَلمَ بذلك انتفضت قيّم الإنسانية والكرامة 
لين وراع 'يقؤد الققطاى نا قصى "سرع مدكدة زرلا ون لمكا ن لرفئة الاموعرين اليه 
في بغداد بالتباطؤٌ؛ فوصل المكان المقصود قبل الموعد العادي بساعتين. حكى عبد 
عباس المفرجي؛ لابنه مظهر: حين وَصّلنا الديوانية ازدحمت المحطة بالناس وهم 
يرشون مقضورات القظان بالماء ليقللوا "شيئاً من حره ولهيبه." في ذلك الوقت 
تقدمت نحوي امرأة» ارتمت على يدي وراحت تلثمني والتمست مني أن استعجل في 
إيصالهم" وَلَم أعرف كيف تسرب الخبر وشاع بين المنتظرين؛ وَلّم يكتفوا بهذا القدر 
بل أوصلوا الخبر إلى السماوة» وما إن توقفنا هناك وفتحنا أبواب العربات حتى اندفع 
السجناء كأجساد مطبوخة وتراكم بعضهم فوق بعض وأغمي على بعضهم الآخر؛ 
وتوفى الدكتور يحيى نادر. كان أحد السجناء ضابطا طتيدلاكنا من السماوة» 
أوصل والده (أبو طالب) الخبر من بغداد إلى مدينته السماوة» وسعى لأن يتجمهر 
جمع غفير ويستقبلوا الضيوف ويزودوهم بالماء والغذاء» وفضلا عن ذلك شحن 
سيارة حمل كبيرة بالرز والدهن والسكر والشاي والتمر؛ وأرسلها إلى نقرة السلمان. 

قفرَ الدكتور رافد وطبيبان آخران من بين السجناء نحو المستقبلين الحاملين 
للخبز والماء والغذاء؛ ونادوا مطالبين ألا يتناول السجناء شيئاً على الفوره بل 
هتارهها إل تزوودعة با ملع والقنام النادي واحضيو سوه كتبيرة عليكة بالجداء 
المالم» وهكذا أنقذوا من الموت وعادوا ثانية إلى الحياة. لقد أطلق الرفيق حمدي 
أيوب» على ذلك الاستقبال والإسعاف (انتفاضة السماوة الهادتة.) 

تترسخ وتتجسد فاشية البعثيين بأجلى صورها في ذهن كل من يرنو إلى كارثة 
انسانية كهذه» اقترفتها أياديهم الآثمة» ويرنو إلى آلاف الأشخاص: العطشى والجوعى 
بثياب بللها العرق » وعيون جاحظة من أثر التعب والخوف والموت والجوع والظماً . 

إن استعادتنا لهذه التراجيدياء هي من أجل أن لا ينسى الجيل الطالع شجاعة 
'مناضلي شعبناء لترددٌ الشفاه الأحداث الكبيرة ويسالة روحهم الثورية وتضحياتهم. 
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عُلم في حينه؛ أن عدد شهداء معسكر الرشيد في اليوم الأول بلغ )٠٠١(‏ شهيداء 
أعدم 63 :تيم رسا بالرضاصن)» رفقن :ككترون كهد روجهم الكنافهزة تمك :التعديت 
والتحقوا بقافلة شهداء الحزب الشيوعي العراقي. 

كان من بين المعتقلين الذين 'شحنوا" في قطار الموت: الزعيم غضبان سعد» 
والعقيد إبراهيم حسن الجبوري» والعقيد حسن عبودء والعقيد سلمان عبدالمجيد 
حسان»؛ والمقدم عدنان الخيال؛ والرئيس الأول لطفي طاهر» وحمدي أيوب» والدكتور 
رافد صبحي أديب والطيار إبراهيم مثنى ومهندس الكهرياء والضابط عبدالقادر 
الشيخ» والرئيس الأول صلاح قزاز» والضابط يحيى نادر؛ و جميل منير العاني» 

١ 05 3 200 8 2. 2. ٠ > 

وحسن زيور» والمهندس فاروق جرجيس والمئات من شخصيات هذا الشعب . 

لم تنجح انتفاضة ” تموز لكنها منحت الثوار جرأة ومعنوية فريدة بالأخص 
الشيوعيين وقاعدتهم الجماهيرية الواسعة. 

عقب انقلاب عبدالسلام عارف وحلفائه من القوميين العرب على البعث»؛ ظهر تطلع 
إلى آفاق أكثر اتساعاء وازداد إيمان الجماهير بالنصر» لم يستطع جور البعث والدماء 
التي ولغ فيها أن تبقيه على كرسي الحكم والسلطة فسقط في غضون ساعات قلائل. 
وتهيأ لناء نحن العاملين بشكل سري؛ جو أسهل وأفضل لإعادة تنظيم صفوفنا 
وربط تنظيماتنا المتقطعة من جديد بالحزب» وتصاعد إيماننا وثقتنا بالنصرء وكان 
مبعث فخرنا بطولات وصمود قادتنا الأبطال الذين استشهدوا وهم يواجهون ويتحدون 
أقسى أصناف الألم والتعذيب. 

لقد غدا كل من سلام عادل» وجمال الحيدري» وأبو سعيد وحسن عوينه» و محمد 
حسين أبو العيس» و نافع يونس» و عشرات القادة ومئّات الكوادر وآلاف المؤيدين 
وأصندقا+ الحات شدلا لإثارة درية الثورةة ولم مدن يلين كسا تقم قيادة الضوي 


من جديد في أخطاء قاتلة وجسيمة أخرى. 


هذه المعلومات مستمدة من ذكريات ولقاءات صحفية» مثل: رسالة مظهر عبد عباس ابن سائق 


القطار؛ والضابط الشيوعي المعروف غضبان السعد وأحمد العزاوي وكاظم السماوي وآخرين. 
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لو رجعنا من خلال سلسلة الأحداث إلى انقلاب / شباط 1517.؛ والبيان رقم (؟١)‏ 
لإبادة الشيوعيين» وإلى محاولة أبناء هذا الحزب لإسقاط نظام حرب البعث الفاشي» 
لَوَجَدنا أن انتفاضة ” تموز 211357 وحدها كانت تكفي لتحريك الأدمغة الراكدة 
والجامدة الغاطسة في وحل التبعية وتقود أصحابها نحو اتخاذ وانتقاء النهج الثوري؛ 
قي انهم تزابهوا ترامع كان الو يكرد إرسسان وإعدار انسار مق كازج اليتددرت 
يحسبوا انا صادقا لدماء آلاف الرفاق» من أجل تفضيل كلمة قالتها لهم حكومة 
الاتحاد السوفيتي. ولم تكتف قاعدة الحزب وجماهيره برفض هذا السلوك والنهج 
الأعوج فحسبء بل وقفت بكل الوسائل ضده ويالتالي فَقدَ مئات الأعضاء النشطين 
الإيمان بالحزب وتركوا صفوفه. 

كنت مسوؤول جامعة بغداد وتنظيم اتحاد الطلبة السري في ذلك الوقت. وحين طلب 
مني مسؤولي حسين جواد الكمر » أن نذهب بشكل جماعي إلى ساحة الكشافة لدعم 
وتأييد (الاتحاد الاشتراكي) والتصفيق للسفاح عبد السلام عارف» قلت له بصراحة 
تامة» هذه أكبر خيانة تقترفونها ضد الحزب بل ضد العراق كله؛ ولن استجيب بأي 
شكل من الأشكال لما تتشدون ولن امتكل لأمركم: وسنوف أطلم الزفاق كلنهم عدن 
موقفكم هذا والتغير السلبي الطارئ عليكم. 

واستطردتث قائلاً إن هذا العمل خطأ فظيع مائّة بالمائة واستسلام سافر لحكم 
رجعي سفاكء وعلى الصعيد الأخلاقي إن هو إلا خيانة كبرى بحق الآلاف من شهداء 
الأمس» ويثبت أن قادة الحزب في الوقت الراهن لا يتمتعون بالاستقلال بأي شكل من 
الأشكال في اتخاذ قرارات تخص وطنهم وشعبهم؛ بل تهمهم حماية مصالح السوفيت» 
ولا يمت ذلك بصلة إلي الشيوعية والوطنية. 

بعد أن وقفت القاعدة وجماهير الحزب وتصدت بقوة لهذا الخط التصفوي» بدأ 
قادته يتراجعون عن موقفهم» ليس عن إيمان صادق نابع من صميم أعماقهم بلا 
ريب» بل فعلوا ذلك للحفاظ على مراكزهم الحزبية والاستعداد لمواصلة نهجهم القديم 
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خط آب(1954) 

واجهت تنظيمات الحزب خط آب التصفوي بامتعاض وتذمر؛ وتخلى بعض الرفاق 
عن عضويتهم الحزبية وظهرت بوادر التكتلات المختلفة كردود فعل ضد السياسات 
الخاطئة وفقدان الثقة بالقيادة القائمة. 

وأنا كنت واحداً منهم» اعتقدنا أن انتهاج خط ثوري للحزب يُهيئ الجماهير لتغيير 
البلاد وتحريرها من الحكم الدكتاتوري الوحشي وتأسيس حكومة وطنية ديمقراطية. 

قدمنا مذكرة بصفتنا (فريق من كوادر الحزب)» وسميت هذه الكتلة ب"'فريق 
الكادر" أو كتلة (نجم)؛ وهو الاسم الحزبي للرفيق إبراهيم علاوي» ضمت الكتلة؛ 
إضافة إلى الرفيق إبراهيم علاوي وأناء كلاً من الرفاق: الشهيد خالد أحمد زكي» 
الشهيد رؤوف حاجي قادر» والشهيد أمين خيون» وفؤاد الأمير» وصباح كوركيس» 
ويوسف رزين» وماجد علاوي» وإبراهيم إسماعيل» ونوري كمال» وأبى ناجي. تطرقنا 
في المذكرة إلى وضع الحزب وضرورة استقاء الدرس من النكسة التي واجههاء ودرسنا 
أسبابها والحلول والمعالجات لها. 

في ذلك الظرف الدقيق تفرق الخط العام لمنظمات الحزب بعضه عن بعض. ففي 
وقت كان مؤيدو خط آب مع التحالف بل حل الحزب في منظمة وطنية عريضة (الاتحاد 
الاشتراكي)» وأعلنوا دعوتهم وانضمامهم إليه ورأوا أنه الطريق الأمثل الصحيح 
والصائب لطريق التطور اللارأسمالي بل هو روح العصر تماماً. ظهرت في مواجهة هذا 
التوجه تيارات ثورية أهمها تيار أصبح فيما بعد كتلة مختلفة في شكلها ومحتواها عن 
اللجنة المركزية» هيمنت على الحزب بدون أي اعتبار أو حساب شرعي. لم نبغ نحن 
(فريق الكادر) الانفصال عن الحزب بل آثرنا أن نعمل من منظور موقعنا التنظيمي 
داخل الحزب» ونسعى على أساس وحدة الحزب إلى انتخاب قيادة ثورية تقود جماهير 
الشعب المضطهدة إلى بناء حكم ديموقراطي ووطني. 

كنت آنذاك؛ أقصد عام 3اء مقلم تقر تدافا منسؤ ول تت ناه بدائعة 


بغداد» بوغت حين أبلغني مسؤولي (حسين جواد الكمر)» بضرورة الاشتراك في 
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حفلات تأسيس الاتحاد الاشتراكي» رفضت بشدة ولم ألب طلبه قلث له: ترى ماذا 
تقول أنت؟ قال "اسخر منهم وقل عاش بطل الثورات الثلاث"'. وكان يقصد 
عبدالسلام عارف بقوله. أجل هكذا كان بعض أعضاء المكتب السياسي يفكرون» 
من أبرزهم باقر إبراهيم» وسلام الناصري (أنور مصطفى). كان هذا الخط»؛ شاء من 
شاء وأبى من أبى» في خدمة قَثَلّة سلام عادل» وجمال الحيدري» وحسن عوينه» وأبو 
العيس» ومحمد العبلي» ونافع يونس» ومئّات من كوادر القيادة. 





من اليمين: ابراهيم علاوي» قحطان الملاك» فؤاد الأمير» ماجد علاوي» أبو ذر» 
ضريح الشهيد خالد أحمد ذكي» 7٠١7/17/٠١‏ 
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من جانب آخر ربينا تنظيماتنا على ضرورة دراسة الماضي من أجل المستقبل» 
وذلك عن طريق خط ثوري منشود. وما أثار الاشمئزاز والتقزز من سياستهم هذه؛ 
هى دعوتهم المتواصلة للتقرب من الاتحاد الاشتراكي رغم أن نظام عبدالسلام عارف 
رَقَضْهم ولّم يقبل صداقتهم وعمالتهم بل تمادى في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المناضلين. 

تطور الصراع الفكري داخل الحزب» وكنا نحن في (فريق الكادر) قد روجنا للعمل» 
خاصة في تنظيمات الطلبة والمثقفين. كان اتحاد الطلبة بمعظمه معنا بالإضافة إلى 
تنظيمات المثقفين ويبشكل أخص تنظيمات المهندسين» وتجسد هذا في الانتخابات 
التي عقدت لاختيار ممثلي الطلبة؛ وقد فاز مرشحونا بأغلب الأصوات في جامعات 
العراق» وعلى النحى نفسه أسفرت انتخابات المهندسين عن نتائج مفيدة لمصلحة الشعب. 

ازدادت الأصوات المطالبة بعقد مؤتمر الحزب ويدأت المطالبة تتصاعد في داخل 
التنظيمات 0 بعد يوم. 

حين أطالع سيرَ وذكريات بعض القادة بعد انقضاء عشرات السنين» استغربٌ 
وأراها مليئة بمواضيع عجيبة ومثيرة للدهشة فقد مروا مرور الكرام على تلك الفترة 
المتفجرة في حياة الحزب الداخلية» حيث كانت تَمَوَرَ بالصراع بين كوادر وقواعد شحذ 
وعيها الثوري في لهيب أقسى التجارب والتضحيات وبين قيادة تعيش في الخارج 
مفصولة عن واقع الحزب وهمها الترويج لخط استسلامي مفروض عليها من "'جهات 
النفية"" #.والق أخرك سنيا' تيع التو ودلا مسن أن كله وسارس #نوانسة خؤرية 
وتلقف واستغلال الفرصة الكبيرة المتاحة بعد انهيار الحرس القومي» وبعد أن 
توجهت الجماهير واقتربت أكثر إلى الحزب. إني أرى بوضوح فارقا كبيرا بين إمكانية 
القيادة ومستواها النظري والتطبيقي الواهن مقارنة بقاعدة الحزب التي لم تكل ولم 
تذعن للخط اليميني المستسلم. ونتيجة لذلك حدثت انشطارات وانقسامات كبيرة 
أدت إلى تمزيق صفوف الحزب على نحو سلبي مؤثر. 

اختار تكتل لجنة منطقة بغداد» وهي أكبر تنظيمات الحزب في بغداد سبل اللجوء 
إلى انتفاضة شعبية للإطاحة بالحكومة وتسلم السلطة. لم يكن منظمو هذا التكتل 
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متفقين وموحدين في كيفية تنظيم الانتفاضة وآلياتهاء فقد كان بينهم قادة من جناح 
اليمين تمنوا من أن يركبوا الموجة الثورية ويحكموا قبضتهم عليهاء منهم حسين 
جواد الكمر » وبيتر يوسف. على سبيل المثال كان المرحوم حسين جواد الكمر من 
أبرز منفذي السياسة التصفوية السيئة الصيت والمحتوى المكروه لخط آب» ولكنه 
كان في الوقت نفسه من أنشط الأعضاء في مكتب تنظيم منصطقة بغداد» كما عاد عزيز 
الحاج من أوروبا وطرح رأيا مختلفا عن آراء وتوجهات المكتب السياسي» وركب 
النوجة الأن كان عضوا في المكتب السياسي وكاتبا] شهيرا وأقدم عضو بين أقرانه 
وأصدقائه في تنظيمات منطقة بغداد التي أشرف عليها. ومن ناحية أخرى؛ فأن تيارا 
آخر في القيادة» ولمواجهة تمرد القاعدة الحزبية وخروج الأمور عن سيطرتهم؛ اضطروا 
ظاهريا للتخلي عن خط آب وطرحوا ما سمي بخيار العمل الحاسم؛ أي الانقلاب 
العسكريء في مقابل ما سبق أن طرحه عزيز الحاج وزكي خيري بما سمي الانتفاضة 
الشعبية» حيث ارتأى أن التغيير لا يتم إلا بالثورة وعن طريق انقلاب عسكري مدعوم 
بانتفاضة شعبية» وشرعت تنظيمات الحزب تتناقش في جدال ساخن بين خياري خط 
الانتفاضة الشعبية وخط العمل الحاسم (الانقلاب العسكري والثورة) ورأى حاملو هذه 
الفكرة أن :هالا تدعن الفاكنا يفو تكزرة تش جانفلات مستكرى مدراين كع القاهة 

ركنا شبق دكوم :يزة خط (فريق الكادر) نضا كاتجاه آخر دعا إلى اختيار الكفاح 
المسلح سبيلاً أمثل للإطاحة بالسلطة الديكتاتورية. 

في هذه الأثناء اتصلثُ بمجموعة من الرفاق في تنظيمات فرع كوردستان الثورية» 
وكنان العسوب نقلاك السطلدين راستهم عليه المرب الدمقراطي العو ريشفاتي ف 
الثورة الكوردية. لقد سجل مقاتلو الحزب العديد من العمليات البطولية في مراحل 
متعددة» والني تدل على الطاقات الثورية المتوفرة لدى الشيوعيين بعد انقلاب / 
شباط 21917 رغم سياسات الإبادة ومحو الشيوعيين التي مارسها الانقلابيون. لقد 
ساهم الحزب الشيوعي في تلك الظروف بشكل فعال بثورة كوردستان. ولهذا 
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الموضوع صلة تَرِدُ في جزء آخر من مذكراتي» ولكن ينبغي علي أن أشير بسرعة 
خاطفة هنا إلى أن موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الملا مصطفى 
البارزاني الخالد لا ينسى باحتضانه لمئات بل الآلاف من رفاق الحزب الشيوعي 
الهاربين من جور البعث وطغيانه. 

أقنعث الشهيد القائد النابغ في كوردستان (رؤوف حاجي قادر)» ليتصل بفريقناء 
فالتقى الرفيق إنواقيه علاري وضنان كمي 'مقرتا إليقاء اف إل فروق الكادو يل 
عار عغيوا قيطا ننه 

كان رؤوف حاجي كاد سكرا في الفرع الكوردي للحزب الشيوعي؛ وان عاكلا 
ميكانيكيا قديراً وشخصية اجتماعية معروفة تمشنى بالممبة والاخترام. انثمى إلى 
الحوب نوهي مث ومن (تؤري النضيدة وحمل افكارا كورية ونال مض وكشزين لجن 
الفرع والرفاق الشيوعيين في كوردستان. بعد سنين من الاختفاء استشهد على أيادي 
رجال الأمن والاستخبارات القذرة في السليمانية» لولا استشهاده لكان بوسعه أن يؤدي 
8 فعالا في كوردستان. ففي تلك الأيام انتظمت في الحزب مجموعات نضالية ثورية 
جسورة من شباب السليمانية الشجعان» تحدوا هجمات الأمن والاستخبارات» في 
طليعتهم الشهداء أكرم حبسه؛ وجمال علي فاين: والمناضلين مصطفى جاورّش؛ 
وكمال شاكر» وحمه أمين بريد» وطاهر وعلي وصلاح وعشرات الرفاق الآخرين. 

من كان أبرز القادة في آب 1554؟ 

لابد من العودة هنا إلى تاريخ تبلور جبهة اليمين داخل قيادة الحزب التي عرفت 
بالخط (التحريفي) واستمدت بوادر وعوامل ظهورها ونشوئها من سياسة الحزب 
الشيوعي زمن خروشوف وما تلاه. 

لعبت الكتلة المشكلة من الثلاثي بهاءالدين نوري» وزكي خيري؛ وعامر عبدالله» 
أعضاء المكتب السياسي للحزب» منذ الاجتماع الموسع للجنة المركزية في أواسط 
فون 185 يورا ق الاتحراك رعق النيج التوري اللحرث العسومي العزافي 'بقية نقذ 
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نهج خروشوف الجديد» هذه الكتلة التي تم طردها من الهيئات القيادية للحزب أواخر 
عام ؟51١»‏ بعد عودة الشهيد سلام عادل من الاتحاد السوفيتي وشروعه في إعادة 
رسم نهج ثوري للحزب في مسألة استلام السلطة. وقد سيطرت نفس هذه الكتلة على 
قيادة الحزب بعد سقوط نظام 48 شباط الفاشي وشكل الثلاثي هذا أكبر عرقلة في 
طريق تبني نهج وسياسات ثورية للحزب والجماهير العراقية» ووجهت سياستهم 
التصفوية المنساقة وراء التحريفيين السوفيت أكبر ضرية إلى الحزب وتكرست هذه 
السياسة بما عرف بخط آب »١1518‏ ويمساهمة فعالة من عناصر مغرقة في يمينيتها أمثال 
سلام ناصري وياقر إبراهيم؛ الشخصين الرئيسيين الآخرين في ذلك التيار الخطير. 

رغم أن الخط التحريفي بدأ من تموز 21911١-١969‏ أي منذ ذلك الوقت الذي بدأ 
عبدالكريم قاسم بسياسة التوازنات قصيرة النظر بتمكين القوى الرجعية والمعادية 
للثورة باستلام المفاصل الرئيسية في الدولة وشن الهجمات على تنظيمات الحزب 
الشيوعي والقوى الديمقراطية» لمواجهة النفوذ الجماهيري الكاسح للحزب الشيوعي» 
إلا أنه أبقى في الوقت نفسه علاقاته الرسمية وتعاونه مع بعض قيادات الحزب 
الشيوعي» والأخص عامر عبد الله؛ لغاياته ومقاصده الشخصية. 

أمام هذا الشظرف المعقد» لم يبد الحزب حراكا وسياسة ثورية وذلك بسيب 
الاختلاف في آراء القيادة وانقسامها بين خط ثوري يطمح في تسلم السلطة وخط آخر 
أقوى» من خلال سيطرته على كافة المراكز القيادية والموارد والعلاقات الأممية» 
وهمه الأساس فرض نهج تصفوي استسلامي فرضه الحزب الشيوعي السوفيتي 
ضمن نظرية خط التطور اللارأسمالي في البلدان النامية. وفي حينها شرعت الحكومة 
في ضرب تنظيمات الحزب ومؤيديه داخل الجيش وراحت توجه ضريات قاتلة 
استهدفت طردهم وتفريقهم وتشتيتهم. 

قادت كتلة (الثلاثي عامر وزكي ويهاء الدين) مضامين هذه السياسة والفكرة 
وفرضتها في العام ١115‏ في خط آب ملقية الحزب ومناضليه في هاوية كبيرة وجديدة 


نكل أو تيقن مق القيوة مسى 33717 عاتن وجرا عاهدا الأمل على تييع 
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ثوري جديد لإعادة تنظيم صفوفه بعد قتل الكثيرين من قادته وكوادره وأعضائه 
وأنصاره ومؤيديه. 

كم أتألم وقت استذكار تلك الأيام التي كنا نطمح فيها إلى بزوغ عصر جديد في 
تاريخ الحركة التحررية والثورية في العراق والمنطقة؛ فلى تهياً النصر والنجاح لذلك 
النهج وتسلمنا السلطة» لشهد العراق والمنطقة والعالم تحولات ملهمة كبيرة. 

قبل العام 21977 بذلت الكتلة الثلاثية الجهد لإزاحة الشهيد سلام عادل من منصب 
السكرتير» وفي النتيجة حظيت محاولتها بالنجاح فأقصت القائدين الثوريين الكبيرين 
للحزب الشيوعي العراقي» سلام عادل وجمال الحيدري؛ وأرسلتهما إلى موسكو باسم 
الدراسة وإعادة التثقيف» لتخلو الساحة لها وللمبشرين بالأفكار الانهزامية اليمينية. 

يُعد خط آب 219574 انعطافة سلبية كبيرة في تاريخ حزينا وتاريخ الحركة الثورية؛ 
وستبقى إلى الأبد أسماء مخططيه ومنفذيه في القائمة السوداء في تاريخ الحركة 
الشيوعية والوطنية في العراق. 

وقفت تنظيمات الحزب وجماهيره بوجه هذا الخط اليميني المتخاذل المستسلم 
وقاومتّه بقوة وأصبحت تعادي هذا الانحراف وترفضه. 

في هذا الظرف العصيب سعيت بكل جد ونشاط؛ ووقفت ضد هذا النهج الملتوي؛ 
ولم أدع تدا من أعضاء اللجان التي كنت أديرها أن يساير هذا التيار اليميني التصفوي. 

ويسبب من هذه السياسة الملتوية التصفوية»؛ تشظت وتجزأت تنظيمات الحزب؛ 
وسادت البلبلة في فهم الأهداف» والموقف إزاء الحكم في العراق» وأسلوب العمل المتبع 
لتحقيق أهداف الحزب القريبة والبعيدة المدى» وفي معرفة وتمييز الصديق عن العدو 
في التكتيك والاستراتيجية» وفي تمييز ومعرفة مواقف الاتحاد السوفيتي والحمزب 
الشيوعي السوفيتي والحركة الشيوعية بشكل عام في العالم. 

لم يبق فكر موحد ولا تنظيم منسق بأي شكل من الأشكال داخل الحزب» وأصبح 
الإفصاح عن أخطاء الحزب وذكر أسماء القادة والإفشاء بالأسرار شيئاً عاديا 


وصريحا ومنافيا للتقيد بالنهج اللينيني والضبط الحزبي واحترام التقاليد المعهودة 
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بين الرفاق. أما أشخاص مثلنا من الذين دأبوا الليل والنهار لإعادة تنظيم الحزب» 
فكنا مستعدين لتقديم التضحيات بأنفسنا وبحماس نادر في سبيل قضية الحزب 
والشعب. لقد فقدنا الأمل بتلك القيادة ويَحثنا عن حلول ومعالجات تصون ثورية 
واستقلالية الحزب لنضع عملنا ونضالنا على درب يقودنا نحو تحقيق أهدافنا التي 
تجلت في إسقاط الحكم الرجعي والمستبدين» وتسلم السلطة. 

وهكذا ظهرت آراء وتيارات عدة داخل الحزب. ارتأى بعض الرفاق اتخاذ نهج 
الانقلاب العسكري متزامنا معه انتفاضة شعبية»؛ تغدو ثورة حقيقية للشعب العراقي. 
مقابل ذلك كانت بعض التنظيمات الأخرى داخل الحزب» ومركزها لجنة منطقة بغداد» 
وكانت واسعة عدا مع العمل لانتفاضة شعبية عارمة؛ واستعانوا بآراء وتجارب 
الشعوب والأحزاب الشيوعية الثورية في التاريخ. 

وقذشكون :رف كلك :داخل الكزب» عرف اسم (ترييق الاين غلبا أسانيا من 
مجموعة من كوادر الحزب قدمت مذكرة إلى المكتب السياسي» كفت واحدا ميق 
المجموعة. وكان لفريق الكادر» دورهم البارز في مراكز متميزة في تنظيمات الحزب. 
تمثل نهج الطريق الثالث» في اختيار الكفاح المسلح» وفي سبيل ذلك قدمنا الكثيرَ من 
الشهداء والتضحيات وصار نضالنا 8 ناصعا من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق. 


' الدكتور على كريم سعيد» في كتاب (العراق البيرية المسلحة - حركة حسن سريع وقطار 
الموت »)١9577‏ الصفحة .7١8‏ تحدث عن مجموعة (فريق الكادر) بهذا الشكل: 

فريق الكاذو كان مجموعة مكونة بق 6-80 ) مكاشلا ذو تحرية حزبية كائما الموكدس 
والكاتب» ورجل الأعمال لاحقاء ابراهيم علاوي. أبرز اعضاء هذه المجموعة كانوا: أمين 
خيون» الملازم فاضل عباس» فاروق ملا مصطفى. هذا الفريق قاوموا حركة / شباط 21557 
في منطقة الكاظمية» ثم انسحبوا نحو الجنوب. 

فريق الكادر؛ وقبل انشقاق القيادة المركزية كانت لديهم نفس الملاحظات والانتقادات التي 
تبنتها القيادة المركزية فيما بعد» وخلف ستار مكتب مهندسي في ساحة النصر في بغداد» التي 
كانت تعود ملكيته لكل من ابراهيم علاوي وشقيقه ماجد علاوي؛ قاموا بنشاطات سياسية. 
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تُعد انتفاضة أهوار جنوب العراق» ملحمة» تبقى إلى الأبد أسماء وجرأة وتضحيات 
مناضليها وتعاملهم الإنساني مع بسطاء منتسبي الأجهزة الحكومية؛ وتضاف إلى 
سجل الانتفاضات التاريخية الأخرى للحزب الشيوعي العراقي. 


تنظيمات (فريق الكادر) 

كان لفريقنا (فريق الكادر)؛ عناصر بين الطلبة والمثقفين والجيش والعمال 
والفلاحين في بغداد والحلة وجنوب العراق. 

وللحديث عن بعض الحقائق التاريخية للكارثة التي ألمت بأكبر حزب وأكثره 

تمرسا ونضالاً يتعين علي الحديث بشكل أكثر عن الأوضاع والأحداث التي جرت 
داخل العراق وخارجه» وقد مضت عشرات السنين على تلك الأحداث وما زلنا نحن 
وآلاف المناضلين نتلوى حزنا ألما وحسرة على تلك الأيام. 

في شهر أيار عام 1514؛ زار خروشوف القاهرة وكشف النقاب عن السياسة 
السوفيتية الجديدة. وفي أواسط شهر آب 2١975‏ صدر البيان سيئ الصيت للحزب 
تضمن تعاطفه ومسايرته للسياسة السوفيتية بقيادة خروشوف. ومنذ ذلك اليوم 
نشأت ويرزت في وجه هؤلاء وسياساتهم التحريفية جماعات صغيرة في مناطق 
مختلفة امن العرا ف ارهد :جهارا العدريفية والعظا الحنيي» ونا سمي اسه 
الثوري وتزايد بين رفاق السجون وتنظيمات الحزب في كوردستان ويغداد ووسط 
وجنوب العراق. 

في البداية؛ اتخذت معاداة التحريفية شكلاً سلبياً تمثل في ترك صفوف الحزب على 
نحو جماعي» وفي بعض المرات والأماكن ارتفعت الأستقالات من الحزب إلى نسب 
عالية»؛ على سبيل المثال جاء في منشور أصدرته لجنة التنظيم المركزية (لتم) في 
٠م‏ معلومة تفيد "أن الاستقالة ارتفعت إلى نسبة عالية غريبة»؛ ويقول 
البيان: ففي بعض التنظيمات» مثلا في بغداد (النهرين) وصلت النسبة إلى 2/5٠‏ وفي 
منظمة (ب) بالجنوب وصلت إلى 2/75 وفي منظمة حيدر أي (الفرات) ارتفعت إلى 
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الثبية تسهاء نهن :تبسنة يزه بجنا الوا رعتيوها العزث الشيوسي العراقن :و كازيكية. 
ولم يتمكن الاضطهاد والضراوة ضد الحزب من أن يشبط من همة الشيوعيين 
ومعنوياتهم في العراق كما فعل هذا الخط»؛ بل فضل آلاف المعتقلين الموت على 
الاستقالة أو إعلان البراءة من الحزب الشيوعي. 

ما السر الكامن وراء هذه النسب العالية من الاستقالات؟ بلا أدنى ريب لم تكن 
نابعة من تأثيرات وإفرازات سياسة القمع التي مارستها الأجهزة القمعية » ولا جبن أو 
انهيار هذا العدد الهائل من الأعضاءء بل كانت حصيلة رفضهم وإحباطهم وفقدان 
ثقتهم بقيادتهم التي هيمنت على الحزب وخنقت الأصوات. 

شملت معاداة اليمينيين والتحريفيين بشكل عام وفي بض الأماكن أَُطر 
التنظيمات» على سبيل المثال انفصلت منظمات عمال الغزل والنسيج والمشرويات 
الغازية وعمال صناعة الأحذية عن الحزب» وفي العام ١9715‏ نشرت مجموعة صغيرة من 
كوادر الحزب داخل منظمة الطلبة ويعض المنظمات الأخرى مذكرة ضد قيادة الحزب» 
وترجمت المجموعة نفشها مقالاً لمثير أتحمد (بهاء الدين توزي) ونشرته. كان المقال 
قد نُشر في مجلة (مسائل السلم والاشتراكية)؛ وحاولت القيادة اليمينية للحزب إخفاء 
المقال من قواعد الحزبء لأنه أظهر الوجه الحقيقي للقيادة التحريفية وتوجهاتها. 

في خريف ١9175‏ تمت تنحية خروشوف» ويدأت قيادة الحزب التي أضحت ذيلا 
لسياسة حكم عبدالسلام عارف» تتراجع عن مواقفها الاستسلامية المتخاذلة على آمل 
الحفاظ على موقعها ويقائها في القيادة. 

إضافة إلى ذلك» تجددت في العام 1976 نيران القتال والحرب في كوردستان 
وأصبحت ضرية أخرى ضد تلفيقات وأكاذيب التحريفيين وحديثهم عن أحد عشر أفق 
لامع ومضيئ لطريق التطور اللارأسمالي في العراق الذي كان خروشوف يدعمه ويؤيده. 

سّجل تجددُ القتال في كوردستان بأمر من عبدالسلام عارف» سقوط القادة 
اليمينيين داخل الحزب الشيوعي العراقي» وانهارت سياستهم في هذا الإطار فراحوا 
يتسابقون فيما بينهم في التراجع عن مواقفهم السابقة. ولكي لا يتفجر الوضع داخل 


16 001ص مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


الحزب» قررت القيادة التحريفية المقيمة في موسكو» إثر فشل خط آب ١155‏ الذريع» 
أن تركب الموجة الثورية وتتظاهر بتخليها عن خط آب ١114‏ الملتوي؛ ومن أجل 
ذلك كتبوا مسودة بيان وردت فيها انتقادات موجهة إلى عبدالسلام عارف واحتفظوا 
بشكل مطاطي بجوهر الخط التحريفي في عبارات عدة بهدف التمويه. 

سلكت تلك القيادة كل الدروب الملتوية لإرضاء القاهرة والاتحاد الاشتراكي 
وعبدالسلام عارف» غير أن قاعدة الحزب كلها ويأصوات موحدة أبطلت تلك 
المحاولات وأجيرت تلك القيادة على رفع شعار إسقاط حكم ونظام عبدالسلام عارف» 
ومنح الحكم الذاتي لكوردستان العراق. 


حقائق أخرى حول الصراع داخل الحزب 

في مطلع عام 11717 انكشفت الخطوط العامة للصراعات الداخلية في الحزب» 
وفضح موقف لجنة منصطقة بغداد الانتهازية و موقف اللجنة المركزية التحريفية. 

كان عزيز الحاج قد عاد إلى العراق بعد تردد كبير وتسهيلات عدة قدمها له الرفيق 
ظافر (خالد أحمد زكي)» في سبيل تقوية الأطراف المعادية لخط آب .١1178‏ 

استحسنت اللجنة المركزية إجراء تغييرات في تشكيلة الهيئات القيادية للخروج من 
الفثل الذى أفنانيا متك الغا 41458 وللعوكن نمسه عاد وك كاري ركيد 0) أيضا: 
ومن هذا المتطلق تقر إعادة تشبكيل المكتي:السياسي اليضم كلا سن زكتن خيزئ 
وعزيز الحاج وبهاء الدين نوري (منير أحمد) إضافة إلى السكرتير عزيز محمد (ناظم 
علي)» الذي كان مقيما خارج العراق. ونم تثبيته في اجتماع اللجنة المركزية المنعقد 
في شهر شباط 21915317 بحضور جميع أعضاء لجنة بغداد» وتم إقصاء المسؤولين 
الرئيسين» مع الاحتفاظ بصلاحياتهم السياسية كما هي»؛ بسبب بقاء مؤيدين لهم 
داخل الهيئات التايعة للجنة بغداد. 

وقررت اللجنة المركزية أن تعلن (الانقلاب العسكري كسياسة رسمية للحزب)؛ 
لتخفيف حدة غضب القاعدة. وتبين للمنظمات والتنظيمات في تلك المدة أن 
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الاستعدادات تجري لعقد المؤتمر الوطني للحزب. استهلت أعمال المكتب السياسي 
الجديد بإصدار منشور داخلي» في أواسط شهر آذار ١9717‏ حول (مسألة لجنة بغداد) 
أشاروا فيه إلى الوضع الخاص القائم الذي عمق الأزمة داخل الحزب وورد فيه: 
"إنها للمرة الأولى في تاريخ الحزب تلعب قاعدة الحزب 7 را واعسابينا 

لتصحيح وتصويب السياسة الفعلية الخاطئة للحزب» رغم عدم تمكنها من التوغل في 
الجذور الفكرية العميقة لتلك السياسة" 

وفي أواسط شهر آذار 2١1717‏ أصدر المكتب السياسي منشورا آخر بعنوان (من 
أجل تنشيط وتوجيه الصراعات الفكرية داخل الحزب) وكان له صدى واسع؛ خاصة 
بعد انعقاد الجلسة الموسعة للجنة المركزية عام 1515» لأنه انتقد الخط التحريفي 
بنسبة جيدة من الصراحة وياسم المكتب السياسي» وحث صفوف القاعدة وشجعها 
لتوسيع فضاءات هذه الأنواع من الانتقادات» وللمطالبة بإبعاد من كانوا مسؤولين في 
الأجهزة القيادية عن خط آب. من الجدير بالذكر أن مقدمة المنشور تضمنت تقويماً 
كما 53006 للمسألة» إلا ان خاتمته امتلأت بالأعذار والتبريرات والذرائع لموقف 
لجنة بغداد الغاصة بالأخطاء. وجاء فيها: 

كان التأخير والفشل بشكل دائم في تقييم السياسات السابقة وصياغة نهج الحزب» 
شيب وراء تحويل القيل والقال والقلق إلى أزمة داخلية عميقة. في الحقيقة تفاقمت 
الأزمة من جراء الأخطاء التي ظهرت أثناء حملة توعية وتثقيف الرفاق بالتكتيك 
الرسمي (أي أساليب النضال) ما أدى إلى الانقطاع عن النضال الجماهيري» ومن 
جانب آخر أدى إلى خلق فضاء جديد ملائم لإنعاش المفاهيم اليمينية بحجة محو 
وإزالة التهديدات اليسارية» هذه الظروف كلها خلقت مشاكل عميقة وشديدة في بعض 
التنظيمات الكبيرة ). 

وفي الختام شن المنشور ريا على "الفكر والنهج الخاطئ" في المسائل الأممية: 
"لقد قام بعض رفاقنا في صفوف القواعد وبين الكوادر بتجريح موقف بعض البلدان 
الاشتراكية في كل الأماكن" 
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إن هذا المنشور الذي يمكن التعرف فيه على أسلوب (عزيز) و(زكي) يُظهر أن من 
كتباه يتراجعان عن مواقفهما النقدية السابقة فيما يخص بعض السياسات 
السوفيتية. وقبل ذلك أبدى عزيز في كراسة بعنوان (حول التطور اللارأسمالي في 
العراق - شباط »)١15710‏ استياءه وتذمره وسأمه من كتابات علي خانوفا ومواقف 
مجلة (نيى تايمز) السوفيتية في ثنائها وكيلها المديح لحكم عارف»؛ ودعوتها لحل 
الحزب الشيوعي العراقي» كما انتقد عزيز جريدة الأخبار البيروتية لتأييدها 
وتضامنها مع حكومة عارف (انظر كراسة "الاستعمار الجديد 1177)؛ ولكن زكي 
خيري (جندل) تراجع بعد ١1117‏ عن مواقفه المؤقتة وجاراه في ذلك عزيز الحاج» وقد 
بدا أن موقف ونهج هذين الشخصين مزدوج وذو وجهين في آن واحد»ء وكان سعيهما 
ينصب على استرضاء واستمالة التيار الثوري لقاعدة الحزب من جهة.؛ ومغازلة 
الموقف التحريفي للحزب من الجهة الأخرى. وخير دليل على ذلك هو ما يظهر في 
مسودة (برنامج الحزب الشيوعي العراقي) المنشورة في صيف 1117» وتَكون شعاره 
الرئيس من: '' جمهورية ديمقراطية ثورية تحت قيادة الطبقة العاملة لإكمال مهام 
الثورة الوطنية الديمقراطية والبدء بالثورة الاشتراكية"". 

يظهر أن هذا الشعار صيغ تحت تأثير شعار خروشوف الذي أعلنه أواخر عام 
وأفاد أن الحكومات البورجوازية في آسيا وأفريقيا (ديمقراطية ثورية) وتسعى 
للوصول إلى الاشتراكية من خلال التطور اللارأسمالي. 

وبعد منشور (الصراع الفكري)؛ أصدر المكتب السياسي متشورا حول مفاهيم 
(الاستراتيجية والتكتيك)؛ وهو آخر منشور حزبي في تلك المدة» وكان قد ساهم» مع 
منشورين آخرين سبق صدورهماء في أن يوْجِجٍ قاعدة الحزب لحسم المسألة مع 
أقطاب خط آب .١1515‏ سرعان ما أحس المسؤولون عن هذا المنشور بالمخاطر النتي 
أثارهاء فبدأوا في شهر آذار 1971» بشن هجوم معاكس وذلك بإجراء تغييرات في 
بعض التنظيمات وإصدار إيعازات وتقييمات بالضد من خط آبء ويهذا اقتربت 
الأزمات الداخلية من الانفجار. 
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انتفاضة التصفية والتطهير 

لَمّا بدأ العدوان الصهيوني في حزيران 211717 تعقدت الظروف السياسية في 
العراق» وتحركت الجماهير العراقية ضد سلطة عارفء لأنها لم تلب نداء الشعبين 
المصري موري كفا عن كاننها في اضطهاد وقمع القوى الديمقراطية. 

في هذا الوضع الموشك على الانفجار لم يُعد بإمكان قيادة الحزب الشيوعي العراقي 
أن تخفي سياسة التبعية خلف شعارات ثورية جوفاء» أو تطالب أعضاء القاعدة أن 
تنتظر ريثما تكتمل الاستعدادات التمويهية وتتظاهر بسعيها لإسقاط النظام.؛ لأنهاء 
أي هذه القيادة»؛ كانت تحت ضغط القاعدة لبيان موقفها الحقيقي على نحو صريح؛» 
إما أن تتقدم وتقود الجماهير الثورية لإسقاط حكومة عارفء أو أن تخلع قناعها 
الثوري والانقلابي المموه. ما فعلته هذه القيادة التحريفية مسألة تثبت أنها مفلسة 
تماما من الناحية السياسية؛ لأن اللجنة المركزية وعلى مدى أيام حرب الأيام الستة؛ 
اختفت عن أنظار تنظيمات ومنظمات الحزب» وتركت الساحة السياسية للقوى الأخرى 
ولحركة الجماهير العفوية» متذرعة بتفرغها لعقد سلسلة من الاجتماعات '"العقيمة". 

وفي نهاية الحرب تمخضت هذه الاجتماعات عن دعوة غريبة تطالب بتأييد ودعم 
سلطة عارف وتنحية شعار إسقاط السلطة الحاكمة الذي فرضته قاعدة الحزب في 
نيسان 1555. لقد أوصل هذا الأمر الأزمات الداخلية للحزب» وصراع التوجهات 
والتكتلات المختلفة إلى مستوى خطير قل نظيره في تاريخ الحزب. إحدى نتائج هذا 
التوتر والصراع كانت انهيار التحالف بين عزيز الحاج وزكي خيري» الذي أحكم 
سيطرته على المكتب السياسي وسياسة الحزب على نحو كامل. 

مال ركن كليا إل تحجاعة خط أيه المكرة نين بها الندين كور وعامن عجزالله: 
وسلام الناصري وأعوانهم ومؤيديهم» فيما جنح عزيز الحاج إلى جماعة بغداد وتبنى 
خطهم السياسي الانتهازي وتخلى عن انتقاداته الموجهة إلى التحريفية العالمية. 

ومع الانبثاق السريع للتكتلات القديمة ظهر ونشأ تمرد عاجل داخل صفوف 
الكوادر المركزية» وتحالفوا مع مسؤول الخط العسكري» وأصدروا في أيام الحرب بيانا 
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انتقد اللجنة المركزية ووقعوا عليه باسم (المؤتمر الشيوعي العراقي). في الحقيقة لم 
يكن لهذا التنظيم وجود سوى هذا البيان اليتيم. وانتقد البيان التبعية والطاعة 
العمياء للاتحاد السوفيتي وطالب بضرورة الاستناد إلى القوى الذاتية للشعوب العربية 
أدان لأول مرة في منشور شيوعي وجود دولة إسرائيل. 

نيترك :هذا البياق آكرا ملعوظا و تتظليمات المؤن :ولتكن لم ,يال تق دون للتفتجين 
الصراعات بين الأجنحة المختلفة داخل اللجنة المركزية» وتفجير الصراع بين اللجنة 
المركزية وتجفة بغداد أيضاء حيبت بنادرت متممرصة من كواد الحزب المعاديتة 
للتحريفية»؛ والتي عرفت فيما بعد ب(فريق الكادر)»؛ إلى تنظيم الصفوف المعادية 
للتحريفية داخل الحزب وشكلت منها قوة مضبوطة للعمل على إزاحة القيادة 
التهريفية 

شع (فريق الكادز)» ولي فيه افون بارة جد بياثهم حثيكا لانتهماج سياسة كورينة 
حقيقية داخل الحزب» سأتناولها في موضع آخر بالتفصيل. 
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كونفرنس فريق الكادر 

لدراسة الوضع الجديد للحزب وصراعاته»؛ قرر تنظيمنا عقد مؤتمر» وتم عقده في 
عن العامل) يداد اوافل عام 155:6 وسو افتترك فيه كلاخون رفيقا مين الرفناق 
منهم: إبراهيم علاوي» خالد أحمد زكي» فاروق ملا مصطفىء ماجد علاوي» نوري 
كمال العاني؛ أبو صبري.. الخ» علما أن أعضاء المؤتمر وصلوا إلى مكان المؤتمر 
قادمين من أماكن مختلفة من بغداد بتسهيلات مقدمة من الرفيق ماجد علاوي؛ وتكفل 
بعض الرفاق المسلحين بحراسة المكان. 

بعد مناقشة الوضع السياسي الداخلي في العراق والوضع العربي والعالمي 
بالتفصيل» ناقش الحضور مشاكل وأزمات الحزب وأدانوا بالإجماع الموقف اليميني 
لقيادة اللجنة المركزية»؛ وبحثوا عن إيجاد حل يحفظ الوحدة داخل قاعدة الحزب» 
والوشائج المتينة بجماهير الشعب. 

تمحور المؤتمر حول طرفين يمارسان النشاط السياسي أحدهما بعنوان الحزب 
الشيوعي العراقي - اللجنة المركزية» وثانيهما بعنوان الحزب الشيوعي العراقي - القيادة 
المؤقتة» وكان لنا منذ سنين موقفنا المتحفظ إزاء سياسة الحزب وخطه العام؛ وفي الوقت 
الراهن وأخذأ بنظر الاعتبار مهام الحزب المناضل في المستقبل» والاصطفاف الجديد الذي 
تبلور بعد عملية "التطهير" حيث التحقت اغلب القواعد الحزبية الثورية ب""القيادة 
المؤقتة"» ولتقارب الأهداف والمنطلقات الفكرية المعلنة» بالرغم من تحفظاتنا على الشكل 
الذي تمت به العملية وعلى بعض العناصر القيادية فيهاء فقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن 
خير قرار نتخذه هو أن ندخل في نقاش شامل وجدي مع (القيادة المؤقتة)» لتوحيد 
نضالنا وتوجيهه نحو سياسة ثورية تستند إلى النهج الماركسي - اللينيني. وانتُخب 
المؤتمر ثلاثة رفاق لهذه المهمة: إبراهيم علاوي» خالد أحمد زكي؛ فاروق ملا مصطفى. 
وفي غضون أيام بدأنا بالحوار مع عزيز الحاج وحسين جواد الكمر ومالك منصور وحميد 
الصافي» وكانت حصيلته بيان (وحدة الحزب؛ بالتنسيق بين القيادة المؤقتة وفريق 
الكادن فتويضها عا قيطت شتؤون العنظيه رليك امستركة لتتهية التتطيمات المتفرقة. 
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البدايات 

ظهرت الخطوات البدائية في التتصدي للخط اليميني التصفوي في العام ١975‏ 
بإصدار مذكرة وزعت على تنظيمات الحزب انتقد فيها النهج التحريفي. وخطى (فريق 
الكادر) خطوة أخرى في أيار 1917177. ففي الظروف التي تلت الخامس من حزيران» 
اجتمع بعض كوادر الحزب في ٠٠١‏ حزيران 2157137 وقرروا إعلان أهدافهم إلى صفوف 
القاعدة الحزبية»؛ وتتمثل تلك الهداف بإبعاد القيادة المنحرفة؛ وعقد المؤتمر الوطني 
للحزب» وانتخاب قيادة جديدة تثق بها القاعدة وتسندها» وتقود الحزب باتجاه ثورة 
ماركسية ايفينية وفذفق. ما يؤكد أن اندز يطل :دوم راكد الطيفنة العامة بق العراق 
عبر نضال جدي وحقيقي لإسقاط الحكم العارفي الرجعي» وتأسيس الجمهورية 
الديمقراطية الشعبية. 

بعد عقد سلسلة من الاجتماعات على مدى أيام» تم تحضير مسودة للمذكرة 
المقترحة وَعُرضّت على عدد من كوادر الحزب لضمان اشتراك أكبر عدد منهم في 
صياغتها. وفي الوقت نفسه كتب الرفيق خالد ركي (ظافر) الشخصية الثانية في فريق 
الكادر؛ مذكرة إلى اللجنة المركزية (تموز 1571)؛ تضمنت النقاط التي أقرت في 
التتجاغ.: +" حرمران >وتظرا اأهنية أهده الذكرة زلكردي اهدي الونائق الأرلية الس 
حاولت إعادة الحزب إلى الخط الماركسي - اللينيني» وصاغت أهداف الجماهير 
الحزبية على نحو صائب» وكانت احدى الرصاصات التي أطلقت في المعركة الحاسمة 
ضد القيادة التحريفية» نورد مقاطع منها: (منذ مطلع الخمسينيات» أي بعد مرحلة 
قيادة الرفيق فهد ابتلى حزينا بآراء وسياسات يمينية وتجسدت على نحو أكثر في 
منتصف 1105 وتجلت وتبلورت بشكل واضح ومتكامل بين حزيران - آب 1118 في 
إطار تيار تحريفي ذي شكل وملمح خاص. انحرف هذا التيار في تكتيكه 
واستراتيجيته عن الخط الماركسي اللينيني. نحن لا يهمنا القيام بدراسة أو تكذيب 
هذا التيار التتصفوي هناء ولكن نود الإشارة إلى حقيقة وهي رغم مرور سنتين ونصف 
على إصلاحه ومناقشته» لم توضح حتى الآن بشكل جدي جذوره الفكرية وأسبابه 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 0ك /ا١1‏ 


الذاتية والموضوعية ولم يمارس بأي شكل من الأشكال النقد الذاتي ولم يعن الحزب 
بتوعية أعضائه حول ما يخص تلك الأخطاء الجسيمة؛ ولكن كيف يمكننا مجرد 
التفكير في أمر كهذا في وقت ما يزال يتبوأ معظم الرفاق المسؤولين عن تلك الحالة 
وتنفيذهاء المراكز والمواقع العالية بدون أن يواجهوا مساءلة يستحقونها. إضافة إلى 
ذلك والأنكى منه هو قيام أغلبهم برفع شعارات الثورة» وكيّفوا أنفسهم مع الأوضاع 
والظروف الجديدة نتيجة لتذبذب طبعهم وتلونه الخالي من القيم والمبادئ. بعد كل ما 
جرى أليس بأمر غريب أن تبقى آثار ومخلفات خط آب 21514 وتعمل لانحلال حزينا 
بأسباب ومظاهر ومسميات مختلفة ويبقوا في موافقهم القيادية السابقة؟) 

وأدرجت مذكرة الرفيق ظافر المهام التي يعد تنفيذها ضرورة لإخراج الحزب من 
الأزمة» كي يغدو طليعة ماركسية لينينية للثورة العمالية في العراق» منها تجميد وطرد 
جميع الأعضاء المشاركين في صياغة وتطبيق خط آب ١954‏ والملتزمين به» وإعادة 
النظر في اللجان والمؤسسات الحزبية كلها» وتأسيس هيئة رقابة مركزية لقيادة الحزب 
لحين انعقاد المؤتمر الوطني؛ والعمل الدؤوب والجدي لعقده في غضون شهرين. 

ويبدو أن الظروف العصيبة في تلك الآونة لم تكن مساعدة لتنفيذ وتطبيق الخطة 
أو الخارطة على النحى الذي خطط لهاء فضلا عن ذلك أحست جماعة لجنة بغداد 
الانتهازية بحيوية نشاطات الرفاق الماركسيين - اللينينيين وزعمت أنهم يشكلون 
خطرا على المراكن القياذية قي الخزبالذلك بآذروا وتفذوا تخظصم الخاشية يدون مراعاة 
المصالح المبدئية المعادية للتحريفية. 

وحين أحست لجنة بغداد بعزلتها وتشتت جماهيرها وتباعدها عنهاء راحت 
تحرض القيادة التحريفية ضد (فريق الكادر)»؛ الذي بدأ نفوذه وتأثيره بالتصاعد 
بشكل واضح منذ حزيران تلك السنة. 

3 واشت ابقنوة قدمة (تمرافة يعذاد)اكقرينا إل" النمقة البزكدوةة اليه في 
بإنزال العقاب ب(فريق الكادر)» واتهمتهم فيه بالنشاطات الانقسامية وتخريب 


الممفوق: واستتعرض التقرَير نعتاطات فريق: الكادر وعداهم تهديدا لتلك القيادة 
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التحريفية» وأشار إلى وقوع الحركة الديمقراطية الطلابية تحت تأثير وسيطرة فريق 
الكادر بعد الانتخاب الطلابية التي جرت في ١‏ آذار 1471 في الجامعات العراقية كلها 
وكسبت فيه القائمة الديمقراطية نسبة //٠0‏ من أصوات جميع طلاب جامعات العراق. 
بدأت جماعة بغداد تدعو فريق الكادر ب(العناصر المنشقة). بعدئذ» وعلى غير توقع 
فأن نسخة من مذكرة أعدها (فريق الكادر) كي يوزعها منتسبوه داخل منظماتهم 
الحزبية تشرح أزمة الحزب وتطالب بتعميمها ومناقشتهاء وقعت هذه المذكرة في يد 
أحد المشاركين في جلسة "١‏ حزيران 11717؛ وأوصلها إلى لجنة منطقة بغداد 
زاعتارك اللمنة المذكورة ازا ذه البذكرة معدلل على توقعاتوم ونها رفوم نينا 
لذلك قررت جماعة بغداد أن تستعجل في تنفيذ خطتها الانقلابية بدون إشراك قاعدة 
الحزب. لكن عزيز الحاج الذي كان يشرف على لجنة منطقة بغداد حزيياء» والذي أخذ 
ينسق نشاطاته في تلك الفترة مع اللجنة الذكورة» لمواجهة تهديدات أقطاب خط آب و 
حليفهم (جندل) بمسائلته» ساورته الشكوك في أن تحظى تلك الأعمال الانقلابية 
للجنة منطقة بغداد بالنجاح» لذا سارع فجأة إلى الالتقاء ب(فريق الكادر)» الذي 
تجنبهم منذ العام 19717. واقترح عزيز الحاج على (فريق الكادر) أن يتعاونوا مع 
لجنة بغداد لتنفيذ خطة تستهدف اعتقال أعضاء اللجنة المركزية الموجودين في بغداد 
وتشيكل قيادة جديدة للحزب. غير أن (فريق الكادر) رفض اللقاء مع مجموعة نفذت 
خط آب 1175 وأكد أن أزمات الحزب لا تحل ولا تعالج بإقصاء قيادة تحريفية 
وإحلال أخرى مماثلة محلها» ورفض النمط الانقلابي المنعزل لجماعة بغداد»؛ وأكد 
على ضرورة اشتراك قاعدة الحزب في معالجة الأزمة. 

لم يرحب عزيز الحاج بهذا الرأي واعتقد أن كل سبل المعالجة المقترحة تخفق لا 
محالة ما لم تكن سريعة وحاسمة سوف تعرقل مواصلة العلاقات مع الاتحاد 
المتوفيض »ذا زاف له فكرسوعالة الأزية "با ستوب لتر هيدا فح إكارة ارقي 
وتعامل مع المسألة كأنها شأن يخص أشخاص اللجنة المركزية فقط. وهذا يدل على 


أن عزيز الحاج وأعوانه كانوا أسرى العقلية التحريفية التي تقلل من شأن وأهمية 
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النضال الجماهيري وتفضل الحلول الانقلابية وترجيج أهمية العامل الخارجي بالدرجة 
الأولى عليه. بعد إخفاق هذه اللقاءات في التوصل إلى الاتفاق نفذت لجنة بغداد 
مشروعها الانقلابي. حيث قامت جماعة بغداد في ؟١١‏ أيلول ١171‏ بقيادة عزيز 
الحاج» بالتصرف كقوة بوليسية وتوحهوا لإلقاء القبض على جميع أعضاء المكتب 
السياسي واللجنة المركزية. لكن المحاولة باءت بالفشل ولم يتمكنوا من اعتقال 
سوى على اثنين منهم وهما (زكي خيري) و(بهاء الدين نوري) وأفلتا منهم فيما 
بعد وتمكنا من الهرب. 

عقب سقوط هذه المسرحية الهزيلة لم يبق لجماعة بغداد وعزيز الحاج» سوى 
التقرب إلى قاعدة الحرب والتماس الدعم منها لإزاحة القيادة التحريفية والتجمع حول 
خط ثوري يعمل لإسقاط الحكم الرجعي وتأسيس حكومة ديمقراطية بقيادة الطبقة العاملة. 

إن فشل هذا المشروع استحال بداية حقيقية لانتفاضة التصفية و التطهير. 

وفي ١7‏ أيلول 21971 عقد اجتماع استثنائي للكادر المتقدم وقرر في بيان صادر 
عن الاجتماع طرد اللجنة المركزية الانتهازية وتشكيل قيادة مركزية مؤقتة للحزب. 

خلقت انتفاضة التصفية والتطهير» عهدا مدا في تاريخ الحزب وأعادت إليه 
نهجه الثوري البروليتاري وزودته بطاقة نضالية ليعود من جديد إلى الميدان 
ويستعيد حيويته . 

وتجلى بوضوح أن أعضاء جماعة بغداد لم يدر بخلدهم وقوع هذه التحولات 
الكبيرة» لظنهم أن المؤامرات والدسائس ستسعفهم وتبقيهم في مواقعهم ومراكزهم 
وتظل المساعدات الخارجية مضمونة ومستمرة لهم» فعجزوا عن الاستمرار في إدامة 
مواقفهم الدفينة واضطروا لإفشاتها وإعلانها لكي لا تنطلي الحيلة على أحد. بداية 
سعوا للعودة إلى أحضان قيادتهم التحريفية. 

في الحقيقة انعكست التشكيلة الخاصة للقيادة المركزية المؤقتة ووجود الكثير من 
أعضاء لجنة بغداد القديمة فيهاء على الخط السياسي الذي سلكته القيادة المؤقتة. 
وتجلى ذلك بداية في التقرير السياسي للاجتماع الاستثنائي الذي أهمل الجزء المرتبط 
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بالمسائل الأممية» وأهمل الجزء غير المنشور الذي يحدد التحريفية السوفيتية» ولم 
يتطرق إلى التحريفية اليمينية التي أصبحت نهجاً أساسيا في الحركة الشيوعية 
العالمية. ولم تلبث أن انهارت محاولات جماعة بغداد لفرض نهجها الخاص بها على 
الحرب بعد انتفاضة التطهير» عن طريق ممثليها في القيادة المركزية المؤقتة» وذلك 
تحت تأثير يقظة ووعي صفوف قواعد الحزب وأمام الصراع الفكري الذي احتدم و 


اشتد أكثر مما مضى. 


بعد أن ظهر بحكم الواقع حزبان إلى الوجود حملا اسم الحزب الشيوعي العراقي 
في أن وأحد.معاء وجدت هيئة (فريق الكافن أن أخد اهذاقها الرئيسة قد تمفق .ول 
يبق إلا أن تقوم بفضح جماعة بغداد الانتهازية أمام قواعد الحزب وتطهير صفوف 
الحزب منهم» نتيجة لذلك أعلنت هذه الهيئة عن نفسها في منشور سري في 71 أيلول 
07 وكانت قد تمت الموافقة عليه في اجتماع ٠١‏ حزيران 19717. 

نشرت المذكرة في صيغة بيان باسم (فريق الكادر)» وأكدت أن اللجنة المركزية 
التحريفية هي المسؤولة عن تعميق أزمات الحزب الداخلية وكانت وراء فرض خط آب 
15>؛ ومحاولة تصفية الحزب الشيوعي العراقي وتذويبه في مستنقعات المنظمات 
الرجعية الآسنة. 

وأعلنت مجموعة (فريق الكادر)»؛ في مذكرتها عن شعاراتها السياسية والفكرية 
الرئيسة وفي مقدمتها الكفاح الشعبي المسلح لإسقاط الحكم الرجعي؛ وتأسيس 
حكومة ديمقراطية شعبية بقيادة الطبقة العاملة ومواجهة التحريفية العالمية بشدة 
ونقد توجهاتها السياسية العالمية. ولم تنحصر نشاطات هيئة فريق الكادر في 
مسائل الدعوة الفكرية فقط» لأن وجود جماعة بغداد في وضع هيمنت فيه على 
القيادة المؤقتة الجديدة» أجبر هيئة فريق الكادر على مواصلة النشاط السياسي 
التوري: تيها ززالند رسيت لطي مقا رد سيدلخة فى امؤار خحرب العراق وقري 
وأرياف الفرات الأوسط. 
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بَيدَ أن نشاطات مجموعة فريق الكادر في كوردستان لم تتطور بالاتجاه الذي 
سارت فيه في الجنوب» فقد تعرضت نشاطاتها إلى عراقيل وصدمات بسبب اغتيال 
المناضل الشيوعي رؤوف حاجي قادرء الذي أوكلت إليه في اجتماع "١‏ حزيران 
17 >؛ مهمة الإشراف على تنظيم الأعضاء الثوريين هناك. 


استذكار انتفاضة أهوار جنوب العراق 
في آيار 1154 

تعد الانتفاضات حلقة هامة من إصرارنا على إبراز روح التضحية الثورية لحزينا. 

في البداية حققت انتفاضة الأهوار انتصارات باهرة إلا أن التباسهم في طريق العودة 
إلى قاعدتهم والقوات الحكومية الكبيرة التي حشدت لمواجهة ثوارنا من بقوات مشاة 
برية قوية ومدفعية وقوات جوية» مكنت السلطة من تطويقها. وقد جذبت الانتفاضة 
أنظار الكثير من الكتاب والقصاصين والشعراء وشبهوا أبطالها بالصقور والأسود. 
ودخلت الانتفاضة ومنظموها وأبطالها صفحة مشرقة من تاريخ الحركة الثورية 
لكادحي شعبنا. للآن يروي فلاحو أهوار (الغموكه والحمار)؛ جيلاً بعد جيل بطولة 
وجرأة خالد أحمد زكي ورفاقه-» كانت بحق بداية ملحمة دامية ضد الحكم 
الدكتاتوري والفاشي. 

رفاقي.. خالد أحمد زكي»؛ وشلش ومحسن حواس» وكاظم منعثر سوادي» 
خالدون في ذاكرتنا» في ذاكرة جماهير شعبناء تضحياتهم لا تنسى ولا تبرح ضمائرنا. 

في تلك الملحمة أسقط رفاقنا الثشائرون طائرة سمتية وقتل طيارها الذي كان 

برتبة (نقيب) وخمسة من رجال الشرطة. استشهد كوكبة من رفاقنا وأسر عدد آخر 
منهم تحملوا بجرأة فائقة التعذيب وصنوف الاضطهاد» واستبسلوا أمام التحقيقات 
المختلفة. 

ويسرد الرفيق عقيل حبش» الذي كان من المناضلين الذين أسروا في تلك الملحمة 
وحكم عليهم بالإعدام وخفض فيما بعد» قصة تلك الانتفاضة بالتفصيل. ويعرج في 
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موضع من حديثه على رمز آخر من رموز العز والإباء في تلك الأيام المجيدة وما 
بعدهاء بطلها الشهيد مطشر حواس. ينقل الرفيق عقيل حبش عن الشهيد مطشر 
حواس» بعد أن جمعهم حناح الإعدام في سجن بغداد ما رواه له الشهيد عن اعتقاله» 
وموقفه الشامخ لحظة الإعدام: "قال الشهيد مطشر: كنت أهم بالخروج من الكلية 
بها لكنهم طاردوني وأطلقوا علي النار» وردا بالمثل فتحت عليهم النار من سلاحي 
فأرديت أحدهم قتيلا وبعدها تمكنوا من إلقاء القبض علي." 

ويستمر الرفيق عقيل حبش روايته: في اليوم الرابع من كانون الثاني للعام 21979 
تم تبليغ الرفيق مطشر بقرار تنفيذ أمر الإعدام به. في تلك الساعة ودعناه بأناشيد ثورية 
وأممية. أهداني الرفيق مطشر حواس ساعته اليدوية للتذكار وأعطاني رسالة بخط يده 
مسجلة في دفتر مذكراتي. كان مطشر بطلا: ففي الساعة الخامسة صباحا توقف ذلك 
القلب الثائر عن الخفقان وانطفأت شمعة من شموع شعبنا المكافح. في لحظات الإعدام 
الأخيرة هتف هذا الشاب البطل: "ليس لدي قول أضيفه إلى قول الرفيق الشهيد 
فهد القائل: "'الشيوعية أقوى من الموت وأرفع وأعلى من أعواد المشانق". 


هذا ما نقله إلينا شرطي كان قد حضر مراسيم إعدامه. 


بعد إعلان القيادة المركزية المؤقتة في /ا١‏ أيلول ١971‏ بفترة قصيرة» ارتبطت 
أكثر من نصف تنظيمات بغداد وأغلب تنظيمات فرع كوردستان وتنظيمات أخرى 
كبيرة من البصرة والكوت بالقيادة المؤقتة. وفي أعقاب الصراع الفكري بدأت مطالب 
قاعدة الحزب تتصاعد لتطبيق وممارسة شعار الكفاح الشعبي المسلح؛ وطرد وليد 
(حسين جواد الكمر) من القيادة الموؤقتة. وقد لعبت مجموعة فريق الكادر إلى حد ما 
ورا في هذا الطرح. وتهيأت في تلك المدة الفرصة للقيادة المركزية المؤقتة وممثلي 
فريق الكادر للتحاور بهدف تحديد النقاط مثار الاختلاف بينهم. عقد الاجتماع بين 


الطرفين في بيت الرفيق منير الجلبي في كرادة مريم ببغداد» حيث مثل القيادة المؤقتة 
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كل من عزيز الحاج» وحسين جواد الكمر (وليد)» وحميد صافي» ومالك منصور» ومن 
طرفنا (إبراهيم علاوي» خالد أحمد زكيء وأنا). واتفق الطرفان على محاكمة حسين 
جواد الكمر» بشكل مشترك لتحديد مسؤولية المذكور في تشكيل خط آب .١15355‏ 
وأصبح هذا الاتفاق بداية لإسقاط حسين حواد الكمر وجماعته الانتهازية. 

في بداية سنة ١9354‏ عقدت القيادة المركزية المؤقتة بدعم من (فريق الكادر)» 
أحثناها ودين للكوادر المتقدمة في الحزب» وأدانوا حسين جواد الكمر قائَدٌ جماعة 
بغداد الانتهازية. وجرت انتخابات لاختيار القيادة المركزية الجديدة» ورشح حسين 
جواد الكمر نفسه بدون أن يكسب صوتا وانكدا. 

وافق الاجتماع على اختيار نهج النضال الشعبي» وذلك من خلال وثيقة أعدها 
الرفيق ظافر (خالد أحمد زكي). وقدم عزيز الحاج الوثيقة بدون الإشارة إلى ذكر 
مصدرها كي يبدو هو صاحبها الحقيقي. 

ونتيجة لإصدار هذا البيان توحدت تنظيمات فريق الكادر» مع تنظيمات القيادة 
المؤكرية:وسوعه: وق تركيين الأشتكد اناك متاح السشن السيلة» ومكذ| ابعتد 
ترتيب الاستعدادات للكفاح المسلح في أهوار الجنوب إلى القيادة المركزية وغدا من 
صلب صلاحياتهاء وفي هذه الأثناء أي في حزيران /151؛ انتشر خير انتفاضة 
الأهوار كبداية لعهد جديد في نضال الحزب الشيوعي العراقي. كان الوضع الذي 
ظهرت فيه انتفاضة الأهوار بقيادة الرفيق الشهيد خالد أحمد زكي»؛ وضعا معقدا 
ومرتبكا شاب فيه الاضطراب مفاصل العمل التنظيمي» وقد أفلحت هذه الانتفاضة في 
إنهاء النزاعات والصراعات الانتهازية التي راجت قبلها بين صفوف الحزب. وتجاوز 
نضال الحزب الشيوعي العراقي تخوم الشعارات البراقة ودخل مرحلة النضال الثوري. 
وأثبتت بالأدلة الملموسة مدى مصداقية الخط الثوري الذي سعت إليه قواعد الحزب 
والكوادر الواعية منذ زمان. 

على الرغم من انتعاش الحركة الجماهيرية في ريوع العراق بسبب هذه الانتفاضة: إلا 
أنها لم تتوفر لها شروط التواصل ومواجهة قوات النظام؛ خاصة بسبب بقاء بعض 
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الأشخاص المنتفعين في صفوف القيادة وسعيهم لقطع الإمدادات والمساعدات عن الانتفاضة. 

دهم خوفٌ هائلء» القوة الرجعية والإمبريالية في العراق» بعد تصاعد النضال 
الثوري المسلح؛ لذا كانت لانتفاضة الأهوار انعكاسها السريع في الخطط التي صاغتها 
الأوساط الإمبريالية والعناصر المرتزقة في الجيش العراقي» تجسد ذلك في تسليم 
السلطة إلى صنيعتهم المجرية» الطغمة الفاشية للبعثء في انقلاب ١!‏ تموز ١174‏ أي 
بعد مرور أسابيع على بدء الانتفاضة. 

وفي أعقاب هذه الظروف واجه الحزب العديد من المهام المعقدة والعسيرة» في وقت 
لم يتسن له بعد معالجة أزماته الداخلية والمشاكل التي اختلقها بقايا طغمة بغداد. 
ولم يلبث أن بدأ نظام البعث الجديد يشن حملاته الدموية لقمع الحركة الثورية 
المتصاعدة. وفي الوقت نفسه راحت العناصر الانتهازية داخل القيادة المركزية تعيد 
ارتباطهاء خفية من عيون الحزبء للعودة إلى الحزب التحريفي في وقت كان فيه عزيز 
الحاج يتردد ويعجز كدأبه عن تسجيل خطوة حاسمة. 

لقد قررت القيادة أن تنسحب الكوادر المتقدمة وتتجه إلى الأرياف لتجنب التعرض 
إلى ضغوطات وضريات العدو؛ لكن الحاج اختار حياة المدينة وفضلها على تنفيذ 
قرارات الحزب. وتمخض عن ذلك وقوع أغلب القياديين في قبضة أجهزة البعث 
القمعية» واستشهد عدد منهم في شهر شباط 159595. حاول البعث استغلال هذه 
النكسة لفرض أجواء الاستسلام وترويض جماهير الشعبء بالإفادة من ترحاب 
الأحزاب التحريفية داخل وخارج العراق بما جرى. 

ورغم الصعاب والإرهاب» أصر الحزب على مواصلة نهجه وإعادة ترتيب تنظيماته 
وكوادره الذين نجوا من قبضة الأعداء وسارعوا إلى تأسيس هيئة حزبية لقيادة 
وإدارة أعماله. 

في نهاية شهر آب 2١14354‏ عقد اجتماع موسع للكوادر الحزبية المتقدمة في جبال 
كوردستان بغية تقييم تجربة الحزب وتحديد أسباب النكسة الأخيرة وانتخاب قيادة 


جديدة. وفي ضوء ذلك أعدت القيادة المركزية مسودة وثيقة» في أواخر 21937٠١‏ ويعد 
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مناقشات مستفيضة حولهاء من قبل تنظيمات الحزب رَفعَت كمشروع وثيقة إلى 
المؤتمر الثالث الذي عقد في مطلع عام 1975 في كانى سبيندار (كانى سييندار) في 
منطقة بالك (يالهك). 

استقرت مقرات اللجنة القيادية لسنوات عدة في تلك المنطقة. وفي ذلك المؤتمر 


اتتكنت عضنوا قناننا ف الحرق: 


تفاصيل أخرى حول انقلاب ١6‏ تشرين 1177 وسقوط البعث 

بعد الانقلاب تنفسث الصعداء وأفلت من شبكة وتعقيدات الاختفاء وكشفت اسمي 
الحقيقي وتزايدت نشاطاتي. وفي مدة قصيرة شكلنا لجانا عدة في جامعة بغداد 
ولجنة لإعداديات بغداد ثم لجنة أساسية للجامعة» كان فيها الرفاق حكمت زيباري 
من كلية التربية»؛ وجميل الحديثي من كلية التجارة» ومحمد صديق من كلية 
الحقوق. وأضيف إلى سجل التاريخ أن الشهيد زهير علاوي برز خارج إطار اللجنة في 
كلية التجارة من بين النشطاء واستشهد في 151١‏ وكان في ذلك الحين مسؤولاً عن 
تنظيمات الفرات الأوسط. 

تشكلت اللجنة القيادية للطلبة: مني مسؤولاً للجامعة» والرفيقين حسين عارف» 
وصباح كوركيس» ومهدي الحافظ بعد عودته من الخارج. وصار الرفيق حسين جواد 
الكو سؤر لنجنة» وكا بيكنا نقلان طن التاحية التنطية:والمكزية: سهزت تابنا 
بهدف استعادة مواقع الكرب وكطويوها. ازذها را متريكا: بشكل قل نظيره في تاريخ الحزب. 

التمسث ولفيفاً من رفاقنا من الحزب أن يُناقش ويدرس عهد حكم عبدالكريم 
قاسم وكيفية سقوط ذلك النظام» وتوضيح أسباب فشل الحزب في مواجهة الانقلاب؛ 
وأسباب عدم تمكننا من تسلم السلطة بعد 1409؛ وما الذي يجب فعله اليوم وعلى 
أي أسس نعيد بناء التنظيمات وكيف سيكون الخط العام للحزب؟ إني أتذكر تلك 
الأيام وكأنها حدثت البارحة» وتتجسد تفاصيلها حتى اليوم في ذهني» أحيا معها رغم 
مرور عشرات السنوات عليها. 
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في ربيع ١474‏ عدث مع الرفيق عزيز محمد من السليمانية إلى بغداد. وفي إطار 
نشاطاتي المتنوعة في النضال السري ببغداد تعرفت على رفاق من المكتب 
السياسي وقيادة الحزب كعمر علي الشيخ عضو المكتب السياسي» وصالح دكله 
عضى اللجنة المركزية»؛ وعزيز الحاج» وآرا خاجادور عضو المكتب السياسي فيما 
بعد» والشهيد ستار خضير عضو اللجنة المركزية» وتوفيق أحمد عضو اللجنة 
المركزية. ونمت لدي انطباعات في صدد أوضاع الحزب آنذاك» وفهمت لم حدث ما 
حدث» رغم العدد الكبير من الأعضاء ومئّات الآلاف من المؤيدين وجماهير كبيرة 
واسعة كانت تحسب على الحزب. 





الرفيق الراحل اراخاجادور (الثالث من اليسار) وجنبه من اليسار صالح كليبان اخو الشهيد 
محمد صالح العبلي 


ومع الكوارث واستشهاد كوكبة لامعة من قادة الحزب» الذين كانوا أبطالا حقيقيين 
وأثبتوا أنهم رجال يناطحون السحاب على حد قول ماركس في وصفه لقادة كومونة 
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باريس بعد سقوطها في العام 21817١‏ إلا أن أغلب هؤلاء كانوا أسرى فكرة يمينية 
غرسها فيهم الحزب الشيوعي السوفيتي وهيمنت على عقولهم» وظن بعضهم أن 
أممية الحزب هي الإذعان لأوامر الحزب الشيوعي السوفيتي» وهذا ما أفصح عنها 
المرحوم زكي خيري عضو المكتب السياسي بصراحة ووضوح. 


أين استقرت آرائي بين الصراعات و الرؤى ؟ 

واجه أعضاء الحزب ومؤيدوه تلك الصراعات والرؤى التي تناولتها بالتفصيل. 
وأود أن أفصح باختصار عما كان يمور ويختلج في ذهني وأعماقيء وريبما امتلك 
آخرون تصورات ورؤى مماثلة أو قريبة منها. 

منذ بدايات مشاركتي في الحركة السياسية واتخاذ دربي واتجاهي» اقتنعت بالفكر 
الثوري تفرغت له» ورأيت في شرخ شبابي أن الجرأة الثورية؛ هي الوقوف مع الحركة 
الثورية بوجه الجور والاستبداد» ويتكامل ذلك ويتقوى بالقراءة المتواصلة وتعزيز 
الوعي النظري والتثقيف داخل التنظيمات والعمل الجدي داخل الحزب. 

منذ العام 34 قساعداء خاصة بعد انحراف عبدالكريم قاسم وميله إلى التفرد 
بالسلطة ومنع الفعاليات الديمقراطية» أيدت فكرة قيام الحزب بتسلم السلطة؛ 
وطرحتها بوضوح وجرأة تامة في اجتماعات الخلايا واللجان الحزبية» واتخذث في 
انقلاب 41577 موقف الدفاع عن مكتسبات ثورة تموز 21108 جنحث إلى ضرورة 
القيام برد ومقاومة الانقلابيين بالسلاح والكفاح المسلح المستمر حتى الإطاحة بهم. 

ومن هنا أريد أن أتطرق في مذكراتي هذه إلى موقفي الجديد الذي اخترته في فترات 
أخرى من مسيرتي الحزبية» حين تسلمت مسؤوليات أخرى» وتبوأت مناصب متقدمة 
في الحزب» وهو موقف التزمت به إزاء صراعات الحزب بعد عام ١137‏ وبخاصة بعد 
ظهور ونشوء خط آب وما حدث بعده. 

ورغم إنني تناولت تلك الخلافات والصراعات بالتفصيل في الفصول السابقة 
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مسعاي ونضالي في تلك السنين»؛ وعما كان يدور في ذهني» لأوضح الأهم والأصح 
والأكثر ثورية بين تلك الأفكار والدروب والمسالك. 

كنت مع محاولة الانقلاب العسكري وانتفاضة الكفاح الثوري المسلح التي شكلت 
اجزءا تلقام من القضنال الكتوريق اموار حقيوت الخرا قوقع الكدانيي يتدج ارافدق 
الحزب وفقا للفكر اللينيني» غير أنني احتفظت بآرائي الشخصية الخاصة في كافة 
المجالات المختلفة. 

تمثل موقفي الخاص عمليا مع التخطيط للعمل العسكري كجزء رئيس ونقطة 
انطلاق ثورية لاحتلال المعسكرات والاستيلاء عليهاء ومن ثم الاستيلاء على المواقع 
الحكومية والعسكرية والأمنية والاتصالات المفصلية» وتَكونْ هذه العمليات بمساندة 
من المسلحين المدنيين من أعضاء ومؤيدي الحزب وجماهيره» سواء أكانت بالسلاح 
أو بالتظاهرات العارمة في مختلف أرجاء الوطن. وهكذا تتحول الثورة إلى ثورة الشعب 
وتغدى الجماهير صاحبة السلطة الحقيقية. 

إن هذه الرؤية للعمل الثوري هي خارج الرؤيتين اللتين كانتا سائدتين» الانقلاب 
أو الانتفاضة الشعبية واللتين كانتا في تلك الفترة مثار الحديث وموضع الجدل والنقاش. 

أما بالنسبة إلى الطريق الثالث الذي تبنيناه وكان محور نشاطنا ك(تكتل) داخل 
تنظيمات (فريق الكادر) الذي كنت أحد أعضائه القياديين» فقد بذلت ما كان في 
وسعي من جهود لتوفير مستلزمات الاستعدادات له في أهوار الجنوب» لكنني طرحت 
في النقاشات الداخلية بينناء رأيا يميل إلى أن النجاح لا يتحقق بمجرد التعويل على 
الانتفاضة هناك وحدهاء وإنما أن تصبح الأهوار قاعدة ثورية تتكامل بالممارسات 
الثورية الأخرى» وتغدو قوة منظمة في منطقة واسعة وتحافظ على مركزها وقوتها 
صامدة في المنطقة. 

نجم هذاء عن كوني كنت معتقدا أن تجرية جيفاراء وتنظيرات دوبريه؛ لا يمكن أن 
تستعاد بشكل ناجح مرة ثانية في التاريخ» فمثلما كانت البؤرة الثورية تجرية 


انتصرت فيها الثورة بقيادة كاسترو وجيفارا وألهمتنا دروسهاء إلا أنها كانت في 
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الوقت نفسه تجرية تستمد منها الإمبريالية والدول الدكتاتورية والرجعية الدروس 
لإجهاض المحاولات الثورية المماثلة»؛ إضافة إلى خصوصية ظروف كل ثورة ناجحة 
والتي لا يمكن تكرارها في أماكن وظروف مختلفة. 

من هذا المنطلق كنا ندخل في نقاشات مستفيضة؛ خاصة بيني أنا حاملا هذا 
التوجه والفهم» وبين الشهيد أمين خيون وفهمه المعاكس لوجهات نظري في صخب 
وانفعال شديدين. 

كان أمين خيون شاب 3 شجاعاً تريطني به؛ رغم اختلافاتنا الكثيرة» مودة 
كبيرة. لقد انفصل أمين ورفاق آخرين عنا منذ بداية الانتفاضة (صباح كوركيس 
ويوسف رزين) انفصلوا في كفاحهم المسلح وميادين القتال التي اختاروها عن الشهيد 
الكبير خالد أحمد زكي مسؤول وقائد الانتفاضة» الذي ترك حياة الرفاهية في أورويا 


الفصل الرابع 


الحياة الداخلية للحزب 
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تنظيمات الحزب في الجيش العراقي 

ترك الذواء الراسى عاما كاقلا بسب انقالاب شطيا 058 دا كر فدرهي :إن 
0 حزيران 19755. وتم نقلي للعمل في التنظيم العسكري للحزب» وشرعت أشارك في 
النشاطات بحماس لذ المساهمة في النضال الثوري. دخلت كلية الاحتياط عام 
54 وكانت الدراسة والتدريب فيها تستغرقان أربعة أشهر ويصبح من يتخرج 
ملازماً احتياطا في الجيش. وقد أصبحت المسؤول الحزبي لطلاب كلية الاحتياط 
والكلية العسكرية»؛ فتسنى لي جمع عدد من الرفاق والمؤيدين للحزب. كم كان 
النؤوو يقن قلي وانا الس كل يوم تسر حديدا إل متفوق العافلتة الثورية: 
وكانت العلاقة في العمل الحزبي في الجيش علاقة فردية» حرصا على الجانب الأمني 
وسرية العمل» وهكذا كان العمل الحزبي يأخذ الكثير من وقتي. 

كانت تنظيمات (هاشم) الاسم المستعار والحركي للتنظيم العسكري» و(حسين) 
الاسم الحركي المستعار للتنظيمات الثورية المدنية المسلحة اسمين يرنان كل يوم في 
سمعي وكان لى ارتباط مع كليهما. 

صار الشهيد (ستار خضير)» عضو اللجنة المركزية» مسؤولي لفترة طويلة» وكان 
الرفيق (آرا خاجادور)» عضو المكتب السياسي» هو الآخر على اتصال بي»؛ حيث 
أشرف على تنظيمات (هاشم) لسنين. 

كان الرفيق (ستار خضير) مثال الشيوعي الهمام الجدي في متابعة أعمالي 
ونشاطاتي. ربطتنا وشائج صادقة طافحة بالوفاء والإخلاص لفكرنا ومستقبل 
حركتنا. للأسف اغتاله عملاء السلطة المجرمة؛ ولم أطلع في حينه على تفاصيل 
استشهاده نظراً لكوننا نعمل في تنظيمين مختلفين آنذاك. 

بلغت النقاشات الجدية داخل جميع التنظيمات الحزبية أوجهاء ويمكن عد تلك 
المرحلة في تاريخ حياة ومسيرة الحزب مرحلة بارزة لأنها امتازت بخصب الصراع 
الفكري. 


تقدمث شيئًا فشيئاء فوصلت إلى مستوى عضو (لجنة محلية)» ثم مستوى عضو 
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لجنة منطقة؛ قبل الوصول إلى اللجنة المركزية. لم أتلهف إلى اكتساب المناصب 
والدرجات» بل كان يهمني تنفيذ المهام الموكلة إلي» لكن الفعاليات التي كنت أنجزها 
وتثمينها من قبل اللجان المتقدمة كانت العامل وراء تقدمي في الحزب. 

في العام ١176‏ أنيطت بي مسؤولية الإشراف على تنظيمات الحزب في معسكر (أبو 
غريب)» وهو من أهم وأكبر معسكرات الجيش في بغداد والعراق بسبب أقسامه 
ومكوناته الشاملة» (كتيبتان للمدفعية الثقيلة /ا١‏ و »"١‏ وكتيبة المدرعات والمشاة» 
ومرسلات الإذاعة» ومخازن عتاد أبي غريب» ومعمل البطاريات). 

تسلمت مسؤولية أحد اللجان الأساسية» وتعرضت في الاجتماع الأول إلى نقاشات 
ومواجهات رفاق اللجنة الذين أفصحوا عن فقدانهم الثقة بالقيادة الحالية للحزب» 


العملية الثورية. وتختزل جهودها في امتصاص الحماس الجدي لتنظيمنا. وكان في 
حوزتهم وثائق تدعم صراحتهم. 

من جهتي أقنعث رفاقي في اللجنة بجديتي في العمل» وأعلنث لهم موقفي الشخصي 
الرافض لكل تيار يميني وانتهازي مساوم. 

وما أن تحقق لهم صدق توجهي حتى اتسم العمل بسمات ثورية منظمة» وتزايد 
الحماس والجدية بين الرفاق حين رأوا باش تمنو مركونا الزي العسكري أثناء 
الخفارات الليلية» وطمأنت رفاق المعسكر على الوضع الأمني. 

يا لتلك الأيام الطافحة بأحلام التي أردنا تحقيقهاء ولطالما فكرت بها مع رفاق 
التنظيم العسكري» وخططنا لها بدقة ممزوجة بالمواقف الصادقة لأولئك الشباب 
المصرين على تحقيق أحلام الرفاق الشهداء الذين ساروا على هذا الدرب. وما أكثر 
مكنا نقذاول العدية ف جركة اغوي جسن سر »وه ال اسيم سيول معسعر 
الرشيد ومحاولته في ١‏ تموز 21577 القضاء على حكم البعث في أوج غطرسته 
وتماديه في الغرور. وكنا نستلهم العزيمة والجرأة من حسن سريع ورفاقه الأبطال» 
وسعيهم إلى تسلم الحزب الشيوعي السلطة في العراق. 
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كنا في خضم عملية لاستكشاف مدى قوتنا واستعدادنا للتحرك العسكري في 
المبادرة لاستلام السلطة» كنا مشاريع للاستشهاد وانتشينا بإيمان راسخ بالنصر. 
كانت خب طملنا: كين ف« الالاق من مسعة زاب قروب باسكيلاتنا علت ارلا 
وإذاعة البلاغ الأول للثورة بعد الاستيلاء على المرسلات الإذاعية» ولما كان القصر 
الجمهوري يتحكم في ربط الإذاعة بالمرسلات في أبي غريب» فقد علمنا أن ذلك 
التفصيل المهم قد تم إعداد مستلزمات تجاوزه من خلال تهيئة أجهزة تكنيكية 
تقطع بث الصوت من القصر الجمهوري» وتبث مباشرة من المرسلات. وحسب قول 
الرفيق آرا خاجادور "لقد هيأنا كل المستلزمات للغرض المنشود". وكان مخططا 
أن يتوجه رتل مصفحات بعد إتمام السيطرة على (أبو غريب) نحو معسكر 
(الوشاش)» حيث تربض كتيبة استمكان. وأما بشأن القوة الجوية فقد كان لدينا 
عدد من الرفاق الطيارين الذين عادوا إلى العمل الحزبي الجدي حسب علمي»؛ منهم 
الرفيقان الطياران فريدون عارف» ويهزاد صائب. كانت الخطة تقتضي ربط جميع 
هذه التشكيلات معأ بعد استكمال السيطرة على معسكر الرشيد. وانصبت 
المخاوف من احتمال تدخل لواء مصري مستقر في معسكر التاجي في محاولة 
لإحباط عمليتنا. وقد علمنا أن كل السبل الجدية قد اتخذت للحيلولة دون تحرك 
هذا اللواء» وقطع وصوله إلى المراكز الهامة بهدف الإمداد. 

لا ريب في أن أي حزب من الأحزاب يفقد مركزية القرار وصيانة أسراره الداخلية 
إن لم يُوحَدٌ صفوفه؛ ولا يستثنى الحزب الشيوعي من هذه القاعدة. إن فقدان 
المركزية يؤدي إلى كشف الأسرار وتداولها على نحو واسع ومتسيب في أوساط 
الحزب» أينما كان. مع الأسف الشديد» أقول رغم استكمال الاستعدادات لبلوغ 
النصر إلا أني كنت أعرف سرا مهماء وهو أن المكتب السياسي ومسؤوليه الكبار 
كانوا يقفون ضد العملية ويبذلون قصارى جهدهم للحيلولة دون تحقيقها. 
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صراعات القيادة وتأتبراتها 

إن الصراع الحاد القائم منذ 21157 بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفيتي» تعمق على نحو أكثر بين قادة الحزب بعد ثورة ١4‏ تموز والموقف 
من توجهات عبد الكريم قاسم الفردية ومن مسألة السلطة؛ وألقى بظلاله على لجان 
الحزب بل على خلاياه كلهاء وتفاقم إلى درجة العداء. كان ذلك انعكاساً للخلافات 
الفكرية والخطوط المختلفة داخل الحزب. 

ولقد عمل الشهيد سلام عادل بعد عودته في أواخر عام 977١من‏ "النفي 
الإجباري" إلى الاتحاد السوفيتي» على أعادة توجيه سياسة الحزب في مسألة استلام 
السلطة » وإعداد مستلزمات ذلك ابتداءا من قيادة الحزب نفسه» حيث قام بطرد كتلة 
الأربعة (عامر عبد الله وبهاء الدين نوري وزكي خيري» والشهيد محمد حسين أبو 
العيس الذي كان قد تراجع بقوة عن نشاطاته التكتلية قبل استشهاده البطولي في 
أقبية قصر النهاية) من هيئات الحزب القيادية. إلا أن الأمر كان متأخرا وقد تجاوزته 
سرعة تطور الأحداث. وبعد استشهاده وفرض الخط السوفيتي التصفوي على الحزب 
بمساعدة هذه الكتلة» عادت بشخوصها الثلاثة المتبقية؛ إلى السيطرة الكاملة على 
قيادة الحزب وتوجهاته» متوجة ذلك بخط آب التصفوي. وقد اضطرت تلك الكتلة إلى 
التراجع تحت ضغط التمرد والثورة داخل الحزب على ذلك الخط. إلا أنها لم تكف عن 
محاولاتها لإجهاض كل توجه ثوري. ففي ظروف النهوض والحماسة للإعداد 
لمستلزمات استلام السلطة فوجئنا بما كان وقعه علينا كوقع صاعقة انقضت على 
رؤوسنا. فقد تم تعميم أمر صادر من القيادة على التنظيمات الحزبية في الجيش يُطلّبٌ 
فيه تنظيم قائمة تحتوي على معلومات دقيقة عن الأعضاء. وهو أمر مناف بشكل 
مطلق للنظام الداخلي وتقاليد عمل حزب سري» ليس فقط في وقت الانتظار اليومي 
لإعلان ثورة تقودها تنظيمات الحزب في الجيش» وإنما في الأوقات العادية أيضا. 

فمن جانب أثار هذا الإجراء قلق الكوادر الحزبية في التنظيم العسكري على 
سلامتهم وأمنهم؛ بالإضافة إلى شعور بعدم ثقة هؤلاء القادة بالعمل الثوري تكتيكا 
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واستراتيجاء وكان من جانب آخر مجرد وسيلة لقتل الوقت والالتفاف على العملية 
وإرجائها. زعزعت هذه الألاعيب والمناورات ثقة بعض الكوادر والأعضاء بتلك القيادة 
اليمينية التي سبقت أن فرّقت وشّتتت تنظيمات الحزب في الجيش في عهد عبدالكريم 
فانم :ا نه :«تهيئ: التلعية ونقس الفكن غرن المفتكم بالاسستوت الفورق: 

وراح أصحاب الأفكار والمعتقدات المرتبطة بسياسات الحزب الشيوعي السوفيتي» 
الذين سلكوا درب السلم والتضامن مع الأنظمة الدكتاتورية العسكرية المشبوهة بدلاً 
من الثورة» وروجوا للأسطورة البائسة بأن الشعوب تبلغ غاياتها ومقاصدها وأهدافها 
عن طريق التطور اللارأسمالي لهذه الأنظمة الدكتاتورية» وراحوا يستنسخون أفكار 
الكتاب في الاتحاد السوفيتي ويرددونها كالبيغاوات 

وهكذا استمرت الصراعات القائمة داخل 
الهوب وتهاقمية: كنت شبايطا احتناظا ف 
الجيشء؛ وعلاوة على علاقتي ومهمتي 
بتنظيمات الحزب في معسكر (أبو غريب) 
ارتبط بي عدد من الضباط في أماكن 
ووهدات اخرى: وتكلهدا لركاتي رمستهم 
العالية أذكر منهم المقدم علي محمد شريف 
(علي خاله) في آمرية موقع الحلة» والرئيس 
(النقيب) مصطفى حاجي عبدالله الذي 
تقاعد في بغداد» وكانا مسؤولين عن عدد من 
الضباط ذوي الرزتب العالية وكانا على 
اقباط دائم بي. كان الأخ (علي خاله) 
واتفدا هل زا 01 مما 2 من الضباط الأحرار وقادة ثورة ١5‏ تموز /20155 و 
بقيادته وإمرته تم الاستيلاء على أحد المواقع العسكرية الهامة في بغداد يوم الثورة. 
أما الرفيق مصطفى حاحي عبدالله الذي حمل رتبة رئيس (نقيب) في الجيش أصيب 
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بجروح بليغة في ١4‏ تموز /150؟ في أثناء الهجوم على قصر الرحاب حيث تقيم العائلة 
المالكة. هذان الرجلان المناضلان مبعث فخر الحزب الشيوعي العراقي ويستحقان 
الثناء من لدن الكورد لاشتراكهما المباشر صبيحة يوم ١5‏ تموز /190 في الثورة. 

لابد من الإشارة إلى قضية (2) في استذكار أيام (أبو غريب)» إذ اكتشف أنه 
جاسوس أمني يعمل داخل تنظيمات الحزب؛ فاغتيل في حي (الثورة). إثر ذلك صدر 
أمر إلقاء القبض على رفيقين من التنظيم العسكري في (أبو غريب)؛ كان () القتيل 
كوف الزفيقيق رقانتج ونين مخ :بق رفاق الحزب» وأضي هد لالتلا كلت أن مين 
إلقاء القبض على الرفيقين له علاقة باغتيال هذا الجاسوس»ء تُقل عن الرفاق أن 
الشخص القتيل كان برتبة رئيس عرفاء وحدة:» إلا أنه أحيل على التقاعد برتبة 
(ملازم ثان). قمت بإرسال الرفيقين (قاسم) و(منير) إلى السليمانية ومن هناك إلى 
الفرع العاشر البيشمركة الحزب الذي قاده الرفيق ملا علي (عبدالله ملا فرج)» الذي 
كان بحق أمرا ديا لقوة فعالة لبيشمركة الحزب الشيوعي العراقي في تلك السنين. 

تعد فترة إشرافي على تنظيمات الحزب في الجيش فترة هامة في حياتي؛ أفعمتني 
بالفرن والمزح والشالالحضب: القيفة عدت ا حول من عرض منتؤولا حزبيا غين 
الرفيق المقدم علي محمد شريف» فلم أتصرف أمامه بصفة المسؤول بل تعاملت 
معه وتظاهرت بأنني تلميذ أمام معامية كان رجلا متراهيعا يلقاني بأشما وقدت 
ترددي عليه في الحلة ويقول لي بثقة عالية» نحن لا نضمن الحلة وحدها بل بوسعنا 
إرسال الإمدادات إلى بغداد عند الحاجة في ساعة الصفر. نعم! كنت عضو لجنة 
تنظيمات الجيش ولكن لم يكن لي ارتباط مباشر بتنظيم معسكر الرشيد. 

بالإضافة إلى بلاغات الحزب السرية كنت أعرف عن طريق رفيقي وصديقي الخالد 
المقدم الطيار فريدون عارف أن الاستيلاء على معسكر الرشيد وخاصة قاعدته الجوية 
مَحمُون وأعنت له المستلزمات الكافية. كان الطيارون المشهورون في العراق» فريدون 
ويهزاد صائب» وعبدالنبي جميل» وصباح نوري كمال» من المناضلين الذين كانوا على 
أهبة الاستعداد» يترقبون يوم الهجوم ولإسقاط الحكم المعادي للديمقراطية والشعب. 
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وتثمينا لجهود بعض الأصدقاء وما قدموه» أذكر أنني والرفيق آرا خاجادور؛ كنا 
نزور بيت المرحوم (حافظ مصطفى القاضي)» ونعقد أغلب اجتماعاتنا وجلساتنا في 
منزله. كان الأخ حافظ يوقا 056 وشخصية اجتماعية وأدبية في الأوساط 
الكوردية؛ وكان صاحب امتياز مجلة (روناهي) الصادرة باللغة الكوردية في بغداد» 
وجدثُ لديه ثقة عالية وأملا بانتصار الحزب دائما. 

وعلى امتداد عام ١91765‏ حتى حزيران 1577؛ سادت أذهاننا وأحاسيسنا 0 
حافلة بأحداث متوقعة. 

في معسكر النجف حيث مكان وحدتي العسكرية» كنت أقرأ في سري» وأردد في 
نفسي بهدوء مقاطع البلاغ رقم واحد للثورة» كانت الدماء تجري وتفور وتتموج 
وتندفع في عروقي» تساءلت وفكرث تُرى أيمكن أن أحظى وأتشرف أنا بإعلان هذا 
البلاغ إلى الشعب العراقي؟ أو هل يمكن أن أضطلع أنا بدور أهم يوم نحكم قبضتنا 
على معسكر (أبى غريب) ؟ وكنت أرى نفسي على متن دبابة تتقدّم فتهاجم القصر 
الجمهوري» وأرى النصر بأم عيني» أى ألتحق كالقائد التاريخي حسن سريع» وصلاح 
حمه جميل» بقافلة شهداء هذا الشعب الأبي. 

هذا الشعور غمرَّ الآلاف من مناضلي الحزب وأصدقائنا ومؤيدينا الذين كانوا على 
أتم الاستعداد لتحقيق غاياتنا. 

كان الحزب الشيوعي ريا كيين لتربية الكادر الشوري المثقف المتأهب في 
مسيرة النضال لتحقيق شعار وطن حر وشعب سعيد» لتقديم التضحيات ووضع 
الأرواح على الكفوف في سبيل حياة حرة سعيدة. 

تطور الأحداث في اتجاه مختلف 

بقلوب مفعمة بالأمل كنا نحصي الأيام والأسابيع والأشهر في انتظار تلقي أمر 
الحزب بالتحرك وإشعال فتيل الثورة. 

في الثلاثين من حزيران 21517 تم بث البلاغ الأول للانقلابين من إذاعة بغداد 
بقيادة عارف عبدالرزاق» وبصوت العقيد هادي خماس. 
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وقع الحدث المباغت كضربة شديدة على رؤّوسنا. بدا أن لهذه الطغمة المتآمرة 
خطة شبيهة بخطتناء الانطلاق من (أبو غريب) صوب معسكر الوشاش ثم التوجه 
للسيطرة على القصر الجمهوري. 

عجزت قوات عارف عبدالرزاق عن إحكام السيطرة على مخازن عتاد أبى غريب؛ 
لتصدي قوات الحرس لها فأعاقت تقدمها لذا اضطرت إلى التقدم نحو معسكر 
الوشاش ببضع دبابات خالية من الأسلحة والأعتدة» وحينما تعرضت القوة للمقاومة 
انسحبت الدبابات إلى الخلف»؛ كانت من النوع المخصص للتدريب فحسبء لذا ذهبت 
خالية وانسحبت إلى مكانها خالية أيضا. 

كان هادي خماس زرا للاستخبارات العسكرية في الجيش العراقي» وألقى 
البيانات باسم اللواء الجوي عارف عبدالرزاق رئيس الوزراء العراقي الأسبق. وسبق 
له عندما كان رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع العراقي أن قاد محاولة انقلاب فاشلة في 
6 على صديقه عبدالسلام عارف رئيس الجمهورية الذي كان آنذاك في 
المغرب للاشتراك في مؤتمر القمة العربية في مدينة (الدار البيضاء). وأحبطتها قوات 
بقيادة سعيد صليبي؛ قائّد الانضباط العسكريء والمؤيد والمنحاز عشائريا إلى 
عبدالسلام عارف. وهكذا فر عدد من معاوني عارف عبدالرزاق من الضباط العراقيين 
من القوميين العرب ومن المقريين من جمال عبدالناصر إلى مصر واستقروا في القاهرة. 

ألقي القبض على العقيد هادي خماسء أحد أعمدة قيادة المحاولة الانقلابية» 
وقال للمحققين معه: لا تفرحوا قلوبكم بالتغلب عليناء ولا تنتشوا بالنصرء إن 
معارضة الشيوعيين» ومقاومتهم هي التي قصمت في (أبو غريب) ظهورنا. 

كان هذا أحد أسباب انتكاسهم؛ ويعزى السبب الآخر إلى افتقارهم للدعم 
الجماهيري والقاعدة الشعبية. 

بعد هذا الإخفاق واعتقال قيادتهم وهروب آخرين»؛ انصرفت الحكومة العراقية إلى 
إجراء تحقيقات حول ما دار ويدور في معسكر (أبو غريب) والتأكد من المعلومات التي 
حصلت عليهاء تبعا لذلك أجرت تغييرات كبيرة على الوحدات العسكرية في معسكر 
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(أبو غريب) للحيلولة دون حدوث أي تحرك متوقع قد يقدم عليه الحزب الشيوعي في 
المستقبل» واحتاطت لذلك واتخذت كل الوسائل الكفيلة بتفكيك وتبديد مخططاتنا» 
فلم يَعد معسكر (أبى غريب) يمتلك الأهمية السابقة حيث افتقدنا عامل المفاجأة 


وتشتتت قوانا الضاربة. 


الأجواء السياسية 

في نيسان 147565 عقد اجتماع الجنة المركزية داخل البلاد وقد وعم ضغط الكوادر 
والقواعد الحزيية» الرافض لخط آب التصفوي» المجتمعين على الموافقة على رفع 
شعار إسقاط السلطة؛ رغم أن سكرتير الحزب (ناظم علي) عزيز محمد أرسل أحد 
مبعوثيه وأعوانه ليمنع درج شعار إسقاط الحكومة في البرنامج. 

نتيجة لهذه التدخلات تَضّْمن بيان اللجنة المركزية الصادر في نيسان 21554 
الشعار الثوري والتفسير التحريفي» ورغم ذلك رأت الأوساط السوفيتية أن البيان 
الذي تَصّدره شعار إسقاط الحكم العارفي؛ هو مخالفة للوعود السرية التي منحتها 
حكومة موسكو إلى الحكومة المصرية» التي تجبر الأحزاب الشيوعية العربية على 
الخضوع للحكومات المرتبطة بالقاهرة. وهكذا وبعد صدور البيان وتوزيعه على 
منظمات وتنظيمات الحزب داخل العراق» بدأت إذاعة (صوت شعب العراق) بيث 
سلسلة مقالات سوفيتية مترجمة تدعو بصراحة ومنتهى الوضوح إلى التمسك بخط 
آب 21114 حول إنكار مبدأ الدكتاتورية البروليتارية والتخلي عن الدور الطليعي 
والريادي للطبقة العاملة في الثورة الديمقراطية ودعم حكومة مصرء ومدح توجهاتها 
الاشتراكية» وتلك المواقف المؤيدة لحكومة عارف في العراق. 

فاق كل شان ليك العم ان أى كفل حقيهى :و راكل المزك» عد أنه فرص 
بمبادرة العناصر الانتهازية والقيادة المقيمة في موسكو الساعية إلى الانسجام مع 
المركز السوفيتي» في وقت عجز أعضاء اللجنة المركزية داخل البلد عن فرض آرائهم 
نتيجة لتصاعد الموجة الرافضة المعاكسة المنبثقة من قواعد الحزب والجماهير. 
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في الحقيقة 5 بعض أعضاء القيادة في الخارج» وتحت ضغوطات دائمة من المركز 
السوفيتي على التراجع عن بيان نيسان واضطروا إلى إعلان هذه الحقيقة. على سبيل 
المثال كتب بهاءالدين نوري (ناجي) مقالا نشر في مجلة (مسائل السلم والاشتزاكية) في 
حزيران 1115؛ اعترف فيه أن المبادرة لتغيير خط الحزب الشيوعي العراقي وردت من 
قاعدة الحزب ولم تكن رغبة اللجنة المركزية» ويقول بنوع من الاعتذار لبيان نيسان 
65 (طيلة العام الماضي احتدم النقاش حول الخط السياسي لحزيناء ليس بين 
صقوف أعضائة فحسب بل بين الجماهير بتوجهاتها الوطنية أيضاء لهذا يمكننا القول 
إن تصور هذا الخط السياسي ليس نتاج وعي وإدراك اللجنة المركزية للحزب» بل هو 
ملك ونتاج الشيوعيين الواعين والجماهير الثورية الني مرت منذ ثورة تموز ١15/‏ حتى 
عام ١104‏ بجملة من التجارب الصعبة» منذ ثورة تموز ١10/‏ حتى 1151 كدكتاتورية 
قاسم العسكرية ونظام البعث المعادي للثورة وسلطة عارف- يحيى الحالية). 

وقد ارتقت قاعدة الحزب والتوجه الثوري المهيمن السائد بين جماهير الشعب ضد 
نظام عارف الرجعي إلى مستوى جديد لم يبلغه من قبل» وتحول إلى قوة لم يجرقٌ 
أحد على الوقوف بوجههاء لذا تراجع الاستسلاميون؛ ودعاة خط التطور اللارأسمالي 
واسعكزا ورا" 

في هذه الظروف» "١‏ حزيران 21115 كتب جندل» (زكي خيري)» وهو قطب الكتلة 
الثلاثية» رسالته الشهيرة إلى الكوادر المتقدمة للحزب» بغية ركوب الموجة الثورية 
الجارفة» والتي كشف فيها دوره ودور رفاقه في الكتلة الانتهازية التي بسطت جناحها 
على قيادة الحزب الشيوعي العراقي في ظرف مأساوي قل نظيره» وأحبطت الفرص 
التاريخية الكبيرة للثورة»؛ ومهدت الدرب للانقلاب الفاشي» ولم تتوقف المسألة عند 
محاولته التنصل من آثامهم؛ بل أن أقطاب أخرون من التصفويين ذوي الدور الخطير 
في الإذعان إلى العدى الطبقي» وفي محاولة لامتصاص غضب القاعدة الثورية؛ بادروا هم 
الآخرين لركوب الموجة الثورية الجديدة» وتراجع من كانوا يدعون إلى تفكيك الشيوعية 
وبشروا باشتراكية عبدالسلام عارف» تراجعوا وأصبحوا فلاسفة الانقلاب العسكري الثوري. 
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وهكذاء وفي أعقاب تصاعد النقمة الجماهيرية 55 الخط التحريفي بأسره؛ بادر 
أعضاء اللجنة المركزية في اجتماع أيلول 1515. إلى إصدار بيان لتنظيم انقلاب 
عسكري بهدف إسقاط الحكم العارفي» وتسلم الحكم» ولم يكتفوا بهذا القرار الوارد في 
البيان» بل سارعوا إلى نشره على صفحات جرائد الحزب» ولى كانت نيتهم صادقة لما 
نشروه بل كان حريا بهم إبقاءه ا 

وورد في بيان اللجنة المركزية الصادر في أيلول 1575؛ ما يلي: "نحن على غرار 
القوى الاجتماعية الأخرى نمشي في المسار نفسه» نجمع طاقاتنا لإنجاز عمل ثوري 
حاسم لإسقاط السلطة» ونعول في هذا الأمر على المنظمات الحزبية والجماهيرية". 

لا ريب في أن حكم عارف بداء خائرَ القوى» منقطعاً عن الجماهير» فأدى استئناف 
الحرب وتجدد القتال في كوردستان في نيسان 1515.؛ إلى خلق جو ملائم لزيادة 
الفعاليات الثورية؛ وتجلى ذلك في تطور وازدهار التنظيمات العسكرية للحزب» 
والسيطرة على المراكز الاستراتيجية في العاصمة؛ لكنّ من يُعلن خطة معدة لانقلاب 
عسكري ينفذها الحزب الشيوعي؛ على جرائده الخاصة:؛ لا ينوي في الحقيقة التهيؤٌ 
لثنفيذ خطة لم قصله بعد بل يسعى لإسكات قاعدة الحزب المطالبة بتعرية حقيقة 
الخط التحريفي» وتجريده من سلطته» وإبعاد مسؤوليه. 

لق !يفطت الحتاومة والمزايدة بالستعازاتالأغداء من سباتهع شم مكنتهم من 
توجيه ضرية قاصمة للتنظيمات العسكرية للحزب. على أية حال تظاهرت اللجنة 
المركزية للحزب (أي أعضاء اللجنة المركزية في داخل العراق الذين تم تكليفهم 
بإدارة شوّون الحزب) بتلهفها لتنفيذ خطة الانقلاب» لذلك التمست»ء في رسالة 
وجهتها إلى المكتب السياسي للحزب المقيم في الخارج» إبداء موافقته على البدء 
بتنفيذ الانقلاب: '"'سيحدد مصير البلد في هذه الأيام" وينبغي الإسراع في إنجاز 
أعمال سريعة قبل أن يجازف طرف ما ويشرع بإمكانية وقوة أقل في إنجاز العمل 
الذي يتيسر لاجنة المركزية القيام بإنجازه وتحقيقه وتحظى بالنصر في 
محاولتها.". 
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ومن أجل ذلك قررت اللجنة المركزية المطالبة بعقد اجتماع موسع لدراسة 
سياسة الحزب بعد أن اتضح لها عجزها التام عن السيطرة على الوضع الداخلي 
الموشك على الانفجار. 

وفي شهر أيلول ١475‏ تمخض اجتماع اللجنة المركزية عن قرار يفيد "من أجل 
إشراك عدد ملائم من الكوادر القيادية للحزب لدراسة وتحديد المهام الآنية في الوقت 
الرافق ومن أت معقيق هذا المارت تقر عقه الحصام موسع يسارك قية) نجلا خن 
رفاق اللجنة المركزية» عدد من قادة منظمات وتنظيمات الحزب" . 

كان الاجتماع الموسع أشبه (بمؤتمر) حزبي عقد في أواخر تشرين الأول 21954 
في قرية (دار بهسهر) في منطقة خوشناوتي التابعة لمحافظة أربيل» اشترك فيه )١5(‏ 
شكميا من مسؤولي المنظمات الحزيية علاوة على أعضاء اللجنة المركزية 
المتواجدين في داخل العراق» وعرف الاجتماع فيما بعد ب(اجتماع 59). 

واشترطت اللجنة المركزية عدم اشتراك كل من ناهض خط آب في بدايته والذين 
أدوا دا انا في إعادة تأسيس تنظيمات الحزب بعد انقلاب 8 شباط. 

شملت المشاركة أهم مسؤولي التنظيمات الحزبية ممن اضطلءعوا بالمهام الحزيية 
والذين تم تعيينهم في تلك المراكز من قبل أعضاء الهيئة المركزية الذين تولوا قيادة 
الحزب بدعم المركز السوفيتي» ومع ذلك انعكس وبرز في الاجتماع رأي تيار من كانوا 
ذوي نفوذ في صفوف القاعدة؛ وإن دل هذا على شيء إنما يدل على مدى استياء 
القاعدة من قيادة الحزب وخطها السياسي. 

نتج عن الاجتماع استقالة أعضاء اللجنة المركزية ممن كانوا في بغداد» وانتُخْبَت 
قيادة تجديدة سكوك ببزالقيانة المركزية)':«انتقاها الاجتماع لإدارة وقسيير اعمال 
الحزب على نحو مؤقت ريثما ينعقد المؤتمر الوطني للحزب الذي أنيطت به مهمة 
حسم الصراعات الفكرية داخل الحزب وتحديد ورسم الخط السياسي الواضح 


١‏ القيادة المركزية هذه كانت اسما أقترح في ذلك الاجتماع؛ ولا يُقصدٌُ بها القيادة المركزية 
لما بعد أيلول .١951/‏ 
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والصريح بهدف إنهاء التجاذبات والقلق المتفشي بكثرة في أوساط الحزب والجماهير 
الشعبية» ويقود الحزب نحو القيام بالثورة. 

تقرر عقدٌ المؤتمر في غضون تسعة أشهر في كوردستان» وقد سعى أعضاء القيادة 
المركزية الجديدة لتعطيل هذا القرار حيث أن المسؤولين الجدد أبدوا قلقهم من القيام 
بمهامهم وأقنعوا أعضاء الاجتماع بإعادة العناصر المستقيلة من اللجنة المركزية إلى 
أماكنها السابقة. 

إن هذا القرار الدال على ضعف العناصر القيادية الجديدة»؛ أتاح الفرصة منذ 
البداية للعناصر المقيمة في موسكو بتعطيل قرارات ذلك الاجتماع المتجاوية مع الخط 
الثوري وتجميدها. 

رغم ما عكسته هذه القرارات من تردد وموقف غير حاسم بتشجيع من الخط 
القيادي المهيمن داخل العراق» إلا أنها برز فيها» رغم ذلك» بشكل أكثر تأثير الخط 
الثوري السائد بين صفوف الحزب والمنظمات الحزبية داخل العراق؛ ما أدى إلى 
تنمية وتطور الحركة المعادية للتحريفية وإعادة تنظيمها. 

كان أحد القرارات قد نص على (اعتبار الخط السياسي العام الذي سار عليه 
الحزب من أواسط ١155‏ حتى نيسان 6 خط فادها كما جاء في نشرة داخلية 
محدودة التوزيع حول الاجتماع. 

في الحقيقة لم ينفذ ما ورد في البيان بسبب هيمنة العناصر التحريفية التي أعيدت 
إلى المواقع القيادية للحزب» ويسبب تردد وضعف العنصر القيادي البديل» لأن إعلان 
اعتان حينة إن اخفا قوم بتكل جه عاب وق يواج تقتعسن استون (مناشدل 
الحزب) بعد مرور ثلاثة أشهر على انعقاد الاجتماع» وَخَلا إعلانه الموجز من أي حملة 
فكرية لفضح خط آب وبيان مواضع الخلل الفكري فيه» ولم تُوضح الأسباب التي 
أدت إلى هيمنة التحريفية على قيادة الحزب وتمهيد الدرب نحو الانحراف الرجعي. 

ركز الاجتماع المعروف باجتماع (10) والفعاليات الموسعة التي تلته على تصفية 
الميراث السيئ؛ والاهتمام بأمر أهم هو خطة (العمل الحاسم) أي العمل لتنظيم 
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وترتيب الانقلاب العسكري؛ وانشغل معظم مسؤولي التنظيمات الحزبية بهذه المهام؛ 
ونظروا إلى من يُديرها ويروج فكريا لهاء بصفاء ونية صادقة؛ و حيث أجريت على 
المستوى العملي نقاشات كثيرة لبحث الإمكانيات العسكرية والسياسية؛ لكنهم 
أوصلوا كل القضية إلى طريق مسدود من خلال اللف والدوران» ومن بعد ذلك إرجاء 
العمل بخطة العمل الحاسم من قبل مسؤوليها والمشرفين عليهاء وعندئذ أدركت 
العناصر الثورية أن الظروف التنظيمية للحزب» ومستوى إعداد واستعداد الجماهير لا 
تسمح للناس المباشرة بالإطاحة بالنظام رغم ضعفه وتباعده عن الشعب؛ ومن أجله 
تقرر تكثيف الجهود بغية (إعداد وتهيئة المستلزمات الرئيسية). 

كان التحريفيون يعرفون كيف يقتلون الوقت ويميعوا المهمة؛ كأن يتظاهروا بأنهم 
يؤيدون خطة الانقلاب العسكرية متوخين بذلك تشظية وتشتيت المعارضة الثورية؛ 
وهكذا تحولَ قرارا اجتماع (15؟) حول (العمل الحاسم) إلى ذريعة لإبطال كل طلب 
ودعوة لمساءلة مسؤولي خط آب وإقصائهم عن قيادة الحزب. أنا وأغلب الكوادر 
أحسسنا أن القيادة اليمينية تعادي هذا العمل من الأساس. ولم يلبث أن توفرت 
الفرص للقيادة المقيمة في خارج العراق لتعطيل قرار الانقلاب وأعادت سيطرتها على 
سياشة الحؤي «القل العراق»:ولكق الاجتماع اضر قرارا شناعف مين الشواء القعري 
وعمقه أكثر وذلك من خلال إصدار قرار بتشكيل لجنة مساعدة للقيادة المركزية (أي 
قيادة اجتماع ال )١5(‏ المعروفة وليست القيادة المركزية التي تشكلت لاحقا) وتختزل 
مهامها في إعداد الكتابات الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني القادم للحزب. 

جاء قرار الاجتماع بالنص الآتي "تلخيص تجربة السنوات الخوالي بالأخص 
مراحل ما بعد ثورة تموز ١15/‏ بهدف تحقيق وضمان مستلزمات تقوية وتنمية 
الدميقراظية الذاعلية": واتعاراحساع 60 كلا .من عزبدز الساع» ورك يرق 
لعضوية اللجنة المعاونة للقيادة المركزية المكلفة يإعداد الكتابات الرسمية للمؤتمر. 

وتمثل أهم أعمال هذه اللجنة-التي لعبت فيما بعد دوراً في الصراع الفكري - في إعداد 
بيان سياسي نشر بعدئذ تحت عنوان (محاولة لتقييم حزينا من 1108 حتى نيسان 1918). 
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نشرت الوثيقة لأول مرة في أواخر سنة 157545؛ خارج العراق ووزعَت بشكل غير 
رسمي» رغم انزعاج القيادة من نشرها. 

لم تتم الإكيقة رسيا ينك شياما 1950 إى انها تشيرت يعد مين سن 
كتابتها في وقت كانت الصراعات داخل الحزب موشكة على الانفجار» ومع ذلك تمكنت 
العناصر التحريفية من حذف ثلاثة أجزاء منهاء بموافقة ورضا كتاب الوثيقة» وهذا 
يدل على ندم عزيز الحاج» وركي خيري» من مواقفهما السابقة في وقت كان التيار ضد 
التحريقية فالقل الوب أكذا ف التاعة وهاه خترفة ل خسن حم ا قينا ا 
وقتما انكشفت العلاقة العكسية بين تنامي وتطور الاتجاه الثوري في قاعدة الحزب 
وبين تراجعات قيادات التنظيم. 

الأجزاء الثلاثة التي شطبت وأزيلّت خُصصت لأساليب الحرب الشعبية وتنظيم 
الفرّق الثورية المسلحة في ضوء تجرية المقاومة المسلحة في أرياف العراق ضد الانقلاب 
الفاشي عام 19515. 

ريما لا يحتاج القارئ العادي إلى الإسهاب في الحديث عن هذا التاريخ» لكنه يعد 
حَرّدا هاما مَنفاريخ الغزن بالتسنة إل السيوعيية ونا سريهه ولي اشخصياء يفي 
أمضيت قتطرا من حياتي في هذه الصراعات» واستُمدَ بعضُ هذه المعلومات من 
تقرير للحزب (القيادة المركزية) وكنت اشتركت في إعداده وصياغته. 

يهمنا التوقف هنا قبل مناقشة كراس (محاولة تقييم) بيان التوجه والسلوك 
النعياسني لكل وانعذ من كثايه مضه 1565 دبوكما هعلوم فإن ركى شري رحدل 
واحد من أقطاب تلك الكتلة الثلاثية التي تسلمت قيادة الحزب بعد الاجتماع الموسع 
المنعقد في تموز ١1659‏ وأصبح المسؤول الأول في الكتلة. 

لجندل» تاريخ سياسي طويل إلى حد ماء لكنه لم يُقبّل في صفوف الحزب 
الشيوعي حتى وثبة كانون ١158‏ الوطنية» لكن عزيز الحاج» الذي اشترك بصفة 
مرشح اللجنة المركزية في اجتماع تموز 1159 الموسع؛ كان أحد مؤيدي الخط 
المستسلم الذي حاول بأي ثمن استرضاء عبدالكريم قاسم» وتولى وضع المبررات 
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للخط الاستسلامي في الاجتماع الموسع» ليس هذا فحسبء بل استند في تبريراته إلى 
المفاهيم الواردة في تقرير كونفرنس الحزب الثاني عام 21557 تلك المفاهيم التي 
انتقدها الحزب وتراجع عنها 57 

في الحقيقة اتضحت الجذور التحريفية لعزيز الحاج» من خلال دوره في تمرير خط 
آب .١13914‏ كانت هذه الحقيقة مخفية عن قواعد الحزب. اشترك المذكور في اجتماعات 
حزيران وآب 2»١1114‏ وكان أحد المؤيدين البارزين للخط التحريفي الذي تمخض عن 
تلك الاجتماعات. 

من هذا المنطلق كتب عزيز الحاج مقالات عدة عبرت عن مجموعة من المبررات 
والحجج الواهية ليود بها عن خط خروشوفء منها مقال كتبه مع (فؤاد نصار) نشر 
في العدد الثالث من مجلة (قضايا السلم والاشتراكية) آذار 2١1175‏ وفيه يدعوان إلى نظرية 
(الانتقال السلمي) نحو الاشتراكية» ويتهجمان على الأحزاب المعادية لخط خروشوف. 

وفي العدد الرابع من المجلة المذكورة» يدافع في مقال له عن الاتفاق لوقف إطلاق 
النار في كوردستان» وفي هذا الصدد يقول (يُمِكن الاتفاق من تأكيد وتقوية السلم 
والأمن في الشرقين الأوسط والأقصى) واستقى هذا الكلام من برقية بعث بها 
خروشوف إلى عبدالسلام عارف يهنئ فيها إعلان الاتفاقية. 

وظل عزيز الحاج حتى بعد موت خروشوف أسير الخط التحريفي» وتجلى ذلك 
بوضوح في كراسة نشرها في شباط عام 1116؛ تحت عنوان (حول التطور 
اللارأسمالي في العراق) متبنيا فيها الفكرة الجوهرية للتيار التحريفي حول إمكانية 
تحقيق الاشتراكية في البلدان النامية حديثاً» بقيادة الطبقة البرجوازية. 

يمهد الحاج لمقالته بالحديث عن الوضع في الجمهورية العربية المتحدة» على سبيل 
التقالة كذلف حوب الوافد وكتوى الاحواب الأخترق أخزايا رجميه ؛ وعستت الحرك 
الشيوعية فيها. ثم يقول عزيز الحاج (وكما علم؛ بدأ قادة الجمهورية العربية المتحدة 
يدون ينا فشينا ويتعلنوى عن طريق :(الصواب والنقطا) إلى أن الستطا عا مذ 
السبل الثورية العميقة ضد المصالح الإمبريالية والرأسمالية» ثم اتخذوا قرارا ملموساً 
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بالتوجه نحو الديمقراطية السياسية؛ فتقدم نهجهم ولايزال يتقدم ويزدهر). 

شارك عزيز الحاج مع التحريفيين العراقيين في معظم نشاطاتهم المتعلقة بفرض 
الخط التحريفي على الحزب في العراق» ومع ذلك نلاحظ أن وثيقة (محاولة للتقييم) 
تكد كزاهعا عن وزققة من رحدل عن طلم المساتطاكة ولك نين بمدفئ التعدين حنن 
الطموخ القوري وخلاققة: والانضيا دطيقيا إل الأقجاة القوري التروليقاوي ةيل #نقيجة 
تجاه التجان لاني للتعريفية الذي فترض بوزيد1 رويد تدده على الشيؤدلين 
التعرينييق» رقم تراشع يتضهم مرة أخري» لتجذن الميتول الأناكية والأنتهازينة في 
أغناقويد» كلما همت رراخ الشيؤيقة عاقيه القادوابؤزاءها وكلنا حت اتقليو) :عليه 

يحسن بنا القول إن هذه الوثيقة كانت نتاجا مباشرا أفرزه اجتماع (5؟)؛ وتخلى 
الكاتبان عن مواقفهما التحريفية» وارتبطا بتيار المعارضة الثورية. 

وفع ظهون يسدفات: زاك الحن التحريفي على الوقيفة» لكفهن لعينت نور في 
توضيح معالم ومقاصد الخط الثوري وتعميق الوعي الفكري داخل الحزب» فتحولت 
فيما بعد إلى سلاح هام في الصراع ضد التحريفية في العام 195717. 

ركزت الوثيقة على الأسباب الأساسية المؤدية إلى ضياع شورة تموز: "لو كان 
حؤينا ضاعبا وجِهَه حظن كؤريئة احقيقيلة يعدو اقموز با تجاه يشوع استتكمار الطاقات 
الثورية لَتَّسّلمَ رمام الحكم في البلادء لاستطاع أن يكون في وضع ملائم يحقق الهدف 
في أيام النهوض في العام 1409 ويقود البلد على صعيدي القول والممارسة؛ لولا 
خضوع سياسة الحزب لهيمنة العقلية اليمينية الخائفة من نشوب حرب داخلية ونشوء 
الفتحل الحاركن رغد كزته اشعنالا واققيا"”. 

وهذا اعثراف .مق الخط التحريقي التميش يمسؤوليته عن شياع الخورة :يسبب ميملقه 
على الحزب. رغم سعي الوثيقة هنا إلى إيجاد تبريرات للموقف التبعي الذيلي تحت غطاء 
الحذر من نشوب الاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي»؛ ومع ذلك لو سبرنا أغوار المسألة 
لوجدنا أن هذا الجذروهةة"التفاوف لمركفطر يمال سن تشسازوا على خط الشبعية 
والانقياد للطاعة العمياء» نقصد أولئك الذين ضحوا بالثورة من أجل برجوازية قاسم. 
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تعمق الأزمة التحريفية واحتدام الصراع الفكري 

يَعَدُ اجتماع ال(10) انعطافة في تطور الصراعات داخل صفوف الحزب الشيوعي 
العراقي. في الحقيقة تعمقت النزاعات على نحو أكثر وشملت أوضاع الحزب كافة؛ على 
العكس من توقع القيادة التحريفية في حل الأزمات المتراكمة التي تمنت معالجتهاء لأن 
الخط التحريفي تم عزله وتهميشه في الاجتماع»؛ ثم ظهر تياران أحدهما لجنة منطقة 
بغداد» وثانيهما القيادة المركزية وأعلن عن تأسيسهما داخل الاجتماع. 

تكونت قيادة لجنة بغداد من عناصر انتهازية كانت في المستوى الثاني من حيث 
التنظيم؛ أعيدّت عام ١515‏ إلى العراق بعد أن شحنت في المدارس التحريفية بمفاهيم 
خروشوفية حول (طبيعة العصر) و(اشتراكية) البرجوازية الناصرية و (تقدمية) 
عبدالسلام عارف واتحاده الاشتراكي. 

استهان هؤلاء القادة بالحزب الشيوعي العراقي في رؤاهم وطروحاتهم وأخذوا 
ينظرون بإعجاب بالغ إلى (المفكرين السوفيت) وتحليلاتهم الجديدة» ولم يستقم لهم 
الأمر على هذا المنوال» إذ سرعان ما تعرضت هذه العناصر إلى انتقادات قواعدها 
المرتبطة بجماهير بغداد على نطاق واسع؛ جماهير غاضبة كرهت نظام عارف 
الرجعي الدموي. 

وتحت هذا التأثير» بدلت تلك العناصر موقفها وأصبحت تخاصم الخط التحريفي 
وأرادت في اجتماع ال5؟ ركوب الموجة الثورية الهائجة بعد أن جنح نجم الخط 
التحريفي إلى الغروب. 

وحين طرحّت مسألة انتخاب القيادة المركزية الجديدة على طاولة النقاش في 
(اجتماع ال5١)‏ رشح هؤلاء القادة أنفسهم لعضوية القيادة الجديدة ولم يحظوا 
بالنجاح ولم ينل بعضهم سوى صوت نفسه» وسعوا إلى إيجاد مبررات لإخفاقهم» 
وأعلنوا أن حيلاً اختلقها أعضاء اللجنة المركزية المشرفة على إجراء الانتخاب 
انطلت عليهم؛ وسارعوا إلى لعبة التخلي عن مواقفهم وإعلان شعار (العمل الحاسم) 
أي الانقلاب العسكري. 
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ولم يسلم أعضاء قيادة تنظيم بغداد الفاشلين بقبول هذه النتيجة والاقتناع 
بمراكزهم الحزبية السابقة» لذا قرروا الهجوم على القيادة المركزية بشكل موسع» وذلك 
بالاستناد إلى التيار المهيمن داخل تنظيمهم؛ بهدف إسقاط القيادة الجديدة» 
وصعودهم إلى مراكز المسؤولية في الحزب. ولعدم تيسر مواصلة الصراع بشكل 
مكشوف من أجل هذا الهدف الأناني» أعلنت لجنة بغداد أن شعار (العمل الحاسم) 
الذي الويف (اجتماع 6" تشرين الأول عام 1975) ليس إلا شعارا مله وانتهازياً 
وأنانياء مقابل ذلك أعلنت شعارها: (الانتفاضة الشعبية المسلحة). 

وهكذا تحول المنتهجون لسياسة التبعية بين ليلة وضحاها إلى دعاة العذف 
الثوري وفلاسفة الانقلاب العسكري الثوري. وصار الصراع الفكري اا بين 
مؤيدي (الانقلاب) وحملة شعار (الانتفاضة المسلحة) لكن الصراع الجديد كان يدور 
في إطار العقلية التحريفية» إذ على الرغم من الحملة الدعائية البراقة الكبيرة» إلا أنه 
كان يدور خارج واقع ظروف العراق الجديدة والتحولات الكبيرة التي طرأت على 
خارطة الصراع الطبقي. 

زعمت جماعة بغداد أن (الانتفاضة الشعبية المسلحة) عبارة عن عمل سياسي 
يحتاج إلى تنظيم تظاهرات صغيرة تشعل (القبس الذي يُوّلد النار) باعتبار أن 
الانتفاضة تنمو وتتطور وتبدأ بأعمال صغيرة؛ بدون أن تأخذ الجماعة مستوى نمو 
الوضع السياسي وتهيق الجماهير بنظر الاعتبار؛ فعقدت الأمل على أمثلة عدة وردت 
في تقاريرها: 


- نمو وتطور إضراب اقتصادي وتحوله إلى إضراب سياسي يُوَّلد الشعلة الأولى 
للانتفاضة. 

- تظاهرة صاخبة تتطور وتتحول إلى صدامات مسالحة تهيج الجماهير وتعدها 
لتقديم التضحية بالأرواح. 

- تمرد الفلاحين وتطوره واندفاعه ليشمل المدن. 
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أغفل أصحاب هذه التقارير العبّر والدروس المستقاة من الانتفاضات العامة 
العارمة في العراق وتناسوا أيضاً تغير الوضع السياسي بعد ثورة تموز /110» 
وشوهوا مفهوم الانتفاضة المسلحة. 

على كل حالء؛ لم تقصد جماعة بغداد مناقشة الاستراتيجية والتكتيك الماركسي 
بل سعت إلى إحراج منافسيها بخصوص تولي المناصب القيادية في الحزب. 

في الحقيقة وجهت جماعة بغداد في بيان صدر بعد اجتماع عقدته في حزيران 
7 انتقادات واضحة إلى اللجنة المركزية» وقد اتبعت سبل مختلفة لتقوية مواقعها 
القوزية توجاركت كان بخطدية يتناد العزبية مركرا جلنها الخر يكنا إلى شت 
اللجنة المركزية. 

ومن أجلة تظمت لحنة متطقة بغداة تظاهرات عدة ضغيرة زجحت قيهنا كوادرهنا 
الحزبية؛ لعدم اندفاع الجماهير إلى الاشتراك فيهاء واستغلت الجماعة هذه 
التظاهرات المنعزلة سلاحاً في الصراع الداخلي ضد اللجنة المركزية التي لم يعد 
بوسعها إجراء أي عمل حاسم وتنفيذ مهامها المركزية وتعبر عن مسؤوليتها» رغم 
قيامها بإصدار بلاغ انتقدت فيه لجنة بغداد ورَدّت على التّهم التي نسبتها جماعة 
بغداد إليها. 

وتبين بوضوح أن أزمة الحزب تكاد تتفجر ولم تعد للجنة المركزية أية سلطة؛ 
وفقدت الثقة بها واحترامها لدى قواعد الحزب وتنظيماته ومنظماته الرئيسية. 

ولكي تحافظ هذه القيادة التحريفية على قاعدتها رفعت شعار (الانقلاب العسكري) 
لتخدع الصفوف الأدنى بين قواعد الحزب» واتهمت لجنة بغداد بتعطيل (العمل 
الحاسم) وإشغال الحزب وإبعاده عن المهام الثورية. 

في الواقع دعمنا في التنظيمات الحزبية الأخرى المطالبة بالانقلاب العسكري إلى 
حدماء باعتبارها خطة محددة لإسقاط حكم عارف وتحرير الشعب من الاضطهاد 
والرجعية. إلا أن القاعدة الحزبية لم تكن تعرف في الواقع من هم الذين يدعون إلى هذه 
المطالبة ومدى صدق النية الكامن وراء دعوتهم ومطالبتهم. 
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أستفاد التحريفيون من وضع النضال السري وارتدوا أكثشر من قناع لإخفاء 
وجوههم الحقيقية» فبدوا للعيان بشكل مختلف ويعيد عن أهدافهم الحقيقية متوخين» 
في ذلك الاستفادة من الوقت وتمويه الحقائق في نظر الجماهير. 

هناك نقطة تثير الضحك والسخرية؛ والألم على ما آلت إليه أوضاع قادة في الحزب 
من الانتهازية والوصولية والتلون في المواقف» وهي أن كاتب تقرير خط آب ١555‏ 
لمشتو كو نمه زاعيثة [الاتكلاي عكري )شرهو م خا قيما جد وزيرا قن 
حكومة البعث» ثم انقلب على نفسه؛» وانحرف عن الدرب» وسخر قلمه مثل كاتب 
العرائض في خدمة من أغدق عليه المبالغ الكبيرة. 

فقد أثبت هذا الرجل قدرته على تغيير ألوانه كالحرياء» وإخفاء نفسه تحت ظلال 
فلسفة الانقلاب العسكري» بعد انقضاء أشهر على دعوته إلى حل الحزب الشيوعي وتفكيكه. 

ورد في الوثيقة المعنونة ب(الانقلاب العسكري من خلال انتفاضة شعبية ينسجم 
تماماً مع ظروف بلدنا) التي وزعت عام ١11717‏ على تنظيمات حزينا: "إن الانقلاب 
الشجكرى ااتتواقحة سمب يجوز أن يكن امقدسة اهلا لزي رحد القورة 
الاجتماعية." وجاء أيضا "تحتاج ظروف بلدنا إلى مبادرة استباقية عسكرية ولا 
يشترط أن تكون جماهيرية." 

لقد تناسى هذا كاتب الوثيقة أو غاب عن باله أنه سبق أن كتب قبل شهور أن 
الاشتراكية الناصرية "موجة تاريخية تجرف مع نفسها العراق"» وهكذا بعد أن زمروا 
وطبلوا للاتحاد الاشتراكي العربي»؛ انحرفوا وراحوا يبشرون ويروجون» أن جيش 
الحكومة أداة رئيسية للشورة الاجتماعية في العراق؛ وسعوا إلى إقصاء المبادئ 
الماركسية - اللينينية فيما يتعلق بالثورة والدولة. 

أكد ماركس وأنجلز أن الجيش هو (عمود أساسي للدولة)؛ ويقول لينين: "أول 
إرشاد ونصيحة لكل ثورة ناجحة» كما يؤكد ماركس وأنجلز» هو القضاء على الجيش 


القديم وتبديله بجيش حديث" . 


' أعماله الكاملة؛ الجزء الأول؛ ص585. 
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وخلافا للماركسية - اللينينية» كتب صاحب مقال (الانقلاب العسكري..): "في 
الحقيقة أصبح الجيش أداة رئيسة في الصراع القائّم لبلوغ السلطة.. ويستحيل على 
أ طن نوه نولك لود هه على لحيس أناة اتسنا 

هكذا نرى أن الصراع الدائر بين الطرفين في الأساسء جماعة بغداد التي رفعت 
شعار (الانتفاضة)» واللجنة المركزية صاحبة شعار (الانقلاب)» عبارة عن مجموعة 
حجج وتبريرات مفتعلة لحجب وتغطية الأهداف الحقيقية المتمثلة في الحصول على 
كراسي قيادة الحزب» وهي بعيدة جدا عن مبادئ الماركسية - اللينينية. 

وأمام هذين الاتجاهين الانتهازييّن برز اتجاه ثوري ماركسي يؤكد على النضال 
ضد طرفي الصراع وضد الطغمتين اللتين تمثلانهما. 

في هذا الظرف المشحون بالصخب الفكري والمزايدة الثورية الكاذبة انيرى الرفيق 
الشهيد خالد أحمد زكي (ظافر)»؛ كمثل مقاوم ومدافع عن الاتجاه الثوري الماركسي 
اللينيني ليعبر عن الإرادة الحقيقية لقاعدة الحزب. 

أبطل الرفيق ظافر دعوة ونداء جماعة بغداد حول (الانتفاضة) وبِيِّن أنها فكرة 


ضعيفة كما بين عدم صدق من يدعو إليها. ومن الجهة الأخرى كثف الرفيق خالد 


قيادة الحزب» الجماعة التي تمكنت بها من خداع بعض قواعد الحزب والتنظيمات في 
مواقع مفصلية بأهميتها بشعاراتها الخادعة» وطلبت منها التخلي عن الصراع الفكري 
والتركيز على الاستعدادات العسكرية للانقلاب العسكري المرتقب. كتب الشهيد ظافر في 
مذكرة عام 1971 رد بها على وثيقة حول (الانقلاب العسكري) يقول: 

[عالج التقرير بوضوح مسألة (الانقلاب العسكري الشوري) ودرس بشكل رئيسي 
وثيقة (الانتفاضة المسلحة) مثلما ورد في تقارير الرفاق الثلاثة؛ لكنه لم يدرس على 
نحو جدي الرأي الهام الآخر الذي يخص الاحتراب الداخلي]. ويشير هنا إلى الاتجاه 
الثوري الذي كان يحسن بالحزب تثقيف الجماهير به ويهيئها لحرب مسلحة طويلة 
الأمد تكتسب طابع حرب داخلية تتظور وتؤدهر حتى تتسلم زمام الحكم في البلاد. 
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ويقول الرفيق ظافر في معرض رده على نداء الانقلاب العسكري [إن الانقلابات 
العسكرية ليست ظاهرة جديدة كما يعلنها أصحاب تقرير (الانقلاب) بل هي فكرة 
قديمة سبقت عصر ماركس وأنجلز ولينين] ويشير أيضا إلى "أن لينين انتقد 
أسلوب انقلاب (البلانكيين)." وأكد "أن الانقلاب العسكري أسلوب تستخدمه 
العناصر البرجوازية المختلفة للثأر وتصفية الحسابات والحقوق فيما بينها ولا يمت 
بصلة إلى أساليب الحركة الثورية البروليتارية"؛ ولتوضيح ذلك يذكر نقطتين 
رئيستين: (الأولى» لا يضمن الانقلاب العسكري التأييد والدعم الواسع للشعب» 
والثانية هي أن كل القادة العسكريين للجيش والضباط الآخرين المنتسبين إلى 
الأجنحة المختلفة هم بالأساس أعداء للشيوعيين والطبقة العاملة والقومية الكوردية) 

ثم يستمر في دعوته إلى عدم الاعتماد على الجيش الحكومي كأداة رئيسية للثورة 
الاجتماعية ويقول: "ليس بوسع الجيش كأداة أن يبقى مستقلاً في دولة رأسمالية 
إقطاعية» بل يغدو أداة طبقية رئيسية لاضطهاد الطبقة العاملة والحركة الثورية." 
ويقول الرفيق ظافر في الختام: ''يمكن تحقق العلاج النهائي بحل الجيش كمنظومة 
ليُعاد بناؤه على أسس ثورية حديثة من جديد." 

ينبغي استقاء الدروسٍ ودراسة تاريخ هذا الصراع الذي دار بين صفوف الحزب 
الشيوعي» لأنه يجذي 5 كبيرا لراهن ومستقبل اليسار بشكل عام في كوردستان 
والعراق» ويعد عا كزرورنا لفهم الأهداف الرئيسية للحزب وتحديد السبل المستقيمة 
لمعرفة الآمال والأهداف القريبة والبعيدة عا ويوضح الرؤيا لتحديد الاستراتيجية 
والتكتيك.. وتجنب الشقاق في هذا المسار الذي يشوه الروح الرفاقية ويضبب الحقائق 
في عقول المناضلين ويشتت شملهم. 

ويعَدٌ الالتزام المبدئي بالنهج اللينيني 556 عن الجمود» الشرط الأكبر لتقدم 
الحزب والتنظيمات الماركسية» وعدم السماح للفوضى أن تدب في تنظيم يُفتَّرَض أن 
يكون قويا إن لم أقل فولاذيا.. 

نحن في القيادة المركزية وقبل ذلك في اللجنة المركزية ابتلينا بثقل تلك النواقص 
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والسلبيات» فأصبحت بالنتيجة مبعث للأسى والحزن ولا تزال تنتظر الحلول 
والتعالحات.النشيمة:..وق سيرة قافلة تضالتا الطويل: اكضبحت لكا شليية الافتقاز إلى 
قات مقتدان وقيادة قديزة شقاك فهما دقتعا وهراة: 3 إصيداو القرارات لنطسنم امير 

في تجربة سنوات مسيرتي النضالية توصلت إلى قناعة تفيد بأن ثقافة الكادر 
والقائد بكل معانيها عامل كبير في تلك الأسباب والنتيجة التي ولدّتهاء وأن غياب 
المغرفة والثقافة والذكاد الكامل لد فاكد الى رميكة ا وتحباعة أو تحر يككلة هده 
لمن هم أدنى مرتبة منه» يشوهون آراءه الصائبة ويلعبون بعقليته. 

ففي الأزمة الكبيرة التي حلت بنا في القيادة المركزية» واجهنا مثال مصلح 
مصطفىء الذي لم تتوفر فيه شروط القائد بأي شكل من الأشكال؛ وكان يبغي 
توفير الشروط القيادية لدى من كانوا لا يتقدمون عليه في المرتبة الحزبية. 

إن اذم القاته والقنا ذه موك تيا رتسرن أخرا ماكلا ني التكطين واف التجالاة 
الأخرى للحياة.. سياسية كانت أم اقتصادية.. 

سيتسبب غياب القائد المتمكن القدير في تفكيك النهج الصائب للتنظيم وينجم 
عنه الإخفاق الحتمي للمنظمة أو الحزب. 


بعض المجريات في حياتي العسكرية 

أمضيت سنة ونصف السنة من عمري في الجيش العراقي. أريعة أشهر منها كنت 
طالبا في كلية الاحتياط» وما يقارب سنة كذتُ في الجيش برتبة ضابط ملازم احتياط. 
فمن شباط 1116 لغاية ١117/1/١‏ عشت في بغداد ودخلت دورة عسكرية في صلاح 
الدين وقضيت ثمانية أشهر في النجف وأريعة في العمارة. 

كانت كلية الاحتياط داخل معسكر الرشيد في بغداد» أكملنا فيها مستلزمات 
التدريب العسكري؛ وكان لها دور كبير في تنمية وتقوية قابلياتنا الجسدية وفي 
اكتساب المهارة في استعمال مختلف أنواع الأسلحة. 


بعد انتهاء دورة صلاح الدين وزعوا الضباط على الوحدات العسكرية. 
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تُقل ثمانية منا إلى مركز تدريب النجفء وقد عَلمنا قبل ذهابنا إلى النجف أن 
آمر الموقع هو العقيد (عبد الأمير نايف الهديب)؛ وأنه عصبي المزاج ويتصرف 
بجنون» ويصعب على المقابل تحمل تصرفاته. استأجرنا عا حافلة وحشدنا فيها 
حقائبنا ويعض الأمتعة وتوجهنا نحو النجف. حين وصلنا المعسكر أرشدونا إلى 
غرفة الآمر. 

مَلينا عليه» فقال غاضبا: "من أنتم؟" قلنا "ضباط وتُقلنا إلى هنا". فصرخ 
علينا: "تكذبون. ثمانية ضباط بدفعة واحدة! منذ سنتين طلبت ضابطين فقط ولا 
تجيبنا وزارة الدفاع الحقيرة» هيا استعدوا لأعرف من أنتم؟ ومن أرسلكم؟" وتبين 
لنا أن ما سمكةا وحن الحقحة بعس لاحن كوو مدن ندا مهنا متك ركان :ساق قلت 
الفور الزعيم نجم العاني آمر اللواء التاسع في العلنةة وكان مرق الصف كاننا له 
وقال له هل لك علم أن ثمانية ضباط ثقلوا إلينا دفعة واحدة؟ مَّن هؤلاء وماذا 
أفعل بهم؟ لم نسمع صوت الزعيم نجم؛ ولكن بدا لنا أنه استشاط غضبا وثار 
عليه. كان هذا أول أيامنا في النجف. 

من الأفعال الغريبة التي بدرت من العقيد عبد الأمير وراقت لنا وأحزنتنا في آن 
وانقه بطي قناانه بالحتيارى مشرفا على كد ررب فمديل نعو نتن اديز قدا 
لنذهب إلى قائمقامية النجف ونأتي بالمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية في تلك 
السنة إلى معسكر النجف بمسيرة عسكرية على أنغام الموسيقي العسكرية. 

لما وصلث إلى القائمقامية وحجدت القائمة الخاصة بالجنود المطلوبين للخدمة 
الإلزامية»؛ تتضمن أسماء اثني عشر ألف شخص من أهالي النجف والكوفة. قال 
القائمقام: ريما لا تعرف يا ملازم فاروق» أن أهالي النجف والكوفة لا يؤدون الخدمة 
الإلزامية كثيرً؛ فمن تلك التسبة العالية من المطلويين للخدمة حضر اليوم تسعة 
أشخاص فقط. 

اصطحبتهم على أنغام البوق والطبل إلى مركز تدريب النجف. كان حضرة الآمر 
والضباط واقفين على المصطبة المخصصة لهذا الحفل» ولما مررنا أمامهم رفعت 
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صوتي حسب التقليد العسكري وقلت "يمينا انظر"» أي صوب المصطبة. 

حين لمح الآمرُ الأشخاص التسعة» خلافاً للتقاليد العسكرية أمرهم أن يقفوا. 
فأوعزت إليهم أن يمتثلوا لأمر القائد. وطلب إلي التقدم إليه» تقدمت بدوري. قال 
لي ما هذا الذعل تهرىة قلت له مضي إن القاتتقا كس هد العو فط مين 
المطلوبين للخدمة الإلزامية» ويقول لا يخفى على أحد»؛ أن شباب النجف والكوفة 
المطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية يأبون الخدمة وأغلبهم جنود هاريون! فصرخ 
علي: لست أنت» إنما أنا رجل غير عاقل؛ لأنني كلفتك أنت بهذا الأمر.. وسب 
الجميع.. القائمقام» الحكومة» عبدالسلام عارف بكلمات سوقية بذيئة ينبى عنها 
السمع ثم ذلق إلى عرفت غاهنيا ! 

بعد سويعات جاءنا خبر يؤكد أن خمسة من الجنود التسعة قد هربوا ويقي منهم 
أرينة:فسارعة قرعا الشركة الأ وقلت لالد عرب مده عصنة 'ففال انيه 
احضر الأريعة الباقين. فحضروا وانهمك هو في إشباعهم بالضرب بعصا غليظة جدا 
وشجّ رؤوسهم» ولما رجوناه ليكف عن ضريهم قلنا له: يا حضرة الآمر هؤلاء الأربعة 
ليوا قدا اللوعلة وقدموا لآداة لخدف الوطنية قل كشديعهه حضريا وذكلة؟ | _كفال: 
أبناء الكلاب سيصطحبون بعد عشرة أو عشرين يوما رجالا ملتحين معهم للتوسل 
والتوسطة فلبهرزوا هم أيضًا من الآن: 

إن المشاهد التي رأيتها والقصص التي سمعتها في تلك الأشهر الثمانية عن العقيد 
عبد الأمزن ستعمق كل وهاه تنه أن تساع اق ككل سرحي مزلنة: أويكون لما 
وإجحافاً إن لم أسجل بعضها. 

في العام 1176 تجدد القتال في كوردستان» ذات يوم قال العقيد عبد الأمير للملازم 
محمد علي عبدالحسين» أن يأتي في وقت مبكر إلى المعسكر ليكتب له أمر الانفكاك 
لأنه ثقل إلى الشمال. 

كنت بعد يوم من ذلك ضابط الخفر بعد انتهاء الاستعراض الصباحي طلب مني 


عنوان منزل الملازم محمد علي. قلت له إنني لا أعرف عنوانه؛ قال: أركب 
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تطيارقي» كذ مك كلانه تون نوا حصو مغلوله المذين الخافه كتيراة يعيرني فانم 
آنه سيهرب ولا يذهب إلى مرب الستهال-؛ السائق يغرف عتوان متزله في الكوفة. 

رافقني ثلاثة جنود إلى بيت الملازم محمد علي» وكنت أعرف موقعه إلا أنني 
أخفيت ذلك عن الآمر. وجدت ملازم محمد يتهياأ للمغادرة» فقلت له أرسّآني الآمر 
لأقبض عليكء؛ فماذا تنوي أنت؟ فقال لي: كاكه فاروق» في الحقيقة أنا من التبعية 
الإيرانية ويمنعني الدين أن أقاتل الكورد؛ ها أنا أهيئ نفسي لأهرب إلى إيران. فقلت 
له هيا أسرع ! سأقول له لمكن نتواجدا في البيت. 

يعد مخ كلاقية دفيقة أو أككر: قله للأمرة خقا إنك فظق وذكي هذا ومتصيت في 
تنبؤاتك» لم يبق محمد علي في البيت. فقال: كلامك غير صحيح ولكنني كلب ابن 
عل وتحتون وحماز أرسل: كؤرديا يشنيوهيا بكلك لتقب لني عبان واكر هنابطز 
ليقبض عليه؛ هو يأبى الذهاب إلى القتال مع الكورد» أنا على يقين تام إنك تكذب؛ لا 
يتل على ذلك كمال ملاوء أسافة اذمث أن لتقيضى بعلت #:وكان اشامة فرييا 'نقاء 
وأفهمته» وقلتُ له» إن لم يكن هارباً لا تقبض عليه» وقل للآمر عند العودة إنه قد 
هرت حقا فييل وعتولي! 

بعد أن تأكد الآمر من هربه ناداني وقال لي: هيا ملازم فاروق» الملعون ذاك وابن 
الكلب شيّد في حينه داخل المعسكر حسينية من الخشب والشجر والخيّم؛ وأمدها 
بالمياه فاذهب واهدمها بسرعة. كان العقيد عبد الأمير من الحلة» كان شيعياً مثل 
الملازم محمد علي» لكنه اختلف عنه بتدينه» قلت له: سيدي عفوك أنا لا أفعل ذلك؛ 
لكنه أصّر على ذلك وهددني بتقديمي إلى المحكمة العسكرية» قلت سيدي افعل ما 
تقاء لكنض اين غالم ذل سام ومحروكة كيف افد واعلن ام كهذا 11 فارسل رهفدا 
وسوى الحسينية بالأرض في ساعتين» ولعن المشايخ والشيوخ والسادة وأرسل 
وراءهم آلاف الشتائم: 

كاخهةا الأمزق عوه قود انلام عارك جديا حقزيا إليذ» كان قد طرد فى بحيتة 
من الجيش مرتين: مرة تشاجر مع ضابط أقدم منه وأطلق عليه النار» فأ دكيل 
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السجن ومكث فيه سنة ونصف السنة» ويعد عودته طرد مرة أخرى لسوء تصرفاته 
وأطواره الغريبة إلى حد الجنون حيث أحيل على التقاعد لأسباب صحية. وبعد 
انقلاب / شباط» أعاده عبدالسلام إلى الجيش. 

في أثناء وجودي في النجف» اختلطت بأهلها وتعرفت على مثقفين وأشخاص نابهين 
في هذه المدينة. وفي تلك الفترة كان ما يزال للحزب الشيوعي جماهير كثيرة في النجف. 

وبسبب وحود مرقد الإمام علي اتسمت النجف بمزايا خاصة» إذ يقطن فيها رئيس 
المرجعية الشيعية. وكل شيعي متمكن مالياً في العراق يوارى الشرى في المقبرة الكبرى 
قاف بس الموتى والعمل ق هذاه النقيزة مينة لككفين من أهل المديفة انقداء 

سائقي سيارات القل وفنزورا بحفاري القبور وانتهاء بمن يقيمون مراسيم العزاء. 

بالنسبة لي كان هناك منزلان لشخصين عزيزين على من أهالي السليمانية؛ 
الأستاذ حَمّه أمين حسن:؛ وكان كرا في المرحلة المتوسطة:؛ ويقينا صديقين 
غزيثية حش ناف فطلا عع مدا فكنا اعتدرنه 'استاذانوآلها كييوا لي 

أما الآخر فكان صديقي العزيز فخري حاجي عبدالله بوسكاني وهو الآخر كان 
نعلي 3 الفقف: لا أنسى طرائفه وكلامه المليح. كان بيتاهما كمنزل حقيقي لي و 
لبعض أصدقائي الضباط. كانت جلسات عثمان دزهيي العزيز المطعمة بالنكات 
وأحاديث السياسة تزيد من حلاوة وطعم ذينك البيتين وصاحبيهماء فلم نعد نحس 
بالغربة والابتعاد عن السليمانية. تجذرت ذكرى ثلاثتهم في ضميري وأعماقي. 

بعد انقضاء ثمانية أشهر في النجف ثقلث إلى مدينة العمارة» أي إلى مركز تدريبها. 
ومكثت فيها حتى 21977/17/٠١‏ وتم تسريحي من الجيش هناك. 

كنت في العمارة» ذات يوم يَلغَنا العقيد صلاح الدين آمر المركز بقدوم رئيس 
الجمهورية عبدالسلام عارف إلى العمارة عدا فانتظرنا مجيء الرئيس وزيارته معسكرنا 
بعد رجوعه وانتهائه من تفقد مناطق جنوب العراق. بغتة ة وَصّلَنا خيرٌ سقوط طائرته 
واحتراقه مع مسؤولين عراقيين رافقوه في جولته» وانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم 
وشاع هذا المثل بين العراقيين استهزاءً واستهانة برئيس الجمهورية: ''صعد لحم نزل 
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فحم' ! في الحقيقة كان ذلك الخبر في تلك الأيام مبعث استبشار الجميع. 

وق أعقاك هذا :السادة:ه فتسيي عه عبت الرسنق غارف رقمنا الدوورية: 
وكان يتولى منصب وزير الدفاع قبل الحادث. 

هكذا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحكم العراقي» وظهرت حكومة أضعف بكثير 
من حكومة عبدالسلام عارف. 


أنا والرياضة 

شغفت منذ طفولتي بالرياضة وصرت من هواتها. بدأنا من كرات صنعناها من 
الخرق البالية وحصلنا على أنواع من كرات السلة والقدم؛ وكنا نمارس اللعب بها في 
الأزقة والأحياء السكنية. 

حصالث في الابتدائية على الميدالية الأولى في لعبة (كرسي كرسي). وكنت في 
المرحلة المتوسطة أشترك في لعبة أو تمثيل (الهرم). ولأنني كنت الأصغر بين أقراني 
كنت أرتقي رأس الهرم في اللعبة. وتقدمت في لعبة كرة المنضدة في المرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة» كما كنت من اللاعبين البارزين في هذه اللعبة في الجامعة؛ وما 
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تشكيل المرم (رأس الهرم الأوسط» فاروق ملا مصطفى)؛ ١9565‏ 
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في الطفولة بدأت ألعب ضمن فرق الحي» وفي الثانوية أصبحت أحد أعضاء فرقة 
(أكو). وق كلية الاحتياط برزث في هذه اللعبة وصرتُ عضوا لفرقة سريتنا- ولتوفر 
الوقت 'وأكلية الاحقيافل وبع تخرحبي :شنابطا أيقناء كدت انارسها كدر لين 
بهاء لذا كنت أحضر يوميا أو أسبوعيا في المنافسات بين الوحدات في بغداد والنجف 
والعمارة» فَنْلتٌ عدة مرات ميداليات وكؤُوسا لتّقَوق وحداتنا. 


حياتي وأصدفائي في بغداد 

لابد لي وأنا أكتب ذكرياتي السياسية من أن أخصص صفحات لحياتي 
الشخصية. بعد انتهاء خدمتي العسكرية في الجيش» تعينت موظفا في البنك التجاري 
العراقي في بغداد واستفدت في تلك الفترة من عمل البنك» بخاصة إنني كنت أعمل في 
المركز العام للبنك» وتعلمت في تلك الفترة التي استغرقت ثلاث سنوات ونصف السنة 
مر خض هنيكا ككيرا لأن النديزية العامة اليك كانت تحوي إعرادى الأذيى فوع 
السليمانية الذي اعتزموا فتحه في مدينتنا. 

في تلك السنوات قضيت معظم أوقاتي في الشقة السكنية أو في الدور مع أصدقائي 
خسرو شالي وأخيه سردار وحسن زيور» ويالذات مع سردار الذي كان عضوا في 
الحزب الديمقراطي الكو ردستاني ولكنه لم يمانع ولم يبد أي استياء لاستخدام الدار 
لقضايانا الحزبية» ولزيارة العديد من قادة الحزب إليها أو لإخفاء الأسلحة فيها. 

في الحقيقة كان في غاية الانسجام معي» ومن باب الاستذكار والوفاء أقول» حين 
عدت عام 1175 إلى بغداد 2 كانوا من أوفي وأحسن الأصدقاء» ضيفوني 
بدون وجل. وبعد مدة قليلة استأجروا لي غرفة في الدار التي نزلوا فيها في حي 
(القصر الأبيض). خصصوا غرفة للمذاكرة والأكل والشرب» وأخرى لنومناء. كان 
الأكتون كهرو هريبا مقاءق الأدكار اوكا مؤي لتنطينات الحزب: جل ين 
المعدن وصادق وطيب الكلام؛ كان يكيرنا أنا وشقيقه سردار» كنا نعيش عا بلا 





من اليمين» الواقفون: فاروق ملا مصطفى» خسرو شالي 

الجالسون من اليمين: صفوت رشيدء أفراسياب عبد الحميد» سردار غني شالي 
الصف الأمامي: كمال ابراهيم» غفور أمين» علي أحمد حماجي 

سفرة الحبانية» ١9517/11١/‏ 


كان المرحوم خسرو يدرس تلك السنة في كلية الزراعة»؛ ويعد فترة غادر البلد إلى 
بويكلاتنا ودال متاك شرهانة التكدو راان ذلك الذانودون اشوق فقت ويكسكرو كخام معنا 
في غرفة واحدة ونمضي ساعات الليل بالكلام الطيب والأحاديث السياسية وحكايات 
الغرام. وكان منصب رئيس الجامعة في أربيل آخر منصب شغله. كان عالما وذكياً 
كي أما حسن زيور فكان لثمي إلى الحزب» وحين توظف سرربار في كركوك» كنا 
أنا وين لقيويدا ماثل خسرى في طيبته وصدقه. منذ البداية وحتى الآن أستمتع 
بعلاقتي مع أصدقائي» استمتعت بصداقتهم» تلك السنوات في بغداد. علاوة على هؤلاء 
أمضيت وقتاً كثيراً مع أصدقاء آخرين» أذكر منهم؛ الأخ عبّه (عبدالله ميرزا مارف)» 


و(أرجمند قرداغي» والدكتور ماجد أحمد عزين ويهزاد صائب» وفريدون عارف). 
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لسنوات ترددت إلى جمعية الاقتصاديين العراقيين بصفتى عضو فيهاء وكثّرت 
فعالياتي أثناء الانتخابات. كنت في بغداد حين جرت انتخابات جمعية الاقتصاديين. 


في 1177 مثلث الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية ضمن اللجنة 
المشتركة لقائمة الديمقراطيين» ومّثل الدكتور صباح الدرة» جناح اللجنة المركزية. 
كان معنا سنان الشبيبي» وإسماعيل الراشد» وترأس قائمتنا العالم الكبير الدكتور 
محمد سلمان حسنء» بسبب ذلك أزوره و أبقى ساعات متتالية في منزله. لقد ترجم 
هذا العالم الكبير أبحاث ودراسات أوسكار لانكه إلى اللغة العربية وأكملها أثناء وفاة 
أوسكار لانكه. من أحد أهم الكتب القيمة للدكتور محمد سلمان حسن هو (دراسات 
في الاقتصاد العراقي) ولايزال الكتاب يحتفظ بأهميته البالفة في هذا المجال. رفض 
اللكتوى هم لدان بحن طني الاتقلال :3 ها 3551 بيع اوؤيدرا [لنفقطةة ريس المتقالنة 
ويقائه تحت التعذيب القاسي اضطربت وساءت حالته النفسية وفارق الحياة بكرامة. 


الفصل الخامس 


من بغداد إلى كوردستان.. نحو النضال الثوري 
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عودتي إلى السليمانية 

في أواخر ١114‏ حينما اشتدّت حملات البعث على حزيناء غادرث بغداد بأمر 
حزبي لأتسلم مسؤولية تنظيمات الحزب في السليمانية. أبلغني كاظم الصفار 
»الشخصية الثانية في الحزب» طلبّ عزيز الحاج سكرتير الحزب» بأن أتخلى عن العيش 
في بغداد وأذهب إلى السليمانية» كانت حملات البعث على حزينا في طورها الأول؛ أما 
تنظيمات السليمانية فتميزت بصلابتها وتماسكهاء وارتأت القيادة أن نتوجه إلى 
السليمانية عندما نتعرض إلى حملات المداهمة في بغداد» لكن أزمات تنظيمات 
السليفاقة تي لاشو نادي حا ميناتيا بخنيني فول الزفيق كاظه إن "فلع 
مصطفى عضو قيادة الحزب في خصام مع لجنة محلية السليمانية» ووصلت علاقاتهم 
إلى طرق مسدودة بل إلى تبادل الاتهامات المشينة وقال انا كن ادن مساو لا عدة 
تنظيمات السليمانية ويمكنك انرا جنا في حل تلك الأزمات وتخطى نحو 
تسلم مسؤوليات أهم. 

توجب علينا اتخاذ خطوات سريعة لهذا الأمر» كنت حتى ذلك الحين موظفا في بغداد 
غتر كف عر عاة عادر ومتؤ ولا مكقانا ق تنه الوب التشكرية أيكنا: 

بذلت ما في وسعي ونقلت عملي الوظيفي إلى السليمانية وأبقيت ارتباطي 
بتنظيمات الحزب في بغداد» وطلبت من الرفاق أن تبقئ اللجنة تحت إشراق تحسبا 
لبدء حملات البعث علينا. فاتفقنا على ذلك وقفلت راجعا إلى السليمانية. 

كنت في اليوم السادس من مباشرتي ودوامي في معمل سجائر السليمانية»؛ حين 
جاء العقيد عبدالكريم الحمداني مسؤول الاستخبارات العسكرية» برفقة رهط عسكري 
لإلقاء القبض علي» لكنني نجوت من قبضتهم ودخلت مرحلة جديدة من الحياة 
حفلت بحياة العمل السري والاختفاء» وبنضال البيشمركايتي (الكفاح الشوري). 
اكز قبل يوع هما جرى لي إرشل إليّ صديقي حسن زيور: الذي كنت معه في شقة 
واحدة في بغداد» أرسل إلي خبراً عن طريق قريبه عثمان حاجي عبدالرحمن» يفيد 
بآن زحال الأحن داههزا تهتنا دكا عنك. ويوم اقتحموا دائرتنا في السليمانية 
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لاعتقالي كان الثلج يسقط بغزارة» وفي الليلة السابقة كنت ضيفا في منزل المرحوم 
غني شالي؛ بدعوة من صديقي الحبيب سردار. تجاذبنا أطراف الحديث إلى موهن من 
الليل أنا وغني أفندي والمرحومة عطية خان والدة سردار التي تحلت بخلقها 
وأحاديثها الطيبة واعتبرتني بمثابة ابن لها. 

تلك كانت آخر ليلة قضيتها في الظهور العلني في تلك المرحلة من الحياة» وتبدلت 
حياتي وتحولت إلى تجارب اختفاء في المدن وفي داخل مقرات الحزب في جبال وقرى 
كوردستان. 

في بداية لقائي بمصلح مصطفىء اتضح لي البون الشاسع بيننا في النظر إلى الخط 
السياسي للحزب» وسرعان ما انصرف إلى تدبير المكائد والسعي لعرقلة أوامر 
سكرتير الحزب ونائبه» وكان قد تسلم قبل وصولي رسالة من سكرتير الحزب 
بخصوص عودتي إلى السليمانية واضطلاعي بمهام المسؤولية في السليمانية 
وكوردستان. 

شاع خبر خصام مصلح وطفغمته؛ بين الرفاق ومؤيدي الحزب يرددونه بينهم. أراد 
مصلح بدعم صديقين أو أكثر له مجابهة أغلب كوادر السليمانية الذين قادهم 
الرفيقان حسين عارف والمرحوم شيخ علي برزنجيء اللذان كانا يمثلان بحق التنظيم 
وسياسة الحزب الثورية. 

حدث هذا في وقت صدر أمر إلقاء القبض علي من قبل الجهات الأمنية لحكومة 
البعث وَلَمْ أعد قادراً على التنقل جهاراً. 

قال مصلح: إنني أعلم أنك كنت في بغداد في مركز أقوى وأعلى من مسؤولية 
التنظيم في السليمانية» لكنني أتيت برفيق من أربيل منذ فترة لنجريه في قيادة 
مسؤولية السليمانية» بعدئذ نتحدث حول ترتيب الأمور الحزبية لك؛ قلت له؛ لا 
مح البرك والمركيو العوبي» ولس متاك اريك عقر قير و العف مفلية 
السليمانية يفوقون هذا الرفيق في القابليات والمؤهلات» ما تفعله تخريب واضح وليس 
ملا ونظويرا لتنظيماة العرب. 
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بعد عقد جلسات عدة في السليمانية» توجست خيفة من تعرضي إلى الاعتقال» ومن 
تعقب رجال الأمن والاستخبارات العسكرية لي من جانب» ومن جانب آخر كنت أقرأ 
في عين مصلح الحولاء عشرات المكائّد الخبيثة» لذا قررت مغادرة مدينتي الجميلة 
لأتوجه إلى القرى. 

كان مقر الحزب في قرية (كهرهزيل) قرب قرية جافران التابعة لناحية قرداغ» وتقرر 
أن اذمف إلهناك: كان هذاهوطا حديدا و حياي::.ق بعداد كنت اعبطلم 
بمهمتين» الأولى وظيفتي الرسمية في بنك راق متطورء والثانية كانت حزبية وفي لجنة 
جد متقدمة» ومنهما انتقلت إلى السليمانية أي إلى وضع حياتي آخرء إلى التعرض 
الفوري للملاحقة و محاولة إلقاء القبض والاختفاء»ء ثم الانتقال من الوشائج الحزبية 
المتينة في بغداد الحافلة بروح الصفاء والتآخي والرفقة الرائقة والكفاح والتضحية:؛ إلى 
العمل مع شخص بعيد عن الثقافة يتآمر على رفاقه. 

في الحقيقة كانت 56 بائسة؛ بيد أن إرادة الكفاح في أعماقي وشعوري بحتمية 
مقارعة الظلم والخطأ والانتهازيين راحت تزداد وتتقد» ويستعر قلبي حزناً وأسى على 
الضحايا المتعرضين لقساوة وتعذيب البعث الفاشي في بغداد. 

كنت أجابه هذا التصرف الأرعن والحقائق المرة»؛ وتتموج في ناظري صور ومشاهد 
رفاق مثل كاظم الصفار؛ وسامي أحمد» وأحمد الحلاق» ومنتي هندوى؛ وصالح عسكري» 
وأتساءل في نفسي» ترى كيف يكونون الآن تحت ثقل الألم والتعذيب القاسي. 

اتعتّلت بالرقاى:الاأشرين :ق"السلودانية مدن تجمدهه حلم أوشخط من مز يديم 
الحزبية» أو اختلق التهم لبعضهم. 

جرى هذا كله في وقت بدأت الحملات الوحشية للبعث على رفاقناء واعتقال معظم 
قادة حزينا في بغداد. 

في هذا الظرف العويص اضطررت إلى الاتصال بهم لنسعى إلى الحيلولة دون 
تدهم ومدل تههذا لإيجاة الحتول/لتلك البس اك سذتنا جه ويد وسسكزنا 
طاقاتنا لهذا الغرض. 
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كان الرفاق شيخ علي برزنجي» وحسين عارف» وحامد شيخ محمد نوري و حَمَّه 
آمين رشيد (حمّه آمين البريد) والأستاذ عمر مصطفىء ولجنة هورامان المؤلفة من 
الرفاق فاتح وحمّه كريم» والأستاذ ظاهر؛ وأحمد حاجي علي» وياسين» في الصدارة 
لإنجاز هذا النشاط والعمل. 

حتى ذلك الوقت كان أبرز النشطاء في السليمانية» إضافة إلى حسين عارف وشيخ 
علي برزنجي» هم الرفاق أكرم عزت نجيب؛ وحمّه صديق»؛ وعلي حامد» وعلي 
باراوي» ومئات الرفاق في الحرب. 

لاما نعي رسعت قينا اليد جف اناه الفجر في منزل الرفيق أكرم عزت 
نجيب» بحضور الرفيق صابر عزيز (سامي)؛ الذي عيّنه مصلح ميا لفرع 
السليمانية» وبمشاركة أريعة شد فوا وفزقتها من قبل لجنة محلية السليمانية 
لإيجاد الحلول لأزمات التنظيم الذي حاك مصلح خيوط مؤامرة لتصفيته» لكن 
الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة شرعية لمعالجة الأزمات. 

من الأمور التي أثارت الحفيظة والأسف ورددتها الألسن وأصبحت الا لإثارة 
القلق في نفوس الرفاق» هي التهم التي اختلقها مصلح ونسبها إلى بعض المناضلين 
على أساس أن العملية الحزبية للاستيلاء على المال الموجود في دائرة تربية 
السليمانية قد نقص وسرق مقدار منه. وحسب ما فهمت أن تلك العملية الجريئة 
نفذتها هيئة شجاعة بخطة مدروسة وبرنامج دقيق من قبل شيخ علي برزنجي» 
وحسين عارف» والشهيد حمه كولهبال» وانتشر خير العملية هذه وكان لها صدى 
كبير وواسع» كعملية ثورية وفعالية هامة من نشاطات القيادة المركزية. 

بعد نجاح العملية استشهد الرفيق حمّه كولهبال على يد الحكومة وأعوانها في تلك 
الأيام. ثقل المبلغ إلى بغداد وأودع لدى سكرتارية الحزب» وتبين لنا أن التهمة 
المنسوية إلى الرفاق المنفذين خالية تماماً من الصحة والحقيقة» بل كانت في الأساس 
وسيلة واهية لتشويه سمعة هؤلاء الرفاق المناضلين. 

سردي كثيراً إذ استطعث بجهود هؤلاء الرفاق وهمتهم العالية أن أحمي تنظيمات 
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اللسليناة ب الاتووايم #دطيساك نصيه النفخة النطية رتختان السدينة والعمنال 
والأحياء السكنية ولجنة تنظيم دريندخان و يُمو. 

فضلا عن تلك الأسماء في تلك الأيام» ترسخت في ذهني وضميري أسماء أخرى 
لمناضلين؛ أمثال» حمه فرج بانيبي» وعلي رش» ودرويش»؛ وأسماء جريئة لشباب 
شجكان :3 الفذيكة» متهم لويد أكرم انسلا امين راكوم حيس والشحوين جنال 
علي فائن ومصطفى جاورش» وكمال شاكر» والشهيد لطيف حمَه مراد والشهيد 
بكر هورامي» والشهيد عثمان نانّواء والشهيد كمال جمال (بختيار)» إنهم لا 
يتحو الذاكرة وهم 'قافلة من فوافِل المزب الشيوعي العرافي (القينادة المركزية) 
وأبنائه المغاوير. 

وفي تلك الآونة اتصلتُ بتنظيمات خانقين التي تولى الشهيد زوران عبدالعزيز 
بيشتيوان قياذتها : وكادك جرها :قعالا:وتثالا يكذ :و البطولة داخل مديكة هاتقين 
وأطرافها ووجها لامعا وساطعاً للحزب حتى مقر البيشمركة قرب قرية (خَركني) في 
مضيق بيلوله» حيث حثت وشجعت هجماتها الثورية على العدو؛ جماهير المنطقة» 
غكن التقرت إلدنا ومعاة ال مكوينة القة عاق نموا تلك البقرات و سف حل 
(نمو) الشامحة"اسبة يرحلة سيفة وواخرة يدذكريات كلك المناطق وقطع المسافات 
شوطا يكن شو حمسن الومبول إن «(شركي) .ركان ولك يتطلب أسيوعا للسين 
أكخرين شا ساعات يوميا “رقنا "الرجلة يشتكل يكبع 'لذا البقتا+: قبلا ن النرئ ابص 
يوؤحد فتها رفاق امتطمون النا: 


نحو قرية كرزيل 
كان في قرية ككرزيل (كهرهزيل) مقر للحزب استقر فيه عدد من الرفاق الهاربين من 
المدن» مع سرية بيشمركة ويقيادة رفيق عربي من أهالي كركوك يُدعى (أبو علي)؛ 
اتصف بنشاطه الوافر ومرحه. أتذكر كان الرفاق محمود فرج؛ وحَمّه شكر شواني» 
وأحمد هورامي» أمراء فصائل عسكرية في ذلك الفرع؛ وتواجد في المقر أعضاء من 


لجنة محلية السليمانية: اتخذنا من مسهد القرية مققرا لناء والنذئ كان آيلاً للسقوظ 
وفاقدا للمعالم الدينية» كنا في الغرفة الكبرى المخصصة للصلاة. 

فور وصولي إلى قرية (كَرزيل) قرر مصاح تجميدي» كان التجميد يجرد العضو 
الحزبي من المسؤولية من دون حجب عضويته. فضلا عن هذاء كنا نتلقى يوما بعد 
نوم أخبارا عنعدة ومزكانة امن بعذاه والهدق الأخرع. بالنسنية لبن كاف الأكن اكير 
وأصعب لأنني أمضيت في بغداد سنوات من عمري في العمل الحزبي وتركت مئات 
الأصدقاء والرفاق. تناهبني القلق والحزن على رفاقي وأخبارهم المنقطعة. 

بعد شّن حملات البعث على القيادة المركزية في عام 2١574‏ أسس مصلح أجهزة 
ومؤسسات مكونة من أشخاص انتهازيين وضعفاء وجهلة وأحاط نفسه بهم؛ وهمشّت 
بهن معلية السلينائية ولعان هراهن بوطيقة” انوحة الفبدن على رفافه التداديية 
وانتهز تلك الفرصة كي يُنادى ويُخاطب بسكرتير الحزب بين الناس»؛ وَخَلَّقَ داخل 
تنظليعات الحزت دكخلا لنفسه وعرل الكوادن وجمدهم وعردم فعليا من مماريلة 


وأداء أي عمل. 
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لم أجد مصاحاً يحمل كتابا بيديه قط. تلهى يوميا بتنظيف حصانه المحظوظ 
وتوفير العلف له. ففي وقت كنا نحصل بصعوبة على حساء عدس بسيط لوجباتنا 
اليومية في المقر؛ أو برغل جاف بين حين وآخرء أو الخبز والشاي فحسب في معظم 
الأوقات» كان مصلح يبتاع الشعير لحصانه؛ يغسله وينقعه ويشتري الشكولاتة له» 
الشخص الوحيد الذي شاركه في هذا العمل المعيب هو نادر؛ ولم يكونا يشبهان 
صديقين بل كانا يبدوان كالأغا والخادم في نظر الناس. 

وعلى ذكر نادر» فإنه كان ذات ليلة قد ابتعد عن مقرناء ولكون ربيئة العدى قريبة 
مناء سأله الحارس في أثناء عودته أن يبرز هويته كرا إياه بالوقوف» أهمل الرفيق 
نادر أوامر الحارس» فأطلق الحارس عليه النار وأصابت رصاصة بندقيته (من نوع 
البرنو) فخذه ومزقته. وجّه مصلح كلامه إليّ وقال "لا يبدو هذا العمل وليد الصدفة." 

استعانوا بالدكتور سليمان (الرفيق علي كريم لعلاج جرح نادر؛ » لكن الدكتور 
أغمي عليه شبه إغماءة» فاضطررنا أنا والرفيق مصطفى جاورش أن نداوي جروحه. 

باستثناء هذا الأمر» أقصد غرابة أطوار هذين الشخصين:؛ كان الرفاق الآخرون 
كتسون تإزادة وستوياة عالجة وعزيدة مد درية: وأ كززيل تضينا درا من 
الوقت ممزوجا بأطيب كلام المرحوم يوسف قادر المعروف ب(يوسف لجة)؛ مع 
الرفاق مصطفى جاورش وعلي كريم والشهيد جمال علي فائز ويوسف الذي كان 
بيشمركة في قرية كَرَزيل. 

ذات يوم جاء رفيق وقال متشكيا: نحمل الكتاب ونقرأه» ولكن الرفيق حَمَّه شكر 
يسخر منا ويقول» هل هنا كتاتيب وحجرة الجوامع والمساجد أم مدرسة؟ نحن جئنا 
إلى هنا لنصبح بيشمركة ونقاتل الأعداء» ناديت حَمّه شكرء ورغم إنني جردت من 
المسؤولية إلا أنني كنت المسؤول الحقيقي وقلت له لم تجادل هؤلاء الرفاق؟ إن 
الجزء الأكبر من الشيوعية عبارة عن القراءة والعلم والثقافة وفهم الماضي والحاضر 
والمستقبل» لم تستهين بهم وهم يطالعون الكتتب؟ حالياً لسنا في ساحة القتال. 
واستطردت تاقلا لم تسق الرفاق وتهينهم؟ ألا تعلم مثلما أسلفت» مدى أهمية 
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القراءة؟ فقال لي: هل أخيرك بالحقيقة؟ ورأسك يا رفيقي أعرف كل ذلكء لكنني 
رجل أمي وفي الحقيقة وأجهل القراءة والكتابة» ولا أجرٌ على إعلان ذلك للآخرين؛ 
أحسدهم وأغبطهم إذ أجد بين يدي كل واحد منهم كتابا يناقشه مساءً وأنا لا أميز 
(فوة منابرة لياق اجمال على فاقذ ويتسيتي بإسشلقة المح ة يدا انا لا أعرت 
جوابا. كان معظم الرفاق يقضون بعض الوقت بتبادل الأحاديث والكلام والعلاقات 
الؤادية تنه نمه شكرة يصب أن كفول ليم ارم وظالكون الككن احا نينا 
قولوا لي عن ماذا تتحدثون وماذا تقرؤون» شاركوني بما تعرفون وتقرؤون. بعدئذ 
عبنت رقيها ليعلقه القراةة:والتكتانة "بعد شون ؤجنتة يكقنن الأحرف والأرقام يدنه 
وكوكات السرون يمن كلبة وهو يقرا كينا بصيطا : 

كان الرفاق قد انتقوا لي أسم (أمين) كاسم حزبي على العادة في العمل السري. 
ذات يوم جاء حَمّه شكر هذا وقال لي يا رفيقي الكل في هذا المقر باستثنائي أنا 
يعرف أن اسمك الحقيقي هو فاروق» وأنت فاروق ملا مصطفى بعينه. وعرفت أنا 
أيقنا كنحكت كخيرا وعلث له كوي حَمَه شكر إنني لم آت إلى هنا لأختفي وأغير 
تنَي يل لأظل مركتها بالحزت: إلى الأبده وعلي أن ذلك هدت إلى امتفي الحقيفي: 

في هذه المناسبة لا يفوتني أن أذكر أنني أحسست في اليوم الأول من التحاقي 
بمقر كرزيل أن المستوى الثقافي لرفاقنا السياسيين ومقاتليهم من البيشمركة؛ في 
المقر ضعيف جداء ولم يولوا هذا الجانب الهام أهمية تُذكر. قلت لمصلح: حسنا لم لا 
تحاضر أنت أو المحيطون بك مرة واحدة في كل أسبوع لهؤلاء الرفاق؟ امتعض من 


شوؤالي وعد هراها واستهزاء. 


تسل هذا المكل 4 الغ الكؤردية ايها (مذرى لقيزي تاكاقة وه ) ريمض أن التخاطي لا 
مين بين الصالع والظالع ولا يققة:من الأمر شيك مكل شعبي قناع يتن الناس: وفي"اللعقة 
العربية يقال: هّن الشيء أي كرهه؛ يقال فلان هَرَّه الناس أي كرهوا معاملته؛ وفي المثل (لا 
يوك هرا عن ير أي انه لا يميز فعل مَن يهر في وجهه من فعل من يَبِرٌ به. أظن العبارة 


عربية وانتقلت إلى اللغة الكوردية عن طريق المجالس الدينية. (المترجم) 
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مكثنا في مقر كَرَزيل مدة طويلة. إلى أن جاء مصلح ذات يوم بلجنة وسماها 
حسب مشيئته وأهوائه لجنة السليمانية ولجنة الفرع. ما إن عرفت أعضاء اللجنة 
حتى طالعت أسماء غريبة مثيرة للدهشة وتساءلت» أيمكن أن يقود هؤلاء 
تنظيمات الحزب الواسعة ويشرفون عليها؟! اسوّدت الدنيا في عيني وتراءى لي 
مستقبل يخيب الآمال. 

جلس الرباعي أعضاء لجنة مصلح على سطح من بنايات أمام المسجد الذي 
اشتمل على مرافق وحوض للوضوءء قال لي مصلح. إنني أعتذر لك يا رفيق أمام 
لجنة الفرع هذه. فسألته» لجنة فرع أم لجنة محلية السليمانية؟ فاستطرد وقال: 
لق حيرت يا نل هده :ا لفدف تاسيف النيننا التوهو ع قل كد قب جلت 
قلت له» أرغب أن يدون هد عفرا العلمنة الثم استتاردت ينا الذي تريده؟ قال 
منتجذلك امسؤولاً لأك كفلم هري الهدت الشيومي العراهي © القكادة المركزية 
لتنظيمات (الكوت)»؛ اذهب إلى هناك؛ ففيها أضعاف مضاعفة لما يوجد في 
كوردستان من الأعضاء» فيها كذا وكذا. كنت على علم بما يوجد في الكوت»؛ قلت» 
إنني لم أرفض في حياتي أي أمر حزبي أنيط بي» على سبيل المثال تخليت عن 
الحياة في أجواء بغداد» كنت موظفا ذا دخل متوسط أمضيت حياة سعيدة» كنت 
أتمتع بصلاحيات واسعة في بنك كبير؛ عدت إلى السليمانية امتثالاً لأمر الحزب؛ 
ولأول مرة أرفض ما تريد لأنك رجل خائن.. قال: هل أنا خائن؟ قلث: أجل أنت 
خائن وإياك أن تحاول أن تفعل أي شيء لأن هذا المقرليس تحت أمرك ولا 
سلطتك! والثلاثة الذين عينتهم هنا أصغر بكثير من بيدق على رقعة شطرنج في 
نظري. قلت لأحدهم أن يكتب المحضر بخط واضح.؛ لأنه كان ذا خط قبيح» 
وشويكئ ما ينون للقاريةة قلت لع امل بمناافرون لاحل تمن إن أمقل هفاك أن 
تريد أن كيت :شيا آخر لى. 

أسهبت في الحديث عن الموضوع وقلث لا أعتبرك مسؤولا عني» وحتى مماتي 
أرددُ إنك خائن كبير. قلت نحن لا نملك الخبز ونحتاج إلى كسرة خبنء وأنت تنقع 
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الشعير وتملحه وتضع فيه الشوكولاتة لتطعم به حصاتك؛ وأصبحت أضحوكة بين 
من في هذا المقر وبين الكوادر السياسية والبيشمركة وأهل القرية وهم بسطاء 
وطيبون» لا أحد يُعطي حصانه أو فرسه الشعير على هذه الشاكلة. 

منذ ذلك الوقت حدثت أشياء تلاها ظرف جديد داخل الحزب. في مطلع العام 
6 وصل الرفيق إبراهيم علاوي إلى كوردستان ويمجيئه أصبحت قيادة إبراهيم 
علاوي هي الأساس. كان مصلح يبذل الجهد لإزاحته وتهميشه. 

تتم دعوتي لحضور كونفرنس الحزب الذي عقد في قَرَداغ. وأهان البعض 

فمتلها لقاء قيامه بتجميدي. في أواخر 1175» شهدت منطقة قَرَداغ اضطرابات 
ومشاكل الحرب الدائرة بين الحكومة ومساحيها وبين بيشمركة كوردستان. وهكذا 
انسحبت قوتنا الصغيرة تلك إلى منطقة شاربازير. كنت أيامئذ في قرية ديليزه. 





مقر الحزب في كانى سبيندار» ١917‏ 
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تركث المنطقة حين اقتربت الهجمات» والتقيت على مقربة من السليمانية الرفيق 
شيخ علي برزنجي. حثثنا الخطى لنلحق بالرفاق وكان بينهم الرفيق إبراهيم علاوي. 
تسلقنا جبل (كويزه) ويممنا وجهنا شطر قرية كازاى ثم ناحية برزنجه. بعد يومين 
وصلنا (حاجى مامند). مكثنا فيها ليلة وفي النهار التالي دخلنا قرية (قولكيسكي) 
وأطلقوا عليها اسم انوك ازتاريقةر) انها لكا شيونا في بيت المرحوم شيخ 
عبدالله» الذي كان يمت بصلة القربى لشيخ علي وكان بيتهم هو الوحيد في القرية. 

من أجل اللحاق برفاقنا واصلنا قطع الطرق وعرجنا على قرى (سروجك)»؛ ولكن 
قي لذا انيع قد سلكواندريا اكد كنال :ذلك ذوق فلافينا» تأكرهفا على الترذة إن 
السليمانية خفية. 

وصل الرفاق قرية ناوكيلكان (ناوكيّلهكان) التاريخية وينوا فيها مقر الحزب بعد 
رون وات كان وتام قينا كدف ةلك 

كنت أنا والرفيق إبراهيم علاوي نتبادل الرسائل باستمرار» نتناقش فيها 
وكقكلرنن الأزاء مشو سفن الكو 


مرحلة طرد مصلح من الحزب 

بعث إلي الرفيق إبراهيم علاوي رسالة عن طريق الرفيق كمال شاكر: 

الرفيق دلير (كان دلير اسمي الحركي المستعار آنذاك): 

لقد ضيفت :را ل نموا نتيا عا فنا يطول لذروقة الخوت كستوظ) ذا يتلق :متها يتفدله 
مصطفى. بعد وصولنا إلى هذه المنطقة ومقر الحزب في (ناوكيلكان) اعتزمنا زيارة 
ملا مصطفى البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقائّد الثورة. 

قبل انطلاقنا لزيارة البارزاني عقدنا جلسة» أنا ومصاح وأبى أنيس لتحديد 
النقاط التي نطرحها في جلستنا معه» وتكونت من الوضع السياسي لكوردستان 
العراق وموقفنا من حزب البعث وحكومته» موقفنا حول ثورة كوردستان والتواصل 
في المشاركة فيها داخل وخارج البلد وبالتالي تنظيم وتنسيق علاقتنا مع الحزب 
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الديمقراطي الكوردستاني وتزويدنا بالأسلحة للمشاركة في الثورة على نطاق واسع. 

قبل :بدء الجلسة قال مصصلح: لو طلب :متا البارزائي أن تضرب الجلانيين 
وبالأخص إبراهيم أحمد وجلال الطالباني» في المدن التي نمتلك قدرات حزبية فيها 
فكيف سيكون موقفنا؟ فقلنا له أنا والرفيق أبى أنيس: سنقول: ذلك أمرلا يحصنا 
ولا نرضى به. ولكن حين زرنا البارزاني وتحدثنا قليلاًء قال مصلح تورا: نحن 
نلتمس منكم تزويدنا بالأسلحة لنتعاون مع الثورة: 

قال البارزاني: ذلك أمر يسير ولا صعوية فيه» ولكن لي طلب.. أنجزوه لي. 

أبدى مصلح الموافقة اها بدون أي قيد وشرطء خلافا لاتفاقنا في الجلسة التي 
سبقت زيارتنا» وبعيدا عن أي مراعاة لسياسة الحزب» ومن دون أي إشارة أو تلميح 
إلينا أو استشارتنا. 

يقول الرفيق إبراهيم قلت: يا سيادة البارزاني لو أخذت رأينا - رأي الحزب 
الشيوعي العراقي - القيادة المركزية»؛ تقول إن ما طرحه هذا الرفيق تعبير عن رأيه 
الشخصي وليس موقفا رسميا للحزب. ثانيا ثمة خلاف بينكم ويين الجانب الآخر 
الشركة الكوردية لو ودغت مولا انكدا الحلافنات بطترق سلمية وع طرق السوار 
سيتتهم عتها ما يجدئ الثورة: الكوردية وَالشتعْب الكوردي والعراق عامة تقعا كثيراً. 


بع ساكل شيك تمل حواكةع مساع عق عمدت البملة الترس ملو 
القيادة التركرية وفكل وسح الكقير من القادة واعضبان نميه متكرديرا الحرب والسدعة 
بتجميد الرفاق وقمع أصحاب الرأي؛ والحط من آراء كوادر الحزب؛ صارت هذه التصرفات 
كذ ء الفليق والشيكوله لنوى الكنواتر النتديتة سيب الوضنع السياشي الستاين 
والاضطرابات التي سادت التنظيمات بعد الضرية الشديدة الشي تعرض لها الحزب؛ وبسبب 
المواقت المتفةة ف :فلك المدةطالينا يكعمية نض وكا لي الدون الرقيس وي :ذلك» 

لما عاد القادة الثلاثة إلى مقر الحزب» اجتمع الرفيق إبراهيم علاوي والرفاق الموجودون 
قنك ولاررؤا اتتمزود مطل مق التعلاح وتحطيت»: لكين إفاء التؤسن القانم لعزت 
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كان في ناوكيلّكان قوة عسكرية لبيشمركة الحزب» أشرف عليه بكر رهش وعاونه 
عزيز أنور الملقب ب (عهزه رهدش) و كان من حي كانيسكان في السليمانية؛ وحمل 
اسما آخر (عرَّي بهي) لم تترك والدته المناضلة الحزب حتى مماتهاء وكان عزيز ابن 
الحزب والنضال الثوري منذ شبابه. 

تواجد رفاق آخرون في ناوكيلكان» مصطفى جاورش»؛ كمال شاكر؛ أكرم حبسه؛ 
جمال علي فائز؛ بكر هورامي ومام إبراهيم (العم إبراهيم)» كان لهؤّلاء الرفاق دور 
رجولي فعال في صد هجمات العدو ونفذوا الفعاليات بروح الفداء والتضحية. وكان 
معنا أيضا بحبح السراين اماق ومتتمرةة السوية الردكق تا رتركمال عمان) 
وحيدر قصاب» طارق حاجي سعيد» سعدون قيلي؛ سامي قيلي»؛ أبو سميرة.. و 
آخرون. 

طلب الرفيق إبراهيم علاوي إعادة تنظيم لجان السليمانية وذهابي في أسرع وقت 
إلى ناوكيلكان» وفي بضعة أيام أعدنا تنظيم أمورنا على وجه السرعة. 


في اتشقاقات الى دوه عاننا ها كان تشمو وتظهر مواقفه وآراء كرف ليون 
ينها قي اتنس ممذكية :ركم قله عنان عدف عاجترا واوا مع احلعية بصا رلكن 
وُجِدَ بينهم رفاق مخلصون للحزب. بذلت الجهدّ لأقابلهم على انفراد وأوضح لهم مدى 
تباعد تلك الطغمة عن مصالح الحزب» وكم تثير تصرفاتهم وأفعالهم؛ وبالأخص 
المشركنين ديم الشكوك والمحاون: 

حيتما نويه إن /العرت ترات فانبيةا كاحي كن تك المكرمة ورب فلن 
كاليفكة فق ف" الفحدات القترية لاضع السزيا وحدة هيكليا شق لقيادافه 
وكوادره؛ بل أن الأمر يمتد إلى زعزعة مواقف الكثير من الحزبيين وانهيار بعض 
الاشتقاس العيحقاء"الذية يفقدون الله يسانو داتعيام الرذي الوا حجعة ينا يترك 
أكرا عبارا ل سستكقيل'المزب ووجدتة وتنطيماتة: 

غانه يتجركل يتدن الانقها زيين زا نكا قيم لشسدلم مراعة ومناعنت ومسكرلنات 
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أكبر من قدراتهم ومهاراتهم في المسيرة الحزيية. لقد خلقت هذه الحالات أزمات 
تنظيمية داخلية؛ وخاصة بوجود قيادة جاهلة وغير مؤهلة وغير مبدأية كقيادة 
مصلح مصطفى؛ فعلى سبيل المثال تم تصعيد عضوا بسيطا في لجنة في أحد 
أحياء المدينة إلى عضى لجنة فرع كوردستان بلا أي تمهيد واستعداد ومقدرة ! 

صادفتنا عراقيل ومواقف عجيبة» ففي صراعنا مع مصلح و محاولة تحجيمه 
لم يساندنا عدد من الرفاق المعروفين الذين وقفوا بشدة في التتصدي لمصلح 
ومواقفه السلبية» واختار بعضهم الانزواء والعزلة»؛ فيما انحرف البعض وتبدلت 
مواقفهم الفكرية من الأساس. وهذا أمر مُتوقع حدوثه في أعقاب انشقاقات تحدث 
في أي حزب كان» فيختار البعض الاستقالة أو تبديل الخندق أو حتى يخسرون 
مبدأهم وتاريخهم وتُخيَّبٌ أمالهم. على العكس من ذلك يتماسك آخرون من 
أصحاب المبادئ الذين يختارون درب التضحية وتقوى قناعاتهم بمبادئهم أكثر من 
ذي قبل. 

لا يغيب عن الذاكرة صمود ويطولات عشرات الرفاق من الكوادر المتقدمة والتنظيم 
الذي شتتته أيدي الانقيدا زوين والكونة فيما بعد توكفنا موود ة] المقراستل العلا 
ونهاراً من تطهير صفوفنا منهم؛ وتقويتها على أسس تنظيمية وإعادة بنائها وفق 
أفكار وأسس الماركسية - اللينينية. 

ففي كل هجمة على الحزب يتفكك التنظيم ويتعرض للتشتت وللعقد المستعصية؛ 
ولا يمكن التغلب عليها ما لم يبن الحزب على الفكر النظري والفلسفة المقترنة 
بالممارسة والتطبيق الخلاق لها. 


نحو ناوكيلكان 
لضدة تخفينة أزام 35 تتطلق فجن كل يوم وتعرع ليلا قات فرية كان لكل قري 
مسؤولها المنتخب من قبّل قوات البيشمركة والحزب الديمقراطي الكوردستاني. 
أوكلت القورة إلى مسؤول القرية توزيع البيسمركة على البيوت وقتما يعرجون على 
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القرية»؛ ويستقبل كل بيت الضيوف ويهيئ لهم ما يحتاجون حسب إمكانياته المالية. 
و الحقيفة الف على مادق قر كور سهان عرد كينو من ماع الشرازه قود لوي 
لم تخلّ البيوت من البيشمركة الضيوف. 

حين وصلث (ناوكيلكان) ووجدث رفاقي» تنامى في دواخلي حس رائق وجميل؛ 
كانت مرحلة جديدة لتطهير الحزب من طغمة لم تتوفر لدى أفرادها مؤهلات ليكونوا 
في مراكز مرموقة لإدارة وقيادة تنظيم صغير وعادي»؛ فكيف يمكن أن يتصدروا طليعة 
وقيادة لحب ثوري مقدام جريء مثل القيادة المركزية. 

تقع (ناوكيلكان) على طريق كَلاله (كهلاله) و بالّك يقطعها طريق معبد شيدت 
على جانبيه مباني و دور القرية» تحيطها من جهاتها الأربع جبال شامخة مليئة 
بالمهاوي والشعاب والدروب الوعرة وأشجار البلوط» ومن الجهة السفلى لناوكيلكان 
يهبط وينحدر نهر» يسمى في كل مكان بأسماء مختلفة. كان النهر يهبط بسرعة عاتية 
ويُخلف في نوه ماعن عدرانا صغيرة. كان هدير النهر واصطخابه يَسمَعْ من بعد 
عشرات الأمتار فيبعث في نفوسنا وأرواحنا سعادة غامرة وقزينا كثيرا. 

انقضت سنوات من حياتي مع رفاقي في هذا المقر» وكلما سافرت إلى أي جهة 
أخرئ من كُوردستان أو خارج الوطن قفلت راجعا إلى .هذا المركز العزيز في تهاية المطافت: 

في الجهة الجنوبية لمقرنا المكون من بضعة دور استأجرناها من أهالي القرية؛ 
خصصنا قطعة أرض زراعية لزراعتها في مواسم الزراعة» كنا نزرع فيها الباذنجان 
والباميا والطماطم والخيار والرقي. ثمار ومحاصيل مفيدة في تلك المواسم اكتفينا بها 
لمي كاج تنا النوعئة ,توقرى الديز وكينا فرنا للشكهون والخدة واكتططنا ان ين 
وآخر بخراف وماعز ليحلبها الرفاق للاستفادة من ألبانها. 

في أوقات ازدحام المقر»ه خصوصا أثناء الوجبة الصباحية» كان كل واحد منا 
يحصل على مقدار ملعقة من اللبن فقطء راق لبعضهم أن يدفعه إلى الجوف دفعة 
واحدة» وكان بيننا من يريقه على كسرة خبز ويأكله مع الشاي ويتلذذ بمذاقه الطيب. 
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انقضت مدة على طرد مصلح. لكنه لم يتوان عن السعي للعودة وجمع بعض 
الرفاق ومقاتلي الحزب وكسبهم؛ بمعاونة الحزب الديمقراطي الكوردستاني له 
بوسائل عديدة. 

ذات يوم وصل الرفيق (علّه رش) ناوكيلكان» وقد أضناه التعب بعد أن قطع 
طزيقا طؤيلا شيا على الأقدام ليلا وشنارا» واهيرتة أن سين مميقه حسرها قو 
الاقف على عو ودين انا كلها نتم عن قز ويدرق البشو متكا ون العمل 
دز ة رسن ايلم أن التسيوعا و خلاكة أباء لكتئ :مدل لكا بق وقط سك لاف 
وللشعاونة و رلته الوهرءة: كان لوقت عله ركز زعلي الابنوة مسرا فذيما فق الشزب 
ومقاتلاً حورا ا 

وبع يخطة أيام علمنا أن مصلما وقوقة »سيشتون هجومنا علينا ف الليل يدعم 
سري من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ فتهيأنا لهم وأعدنا العدة وتم تبليغ 
الرفاق بأن مهمتنا ستكون دفاعية لدرء المخاطر عن أنفسنا والذود عن مقر قيادة 
الحزب ويمنع أن تستهدف بنادقنا الرفاق الذين انطلت عليهم حيلة مصلح؛ سينصب 
هدفنا في هذه المعركة على ردهم على أعقابهم وإجبارهم على التقهقر والتراجع. ويبدو 
أن مصلح مصطفى قد أفهمهم أن عددنا لا يقواو وو عدن شكمها تلفي علينا 
القبض بيسر وسهولة. بدأتُ والرفيق إبراهيم بتبليغ مقاتلينا فردا فرداً بهذه 
المعلومات وتوضيح الموقف والوضع لهم؛ أدركنا أن الحقيقة تُكشّف لهم في أقرب 
وقت وفرصة وسيتخلون تهائيا عن هذا الخائن. تقدموا ليلا في سيارات عدة من 
(كلاله) صوب ناوكيلكان. ما إن اقتربوا حتى فتحنا نيران أسلحتنا فوقهم ولاحقناهم 
مشيا ملل الأقذام”ومريوا كثنالا ومدو عن إنجاة ا قت سحت بكاطورى عن 
مصلح.؛ لم ألمحه لأنهم كانوا يركضون زرافات ويختفون في العتمة. 

أصبحت هذه الحادثة بداية أفول نجم مصلح» تفرق الشمل الصغير حوله؛ وعاد 
عدد آخر منهم إلى صفوف الحزب. وكما تنبأنا نابا التحق مصلح؛ وحَمّه أمين 
يينجوينى معه؛» بالحكومة العراقية وتوظف كل واحد منهما في دائرة حكومية! 
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ذكريات إعادة تأسيس تنظيمات الحزب 

لم يكن هناك شيء أحلى لدي من القدرة على استعادة الرفاق المنقطعين عن 
الحزب والتنظيمات المهمشة والمشتتة أو الواهنة» إلى الارتباط بالحزب وسعيه الجاد 
لتأسيس اللجان والخلايا. 

في الفترة التي أذكرهاء عملنا وناضلنا في حزب لم تتورع الفاشية في بغداد عن 
قتلنا وشنقنا واعتقال الآلاف من أعضاء ومؤيدي القيادة المركزية»؛ وتضرجت 
قبضاتها الخبيثة بدمائنا الزكيّة. وأستطيع جازما أن أقول أنه لم يرتفع أي صوت في 
تلك الظروف احتجاجا على تلك المجازر الوحشية من المنادين بحماية حقوق الإنسان 
فق شكك وقراطأ الست رتواطا مرينا: 

لم تحرك الحركة الشيوعية العالمية الي قادتها التحريفية السوفيتية ساكناء في 
وقت كانت تتسارع لإدانة أصغر جرائم البلدان الأخرى. راق لها تضرج رفاقنا 
بدمائهم وكل ذلك بسبب انقياد الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية) وراءها. 
فسّرت اللجنة المركزية هذه الحملة الدموية ضدنا بأنها نتيجة لنزوعنا وميولنا 
اليسارية» وَغْضت الطرف عن هذه الجرائم الكبرى وانشغلت باتفاقها مع الحكم 
الفاشي في بغداد» فادى ذلك إلى اختيار طريق المذلة والتوجه صوب «الجبهة 
الوطنية) مع حزب البعث» واشتركت كيرا في حكومته. ويغية إذلالهم أكثر منحتهم 
حكومة البعث إحدى الوزارات (وزارة العدل)! ! فقبلوها بترحاب شديد وأصبحوا 
جما دق العملات الوحفة كيذناة وخوح من هن العاكك تميووقنا"مطو بوعنتطفى 
كما ذكرث وألحق بنا أضراراً بالغة وشغلنا لفترة طويلة بصراعات كثيرة. 

اجتزنا هذا الظرف الصعب بلا دعم أو مصدر تمويل خارجي» اجتزناه بعسر بالغ 
ولك نإناء أمكما ١‏ :ونولا السخافناك الشنهزية نتن الأعفساء ودضه رقافخا من مد 
كوردستان ومن بغداد بالأخص, لَتَعَرَضنا لضائقة مالية وجوع أكثر ولشلت حركتنا 
لإعادة وتنشيط تنظيماتنا في كوردستان ومحافظات العراق» فبدون الإمكانيات المالية لا 
يمكن تدبير وإدامة حياتنا اليومية والسياسية والتسليحية والتنظيمية بمختلف جوانبها. 
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ففي الصراعات والأزمات المتفاقمة المطروحة أمامنا حاصرنا الخصوم والأعداء بكل ما 
كان في وسعهم لتضييق الخناق عليناء ولإخماد الشعلة التي استنار بها الحزب الشيوعي 
والحركة الوطنية في كوردستان والعراق» ولجأوا إلى كل الأساليب الإجرامية واللاإنسانية 
ويعيدا عن كل أخلاقيات العمل السياسي بدءا من تغذية الصراعات إلى زرع أشخاص في 
تنظيماتنا ومقراتنا وصولا إلى حملاتهم الخبيثة لتسميمنا وزرع الألغام لتفجير مقر 
قيادتنا. سآتي على هذا في موضع آخر من الفصول القادمة. لقد تُفذت بحقنا هذه 
العمليات بدون أن تتمكن من إزاحتنا عن مسيرتنا على درب الشجاعة الثورية. 

إن ما أذكره مفصلا ليس لاستعادة الذكريات فقط بل هو جزء من التاريخ الذي 
حدث وأجده ضروريا لجيل الحاضر والمستقبل» ليستفيدوا من هذه التجارب 
وليعلموا أن أعداء النضال الطبقي والفكري يستخدمون كل الوسائل والأسلحة 
لقهرناء ولا يقيمون وزنا لنهج العدالة والإنسانية وهم في الأساس يناصبونها العداء. 


شائعات الحوار بين الثورة وحكومة البعث 

في مطلع العام ١97١‏ تصاعدت شائعات وأخبار حول نشوء علاقة بين الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني والحكومة العراقية وذلك ببدء الحوار على مستوى رفيع 
بينهما. بدا أن الأحداث بدأت تمضي مسرعة؛ فأحسسنا من جانبنا بهذا الوضع 
الجديد على نحو مباشر. 

ها هي سيارة عسكرية لمسؤول عراقي تمر أمامناء ورأينا بأم أعيننا في تلك الأيام 
صدام حسين وحردان التكريتي. بلغنا رفاقنا أن يبنوا سيطرة مؤقتة أمام قرية 
ناوكيلّكان ويعطوا كل من يأتي من أمثال هؤلاء صحفنا ويياناتنا الحزبية ليحسوا 
بوجودنا ويعلموا أننا معارضون ونعتير حزب البعث حزيا سفاكا وعدوا للشعب 
الكوردي وكوردستان والشعب العراقي بأجمعه. 

أدركنا أن حكومة البعث أخذت تفقد قوتها وتمضي نحو هاوية الضعف والخواء» 
كلت تماما وخارت قوافا عن الاسَتمَران و شق جملذتينا على كوردنتها #5 :وجكاكن على 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 02 2 0202 01 10 1 0 02 0 1012 2 1 1 1 اا 


الصعيد السياسي أعداؤها في الداخل والخارج؛ أما على الصعيد المالي فقد أثقلت ثورة 
كوردستان كاهلها بنفقاتها الباهظة» ومن هذا المنطلق تلجأ إلى الحوار والمفاوضات 
لاغتنام الفرص والاستفادة من الوقت لتنظيم نفسها وتقويتها على الأصعدة العسكرية 
والسياسية والمالية» ولا يتسنى لها ذلك إلا بإيقاف نزيف الحرب في كوردستان. 


رسالة من الأخ إدريس البارزاني, وردي على الرسالة 

قبل توصّل الطرفين؛ حكومة البعث والحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى 
الاتفاقية وإعلان بيان ١١‏ آذار 2111١‏ وصلتني رسالة من الأخ إدريس البارزاني» 
أمرّنا فيها بإخلاء ناوكيلكان والانتقال في ظرف يومين إلى وادي شّهيدان. ويقضي 
الأمر بالابتعاد عن المنطقة والذهاب إلى وادي شهيدان» وهو مكان وعر يتعسر فيه 
الاتضال بالناش» تاختصار تند أ الانتقال هذا شيريا من الإقتضاء. 

كتبث ردأ أكدت فيه أننا حزب حر ولسنا مستعدين لتنفيذ أوامركم» وإن كنتم 
تودون الانكون أعزارا قامناطق كوودستان انحور دفول حم الذي فقن انفسنا 
مناضلين وأبناء بررة ومخلصين لهذا البلد» سنقوم في هذه الحالة بنشر إعلان ونبين 
أشاامن الآن فشناعدا تلما'ق كورنسستانة كباق:متاطق:الهراوة إى العسل الستري في 
التنظيمات والفعاليات العسكرية. 

تعاوننا في تلك السنين وناضلنا علناً مع الديمقراطي الكوردستاني ضد الحكومة؛ 
وقبّل بيان 1١‏ آذار كنت مسؤول العلاقنات بين القيادة المركزية والحزب الديمقراطي 
الكوردستاني والثورة. 

الوم ,قيلةة يقد رمنالض الجرايكة إلى" الارينس :الجا رواقي: :وقد :لول المساء 
زَارَ مقرّنا الشخصية المعروفة في المنطقة الأخ عزت سليمان بيك دركله» وقال إن 
جناب البارزاني يطلب أن تحضر الليلة أنت وأحد من قياديكم ليقابلكما في مقر 
الرئيس في قرية ديلمان. قصدنا أنا وخضر سيد سلمان (أبو جعفر)» عضو قيادة 
الحزب» ليلا قرية ديلمان. وهناك استقبّلنا الأخ إدريس وذهبنا معا لمقابلة البارزاني. 
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لقاء مع الملا مصطفى البارزاني 

غاقت هذه الموة الأول التق قيها سل ممتلفي النارزافي وشيكدا أو شس كلاق 
أشخاص. تبادرت أشياء كثيرة إلى ذهني ودار بخَلّدي سؤال» تُرى كيف سيكون 
اللقاء خفنويكا إن هذا اللقاء يجري في أعقاب رسالة ابنه إدريس. تُرى هل يُستهل 
بالغضب؟ أم سيكون طلب حضوري بغية تهدئة التوتر؟. 

كان البارزاني شخصية مهيبة ورزينة» تبدو على ملامحه سمات قائد ذي تجربة 
وممارسة» في تلك الغرفة العادية في ديلمان عاصمة الثورة الكوردية؛ وضعت منضدة وعدة 
كراسي بعيدة عنن الأبهة وؤاغاية التساطة فياسا نارين ذلك البزمة وليس :زماتنا. 
حاني كرمنا كن انيه رعق أمامه قصاصات ورق وأقلام. استعجل في طرح 
الأسئلة علي. قال: أنت ابن ملا مصطفى؟ ! قلث: أجل أنا ابنه'. قال: فلم تَفعل هذا؟ 

قلت وماذا فعلث؟ قال: وهل بقي شيء لم تفعله؟ لم وضعت نقاط التفتيش في 
طريق حردان وصدام في أثناء مجيئهما إلي؟ من أنت؟ حاولت الإجابة» لكنه سبقني 
في غضب خفيف وقال: لا تقاطعني» أمهلني لأنهي كلامي. قلت: تفضل. قال: لم 
تقطع سلك خط الهاتف الذي مدته الحكومة لي من رواندوز ونحن في الحوار؟ من أنت 
ولم تقدم على هذه الأفعال؟ 

- هل لي أن أجيب يا سيادة البارزاني؟ 

يلا قدت دن من ان مطتلت عت السال واشنايت 16 يندقي: 
كاالتتتكيت وقعت كلها في أيدينا على الحدود السورية» في وقت تتسلمون منا 
ينا مير لشراء السكر والشاي؟ (وكان يكرر كل مرة في توتر أنت من أنت) 
والآن هات جوابك. 

كان عمري آنذاك يبلغ تسعة وعشرين ايا وكان البارزاني في السابعة والستين 
من عمره. حسنا يا سيادة الرئيس أجل نحن وضعنا نقطة التفتيش وأعطيناهم 


' كان والدي (ملا مصطفى صفوت) من العلماء الثلاثة الذين درّسوا مصطفى البارزاني حينما 
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صحفنا ويياناتنا باللغة العربية لكي 
يفهموا ويفقهوا. والآن أسأل حضرتكم 
سَوَالا: لم لا تستفيدون من إقدامنا على 
هذا العمل فلا من أن تستشيطوا 
غضبا؟ قال البارزاني: كيف؟ قلث: أن 
تقولوا لهم؛ إن الناس والأحزاب الأخرى 
غيرنا لا يرضون بالاتفاق معكمء 
واجعلوها ذريعة وورقة ضغط لأخذ 
مكتسبات أكثر منهم. 

بهذا الكلام بدت على وجهه أمارات 
الارتياح والرُضى فقال: حسناً ولمّ 
تقطعون خط الهاتف؟ شرحت له أنه 
نيدن حرا مكا بارغا واأعقاء 





ملا مصطفى البارزاني 


وحيوانات وذئاب في سفوح الجبل ويين الوديان والطرقات. والحكومة مدت خطوط 
الهاتف على الأرض وفوق الأشجار عير هذه المسافة الطويلة» نحن لا ندري أي 
شيء تسبب في قطعه» نحن نعرف أنهم يأتون ويقطعون مسافات طويلة بالسيارات 


من رواندوز فلى أردنا أن نسيئ إلى هذا الحوار فما أسهل من أن نعترض طريقهم أو 


نطلق الرصاص عليهم. صدقنا لسنا من فعلوا ذلك. 


راق له هذا الجواب أيضا فساد الفرح وجهه على نحو أكثر وقال: وماذا عن 
الأسلحة التي وقعت في قبضتنا على حدود سوريا؟ فقلت في حزن وضيق: وهل 
صادرتموها؟ أجاب ضاحكا: أجل ولكن قل من أين جئتم بها؟ 


قلت: يا سيادة الرئيس قبل أن أرد على سوالك هذا دعنى أسأل سؤالا.. إنك 
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تمكنث أنا من وضع نقاط التفتيش لحردان وصدام حسين وقطعت أسلاك الهاتف 
وجلبت إلى داخل الوطن ١٠٠١‏ كلاشينكوف هذا يعني أنني شيء ! 

حين تفوهت بهذا الكلام صمت البارزاني لثوان ومن دون أن يطرف له جفن حدّق 
في وجهي وفجأة بدأ يضحك. 

قال: حسنا قل لي الآن من أين جلبتم الأسلحة. قلت هناك عشرات الآلاف من 
الكلاشينكوفات والأسلحة يحملها البيشمركة والمواطنون هل ابتعتموها بأنفسكم؟ 
مَن يمكنه شراء هذه الأبسلهة كذهًا؟ فت لكنع اباب ولننا نفك كاد مسف 3 
الحقيقة جاءت عبر سورياء لا تغلقوا هذه النافذة ريما يحل يوم تحتاجونها وتفيدكم. 

بكاائي آن الشتاررانن: يسمي علانى تسو لبيطه اها دقن #الشبوع لك 
اقيق نا حضرة المارناتي افق أن طرة معدا محتكالقي القطفة:عالافاكا متكت 
على الصعيد المالي» نرجو أن تدققوا وتعرفوا في أي قائمة لا تزال تَرِدٌ أسماؤنا 
لتحققوا فيها! بعد انتهاء هذا الكلام بدأنا بالحديث عن الظروف والمستجدات 
السياسية وقلت للبارزاني أرجو ألا تذهب للحوار» ولا تذهب حتى الى رواندوز 
للجلوس مع الوفد الحكومي. فسألني: لمّ وما قصدك؟ قلت: البعث غدار وجائر قد 
يكرح هنذا كله يدياةة وير اننال كناك اتخبعك كهرا ويك كبك استعبتي 
وقبلني وقال: ابقوا في مكانكم لا تغادروه» أنتم رجال» ومخلصون لنا ولكوردستان. 
وانتهت الجلسة بطلبي أسلحتنا وعادت علاقاتنا إلى مجراها ومسارها الطبيعي. 


هنا لابد لي من أن أتحدث عن تلك الأسلحة المحجوزة التي جلبناها من (اليمن 
الجنوبية) يوم كان يحكمها الحزب الاشتراكي على أسس ديمقراطية وكانت بيننا 
علاقات طيبة حي وهذه الأسلحة جلبها من سوريا الكادر السياسي والبيشمركه 
الرفيق مصطفى جاورش. 
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1917٠١ آذار‎ ١١ اتفافية‎ 

تعد هذه الاتفاقية حذنا هنا في تاريخ ثورة أيلول والكورد عامة. قبل بيان ١١‏ 
آذار كانت وفود الحكومة تهبط بطائرات في رواندوز» ومن هناك تمر أمام مقراتنا في 
ناوكيلكان بسيارات نحو مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ناوبردان 
(ناويردان) و (حاجي عمران). 

كانت جولات الحوار والمفاوضات تتم بقيادة وإشراف صدام حسين نائب رئيس 
الجمهورية أحمد حسن البكر آنذاك» وأسفر عنها بيان ١١‏ آذار. 

اعتيرت الثورة الكوردية هذه الاتفاقية نصرا عظيماًء وفي الوقت نفسه عدتها 
الحكومة العراقية نصراء إذ أنها تكسب الوقت لإعادة النظر في خططها بعد أن تبين 
لها عجزها عن القضاء على الثورة ودحرها عن طريق الحروب والحلول العسكرية» 
إضافة إلى أن قدراتها المالية والعسكرية أوشكت على التعطل والانهيار. 

لأول مرة في تاريخ العراق وكوردستان العراق اعتّرفَ بحقوق الشعب الكوردي في 
إطار الحكم الذاتي؛ وإدارة ذاتية تتعاون مع الحكومة العراقية. على هذا الأساس 
اشترك بعض الوزراء الكورد في الحكومة العراقية» ومين ثلاثة محافظين لمحافظات 
السليمانية وأربيل ودهوك؛ رشحهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني» كانوا من الحزب 
أو من شخصيات موثوقة لدى الثورة» كما تم الاتفاق على تولي مناصب أخرى في 
سلك الشرطة وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية في بعض الأقضية والنواحي. 

تزامناً مع هذه الخطوات وَسعٌَ حزب البعث أجهزته الحزيية في كوردستان» لتصبح 
مراكز لشراء الضمير» واستعد على نحو أوسع لإعادة تشكيل قوات لجحوش مرتزقة 
من الكورد. 
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إيران وشاه إيران 
كانت الاتفاقية بين الثورة الكوردية والحكومة العراقية صدمة كبيرة بالنسبة إلى 
إيران والشاهء صدمة أجفلته بقوة» ولم تتوقع الحكومة الإيرانية شيئاً من هذا القبيل 
فخ القورة الكوردي: ولام قاندها ملس الجا رذانن. 


الفصل السادس 


حتى استئناف الثورة 
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نماذج من مؤامرات البعث 
قلت آنفا إن حكومة البعث استهدفت ضرب الحركة الكوردية والقضاء النهائي 
عليهاء وما أعلنته لم ينجم عن قناعتها واعترافها الحقيقي بحقوق الشعب الكوردي. 
ففي زيارة قام بها الأخ المرحوم إدريس البارزاني والوفد المرافق له إلى بغداد في شهر 
كانون الثاني 1417١‏ دبر البعثيون مؤامرة لاغتيالهم. لم يصب الأخ إدريس بأذى إلا 
أن الثائر المغوار والشخصية الثورية المعروفة (عريف حميد) أصيب بجروح بليغة. 


مؤامرة 19 أيلول ١91/١‏ 

عرقت هذه المؤامرة ب(مؤامرة تفجير ونسف مجموعة من رجال الدين أنفسهم). 

منذ بدايات الاتفاقية بدأت تظهر هنا وهناك في المناطق المختلفة لكوردستان 
أحداث وتوترات واضطرابات. ولتمويه الحقائق وتغطية التجاوزات أرسلت الحكومة 
وفودا عدو رشني للإقساء عن راي الحكوقة وتبوئة مقيع مدا وتوف الطلهين ناا 
ضلع ولا أي علم لها فيها. 

في يوم ١5‏ أيلول» بعد أن حمل رجلان من رجال الدين» وكان أحدهما عبدالجبار 
الأعظمي؛ مقترحاً من الحكومة إلى البارزاني تلقيا جوابه على المقترح» وعادا إلى 
بغداد. تلاه ذلك وفد مكون من ثمانية إلى تسعة أشخاص عادوا إلى منطقة (حاجي 
عمران)» وحسب ما قيل في وقته إن مصطفى البارزاني قد وصل إلى مضيف (حاجي 
عمران) لملاقاتهم واستقبالهم. 

بدأ عبد الجبار الأعظمي يسهب في شرح آراء وتوصيات الحكومة لمعالجة المشاكل 
القائمة بين الطرفين» ما إن فتح البارزاني فمه حتى سمع صوت تفجير في أثناء ذلك 
كان ووم المانيفف ريدن شريك: داشل القرفة فتاردئ قمرلا مناك ونان ذرها 
للرئيس مصطفى البارزاني. 

وفي النتيجة اتضح أن أحد الملالي ويدعى إبراهيم الخزاعي قد أصيب و قتل فورا 
بأثر التفجير. 


و ْ* 
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وظهر في البداية وأثناء التحقيقات أيضا أن إبراهيم الخزاعي نفسه لم يعرف أن 
وان الفسجل الذى ريط كان مقرم ابسانم . 

ذهبث إلى (حاجي عمران) لاستطلاع وتجلي الوضع. في إحدى الجلسات نظر إلي 
البارزاني والبسمة تعلو شفتيه» قلت ريما يتذكر قولي (إن البعث غدار ويسعى 
لاغتيال حضرتكم.). في أثناء الحادث ضريبت شظية جبينه وكان أثر الجرح مغطى 
بضمادة من الجانبين. 

وما بعد يوم تجلى أن البعث لا ينوي منح الشعب الكوردي حقوقه؛ وأنه لجأ إلى 
الاتفاقية لتلافي ضعفه؛» وأرغمه عليها عجزه» وعندما يستعيد قواه سيقوم بخرق 
ونؤدقا وي وض :ماد القول إن ينان 51 تارك وس عام احبوتسرا عير 
للكورد» حيث غدا اعتراف ذلك العدو العنيد بحقوق الكورد في إطار الحكم الذاتي 
مرحلة جديدة في نضال الشعب الكوردي. 


عودة فادة جناح (م. س ) للحزب الد يمقراطى إلى الحزب 

حدث في منتصف الستينات انشقاق واقتتال في صفوف الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني نجم عنه انفصال جناح المكتب السياسي عن البارتي (الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني) استمر ذلك الصراع والنزاع الدموي مدة ولم يتوقف حتى 
قبيل إعلان بيان الحادي عشر من آذار .1937٠١‏ 

تصالح الجناحان واختار جناح المكتب السياسي السلم مع الديمقراطي 
الكوردستاني. وفقا لبنود الاتفاقية رجع القادة المعروفون والبارزون لجناح المكتب 
السياسي إلى مناطق قيادة الثورة. 

استقروا فورَ عودتهم في قرية (قسري) ومنطقة (بابّكر أوا رايات) تَرددتُ إليهم 
كثيراء كان هناك الأستاذ إبراهيم أحمد» ومام جلال» وعلي العسكري؛ وعمر دَبابه؛ 
ونوشيروان مصطفىء والأخ حامد قادر المعروف ب(حامد قهره) الذي جاء معهم. 

كان الأخ نوشيروان مصطفى في ذلك الوقت الأقرب إلي بينهم؛ وتعود علاقتنا إلى 
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مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية في السليمانية. كنت قد التقيت سابقا الأستاذ 
إبراهيم أحمد مرات عدة في بغداد» كان بينه ويين والدي وشائج صداقة وطيدة» 
وتحدث بفرح إلي انا عن والدي وحسه القومي الكوردي. 

اما بالتسية إلعلي:العستكري وعدن دبانة فلم يق أن القيت بهميا كثيراء يت 
تلك السنوات ازدادت علاقتي معهما وبالأخص مع الأول. أما علاقتي بمام جلال 
فكان مام جلال في السليمانية عندما صدر أمر حكومي باعتقالي في العام .١1934‏ 
أراد ابن عمي فوؤاد ملا محمود» الكادنالنيقدم في جناح المكتب السياسي والشخص 
الفقرك إل يام خلال أن التقيه عله سبعقتن. بلغته شكري وعرفت أن تهمتي كبيرة 
لذا اضطررت إلى الاختفاء وممارسة النضال الثوري را بعد ذلك تلاقينا في بيروت 


ومنذ الجلسة الأولى نمت بيننا صداقة حميمة ومحبة دافئة. 


بدأت أتردد إليهم منذ عودتهم واستقرارهم في (قسري). دعوتهم إلى ناوكيلكان. 
أمضينا نوما كت الاج على عات نينر شار مناه حقرنا .كنا فد ينيك ينتفففة 
جميلة. تناولنا الغداء هناك وتطرقنا مع الرفيق إبراهيم علاوي وبعض الرفاق الآخرين 
والأصدقاء إلى الأحاديث السياسية. 

بعد مدة سافر الأخ نوشيروان إلى فيينا واستقر هناك. توطدت وترسخت علاقتي 
مع مام جلال 3 بعد يوم» زرته مرات عدة قرب (ناويردان) وسهرنا معا ليالي 
كثيرة» نتبادل الكلام» وتلذذث بكلامه اللطيف وأحاديثه عن تاريخ حياته 
السياسية والثقافية. 

في مواضع أخرى لاحقة سأتحدث عن صداقتي مع مام جلال في أماكن وفترات 
مختلفة. ومنذ ما يربو على تسعة وأربعين عام حتى وقت كتابة هذه السطور تتعمق 
تلك المحبة. لم أجد لدى الآخرين من الصفات والخصال مثل تلك التي لمستها في مام 
خَلذل كما عبرت مجه ذلك الوقه مكديفا مقر إلى علي العسكري. مرة قال لي: 
فاروق» أود أن أحدثك بصراحة تامة. وقبل الدخول في صلب الموضوع أريد أن 
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تفهمني بصدق وقلب رائق» فلا أنا ضعيف حتى أعجز عن الإفصاح ولست أنت ذا 
سلطة هائلة حتى أخشى منك. هناك حديث عني تردده الألسن وأنا أروي حقيقته 
لتسجله للتاريخ: يقال إنني اتسوك تسيوعيا و واشت البنتطفة يميو عام نك 
وأطلقت النار في فمه؛ صدقني إنها حكاية ملفقة ولا صحة لها يكاناء وأقول لك إنني 
لست رتفا ففي سنوات إقامتنا ببغداد نشرث مقالات لي ومقالات ترجمتها تخص 
النهج الماركسي والاشتراكية في جريدة هاوكاري باسمي المستعار (شالاو). 


ناوكيلكان مرة أخرى 

تاوكيلقا تلك القرية المسديز» البخاطة مق جهاتها الأردع وال كشا نولا 
مقرنا فيها والأحداث التي وقعت فيهاء ولولا وجود مركز ثوري لكوردستان والعراق 
قيها: تنا ذام عيتها ولطلك قري تعادية امو ساف قري المصطكة ينها يدانا 
جردا نكرااك موس الل فنظيفات لوف او كورنمتان ورييايا مدقن نما يناك 
انشوج انطو لدوب مكل الأرجة اتعدص جه القرية مركو لتنظليم الحرت ل 
العزاق من هدك ومن :هفاك أرسلت سيكات علاقاتنا مدن يداد والقوات الأوبتط 
وجنوب العراق. 

شعنت مكو ابلك من نيد (الحزبالشنوعي الكراض جح تفاع اللجنة الفركزية 
الاجاتيها وال داقر الجينةاالرطنينة لتولهة موي الستارمسةالنناففية» وجلفت 
رقا اهنا ملانسا لهناءق العتراق: وبالستكناء"الشورة الكوردينة والكري الديمقراطن 
الكورسحاق رخن والقيادة الشكزية والغراق ليتق ف السباحة الناينية ين 

وكودا را البهة التقوى يثاك زم ناميه ل زف الخسروض لباب كور 
شخصيات عراقية للاتصال بنا بهدف التحاور. ووصلت تلك المساعي إلى حد أن 
ازا ذاك لثلة شخصية كبيرة وعييزة ور فار يلكات و الفا روسالة حزن مو عدا 


حسين مفادها إننا (القيادة المركزية) الجهة الوحيدة في العراق وكوردستان التي لا 
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ترك بالتماور معهم» كان هنذا قوت امشتركت :فين اللك المركزية قو العكوية: 
وونع انحر الشييقراطن الكور يتاي اتعافينة 01 اتاركعسيناءعاء +1417 وتلقسييه 
الرسالة الشفوية في أن تنضم القيادة المركزية إلى الجبهة الوطنية وتُعطيها الحكومة 
وتازقين »تكو وزارة التتقطيط إحذاهما :”انا والرفيق إبعافن خلاو ساضرين في 
الجلسة فَرَفضنا الطلب بلا أي شرح وتفسير ومناقشة. 

وق مسعى البعث نفسه لج رٌالقيادة المركزية: جاءنا شخص :صديق أرسله ناظم 
كزار محملا برسالة تَخيّرنا بين قبول الاشتراك في الحكم أو انتظار إبادتنا. 

كنت هذه المرة في مقر الحزب وكان الرفيق إبراهيم علاوي في طريق السفر إلى 
الخارج» وعلى :الشاكلة السابفة حفسها أهيتا اتفدديق الشبعوة» عدف كنت ساسلة 
حملات عنيفة وخبيثة علينا. 

على سبيل المشال قناموا منرات عدة بإزسال أغذية مسمومة إلى ناوكيلكان 
لتسميمنا. ولم تثيط الأمراض وسياسة التسميم والترهيب من همتنا بل أغلظت في 
نفوسنا الضغينة وعمّقتها ضد الفاشية. 

وبحجة الهدايا أرسلوا إلينا مرات عدة الألغام لتتفجر وقتَ فتحها لتبيد مّن يحضر 
حولها. 

في الطريق المؤدي من ناوكيلكان نحو (كَلاله) ومراكز ومقرات الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني وقيادة الثورة» كان يوجد مقهى يدعى صاحبه قادر بيكهدس؛ من كورد 
كوردستان إيران» أقام مع عائلته في ناوكيلكان. يشبه قادر الممثل الكبير شارلي 
شابلن في بعض ملامحه وحركاته وسيره وسكناته. كان رجلا في غاية الطيبة وذو 
كلام مزيح. كان الشك يساورنا في أن يكون ذا ارتباط بأجهزة (باراستن) أي جهان 
استخبارات الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وصلتنا مرات كثيرة على عنوانه هدايا 
وبخاصة من أربيل» كالأغذية والرز والدهن والسكر والشاي. وفي هذا الوقت راح البعث 
ينتهز الفرصة ويبعث إلينا جواسيسه أو شيوعيين منهارين تحت ضراوة وآلام 
التقذيب لأغراهن محتلقة متها :مكلا ترع خلية قوية في المقروبية متظيم الحزب: 


كرف عمس سس هه ................................. مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


بدورنا كلما شككنا في أشخاص كهؤلاء بدأنا بالتحقيق معهم للحصول منهم على 
معلومات عن العدو وكيفية تحركه ضدنا. 

مره قلق لقادر كيكين: إن لان يرميل إليكا الكاها موعن وا ]شياع اسيم 
الإرايا» كن مرا للستي ايا نيا عو او اننهنا وكوتكا مه السالات: 
لدينا رفاق ماهرون ذوو معلومات دقيقة لإبطال مفعولها ودرء مخاطرها. 


محاولة لاغتيالي في 19171١/1١/١١‏ 

في تلك الأيام أقبل أحد رفاقنا قائلاً أن قادر بيكهس يقول بلغوا الرفيق فاروق 
أن ثنة هذية وصلته» قلت له:قورا هيا أسرع إليه وقل لنه الا يتنس أى شتيء ريثمنا 
صنل عاخق السدافة توه وين النوو: ل كشيا رز مك اوماق ى كمون مرا 
فوسك تدوز" اله النقوزه و متحفيف الطروة نينت ذو فاكلا ورابح اذفان ونان 
يتعاليان في السماء. بعد مدة تبين أن المحاولة كانت تستهدفني. 

لقي بعض الأشخاص مصرعهم في هذا الحادث وَفَقَدَ البعضُِ أبصارهم فيما أصيب 
آخرون بجروح بليغة وطفيفة. روى لنا الحاضرون أن قادر بيكهس قد قالء لأفتح 
الهذية المرسئلة إلى كاك فاروق وأعرف ما فيهاء انفصل رأسه عن جسمه لأنه كان 
الشخص الأقرب إلى المظروف الملغوم» وأصبح شهيداً لدرب تحرير هذا الشعب. وفقّد 
الرفيق سامي قيلي إحدى عينيه في الحادث. 

وف فلك الأيام آيضاً م تفكيش سيارة في سيطرة يرئيوة (يةرزيؤه)» :وهي أول 
نقطة تفتيش لقوات البيشمركة على طريق رواندوز باتجاه مناطق كوردستان 
المحررة؛ وصلتنا هوية سائقها لاحقا. وجد المفتشون في صندوق سيارته حقيبة» 
فسألوا السائق عن وجهته ومقصده فأجاب إنه شيوعي وذاهب إلى ناوكيلكان؛ 
فطلبوا منه أن يفتح الحقيبة» فلم يمتثل السائق لأمر البيشمركة فاضطر الأخير إلى 
فتحها بنفسه» للأسف انفجرت الحقيبة وأودت فورا بحياته» ولاذ الجاسوس الحكومي 
بالفرار» وأدركه الآخرون وأردوه قتيلاً. 
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أذى تواجدنا ف تاوكيلكنان :إلى خلق مشاكل مختلفة لنا وللقورة أيضا. كاثت 
ناوكيلكان تقع على الطريق الوحيد المؤدي إلى كلاله وحاجي عمران وقرى وقصبات 
المنطقة» حيث تواجدت في أكثرها مقرات سياسية وعسكرية للثورة. في سنوات بيان 
13 آنا فتكة انوات الفخطفة على ,نهنا ريدها لمرو كل الحاني ولك سين هد ويل 
من جانب يَسَّر هذا الانفتاح المروري المجالَ لوصول رفاقنا إلينا ومن جانب آخر 
أصبح بإمكان العدو أن يصل ويتسرب إلينا بسهولة. 

أما بالنسبة إلى الثورة فقد خَلَقَت الطريقٌ مشاكل عديدة لها مع حكومة البعث؛ 
فهم أي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سلم ووئام مع الحكومة بل يتعاونون معها 
ولهم وتزاء ق حكومة يقذان وإدارات :مدن كوردستان؛ وق الوقت :تفسته إن ويجودتا 
وتمركز مقرنا على تلك الطريق الوحيدة خلق نزاعا ومشكلة لموقف الحكومة تجاه 
الشورة» لكوننا نعادي الحكومة ولنا فعالياتنا ونشاطاتنا ضد حكومة البعث في 
كوردستان والعراق عامة؛ وحذرت الحكومة الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تلك 
الوضعية؛ وبلا شك كانت تطالبهم بوضع حد لفعالياتنا وتحركاتنا. 

زا علن سنانتة التوهكي' والآلف 4 اعونت البننا كنا كود على جات الحكرية 
بالعديد من العمليات والفعاليات الثورية حسب الإمكانيات المتوفرة لديناء بخاصة في 
بغداد إذ قمنا بهجمات على مقراتها العلنية والسرية بالربصاص والقنابل» وألحقنا بها 
اخبرارا جسيمة؛ وحاولنا توسيع رُقَع ومساحات فعالياتنا بخاصة في أرياف وسط 
وجنوب العراق والتهيق للكفاح المسلح» وجرت بيننا وبين قوات الحكومة اشتباكات 
ومصادمات مسلحة عدة؛ ويالأخص في أرياف الحلة والديوانية والبصرة. 


التدريب على أسلحة مختلفة 
في مقر ناوكيلكان شرعنا في تدريب قواتنا البيشمركة على نحو خاص»ء ورفاق 
اعوج على حضو عاد :على تلم الستعمال الأسلحة المكتلفة: كذلك كات حضوي دورات 
تتقيقنة كلق النششركون دنه علونات و تسق التجالاف النشاسةة والافتمياوية 
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والتاريخية وفي تاريخ الحركة الوطنية في كوردستان والعراق بشكل عام. كنت وَاخننا 
ممن أداروا هذه الدورات» وبالأخص التدريب على آر بي جي 1580 لكوني ضابط 
ق العيش :نانفا 

أشرف الرفيق الشهيد (أبو سميرة) على دروس صنع الألغام وإبطالها. كان 
الرفاق القادمون من تنظيمات بغداد والوسط وجنوب العراق يتلاقون مع رفاق 
تنظيمات السليمانية وأربيل وكركوك وخانقين ويتبادلون الخيرات والتجارب» أتذكر 
ونا لا أنساه» حين قدم إلينا أربعة رفاق من منطقة شوان للاشتراك في دورة التعلم 
وكانوا من مواطنين قرى التابعة للمرحوم (حَمَه سور) رئيس الطرف الثاني لطائفة 
(حَقه) ولسنتين متتاليتين» بعث إليّ حضرته عن طريقهم سبحات مصنوعة ومنظومة 
من البطم الجبلي» مع تحاياه إلى القيادة المركزية. 

وكاق شري (خليل الفزالي) رفيقا مثقنا وعتتجاها شرك الجافة ف مخضت 
دراسكه في كلية اللن -جامفة يغداد:ى فر من جور البعك) اصبخ ستئؤولا عسكريا 
لمركز ناوكيلكان وظل موزلا بعد أن نَقَلنا القسم الأكبر لمقرنا من ناوكيآكان إلى 
(كاني سبيندار). أدى فخري أعماله وواجباته ببسالة وكان أحد معلمي الدورات 
التدريبية. 

دم إلينا رفيق باسم حركي مستعار (مهدي) من تنظيم جلولاء (قَرَغان) للتدريب 
لمدة شهر. ذات مساء اختفى في أثناء تناول العشاء على سفرتنا الجماعية» بعد 
التحري تبين أنه ممضرب عن الطعام» لأن الرفيق فخري الغزالي عاقبه بجلب ثلاثة 
أحمال حطب من الجبال القريبة من مقرنا. قال رفاقنا إن الرفيق فخري عاقبه لأنه 
أكول. أحزنني هذا الحادث» وناديث الغزالي وانتحيت به انين وأفهمته أن مؤونتنا 
وموادنا الغذائية لا تساوي شيئاً حتى تُعاقب عليها رفيقا لإفراطه في الأكل» ومهدي 
يحضر الدروس والتدريبات كلها ويبقى ضيفا لدينا لمدة شهر لا أكثر. فقال فخري 
ضاحكا: تناول مهدي حصة أريعة أو خمسة أشخاص من الصمون والعدس» وهذا 


03 و2 - 
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وعلى المنوال نفسه أعاد مهدي الكرة وتغيب عن موعد الغداء مدة ثلاثة أيام. وقد 
تساءلت كيف لهذا الرفيق ذو القامة الطويلة أن يتآلف مع الجوع ورجوت بعض 
الرفاق الاستعلام إلى متى سيستمر إضرابه ؟ فأجابوني بوجوه ضاحكة: لا تَعْتّم يا 
رفيق فهو يذهب في فثرة استراحة الظهيرة إلى ضفاف النهر وهناك يقتل سرطانات 
ويستخرج لحمها ويلتهمه بشغف ولذة. 

أنهى الرفيق مهدي عمله وعاد من حيث أتى» واتضح لنا لاحقا أنه م 
جيد» فأرسل من هناك خمسين وخا من الأحذية الخاصة إلى ناوكيلكان قوير ع3 
شكره الجزيل وحبه العميق لرفاقه. 

لمزيد من الحديث عن حياتنا في مقرات الحزب أقول» أمضينا الحياة نقتات على 
أبسط وأرخص الأغذية ولكن ممزوجة بمتعة ولذة. 

في بعض الأحايين كان صيد السمك من النهر الجاري أمامنا 56 آخر لغذائنا» 
وكان الصيد عملا بيطا في موسم الصيف كد أمر غريبا في الشتاء. ففي عز 
الشتاء وصلابة الجليد» كان بعض رفاقنا يرمون رمانات يدوية في عمق النهر ويسبحون 
في الماء البارد بحثا عن الأسماك ثم يقذفون بها إلى حافة النهر لتشوى على الأحطاب. 
كان بطل هذا النشاط المتكرر رفيق من جنوب العراق يدعى (جاسم). 

أما الحديث عن الفرن الذي بناه الرفيق مصطفى جاورش مثل بناء ماهر 
ووه وكيوه الحاو قلا يقد آبدا: كنان المشوونة ويحيوة الشدهي تكيية قاس قل 
مثيلهاء وبالأخص في الصيف وكنا نأكله مع الطماطم الطرية الطازجة التي يأتي بها 
الرفيق (عهزه رهوش). 

كانت تصل ناوكيلكان باستمرار أعدادٌ من الرفاق الهاريين أو من الذين قدموا إلى 
مقر الحزب للشؤون التنظيمية والانضمام إلى البيشمركه من بغداد وياقي المحافظات 
العراقية الأخرى. وكان بعضهم أعضاء حزبيون انقطعت علاقاتهم بتنظيماتهم بسبب 
حملات البعث على الشيوعيين؛ لأن أغلب التنظيمات تعرضت للضربات وزج بعدد 
كبير من الرفاق في غياهب معتقلات البعث. 
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ظهر من بين هؤلاء الهاريين عدد من مجهولي الهوية» إذ لم يعرفهم الرفاق 
المتقدمون» فقد حاولت أجهزة البعث إرسال الجواسيس من كل حدب وصوب لزرعهم 
بيننا» وكان الخوف والرعب وراء سقوط ومجيء بعضهم» انقسموا إلى ضربين: ضرب 
افق #الحكانق والأتنوان نينا والختى انحوي تيه يترحنة مؤانية كني لعي ورا 
خبيثاً ومعاديا ضدنا. 

في تلك الظروف المعقدة أشاعوا برعاية العضو القيادي خضر سيد سلمان (أبو 
جعفر)؛ أقاويل وتحركات منافية لنهج الحزب والعلاقات الودية»؛ قامت على أن قيادة 
فرع كوردستان لها ارتباطات خفية بالحزب الديمقراطي الكوردستاني. 

عقدنا نحن من الرفاق الكورد والعرب أكثر من مرة اجتماعات علنية عامة معهم 
وطلبنا منهم الكف عن ترويج مثل هذه الأقاويل والتصورات الخاطئة» لكنهم أعطونا 
الأذن الصماء ولم يغيروا سلوكهم بأي شكل من الأشكال. كان ل(أبى جعفر) مسؤولياته 
عن تنظيمات بغداد والوسط ولعب دورا تخريبيا في غاية الوضوح. كان كورديا من أهالي 
زاخو وذا حياة حزبية مديدة ونضال طويلء؛ لكن أفعاله وتصرفاته أثارت الريبة حول 
ارتباطه بأجهزة الحكومة. وما زاد من شكنا هى تغيبه وتواريه عن الأنظار بين حين 
وآخر وبرر ذلك بانشغاله بتنظيمات الحزب في بغداد. وصادف أن كان الرفيق ابراهيم 
علاوي خارج الوطن في تلك الأوقات» بهدف زيارة الصين واليمن وسوريا لترسيخ 
الروابط السياسية والأممية للحزب. طلب الرفاق من مثيري الشغب هؤلاء أن يخرجوا من 
مقر ناوكيلكان؛ فابتنوا سقائف (كبرات)' على النهر قريباً من القرية. حرصنا على إبقاء 
العلاقات معهم واستطعنا أن نعيد بعضهم إلينا بواسطة تزويدهم بالأسلحة والذخائر 
والمؤن» ومع ذلك دام انفصالهم حتى عودة الرفيق إبراهيم علاوي من الخارج. 

ما أثار انتباهنا واستغرابنا هو استشهاد مجموعة من رفاقنا في الفرات الأوسط 
تزامنا مع محاولة الانشقاق تلك. 


أكَبر: كلمة كوردية شاعت بين العراقيين» وهي سقيفة تُبنى في الصيف من الأشجار 
وأغصانها وفروعها. (المترجم) 
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بصفتي مسؤول علاقات الحزب مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حضرت 
جلسة أبلغني فيها الأخ مسعود البارزاني أن لديهم معلومات وافية تؤكد أن بيننا 
تتخطنة قراديا عتقدما فده كي برا منت رملا للشكرسة لمعا الرفييق 
إبراهيم أطلعته على الخير فقال لي وما رأيك أنت؟ قلت له: كنت أشك في تحركات 
هذا الرجل قبل أن يُطلعنا الأخ مسعود على تلك المعلومات. 

نجم خلاف كبير مع (أبو جعفر) بسبب قيامه بأرسال عدد كبير من الأسلحة التي 
عانينا صعويات بالغة في الحصول عليهاء إلى الفرات الأوسط بلا وجود أي خطة؛ 
فأدى بالنتيجة إلى فقدان الأسلحة واختفاء أثر ومصير نخبة من رفاقنا المناضلين. 

من جانب آخر؛ تطورت واشتدت مؤامرات وهجمات الحكومة علينا وعلى مقر 
ناوكيلكا ناسيك قاد مين تخاطن سال تضيويي كقتره 1د قينا تقلزنا 
الرئيس مع إبقاء ناوكيلكان مقراً مصغراً. وفي جو حزين وكثيب نقلنا مقرّنا إلى قرية 
كويزان (كويزان)» قرية كانت على الطريق الترابي بين (كَلاله و شيركاوا) باتجاه بارزان. 

وعطلنا بق قرية (كويزاة) على يضم دون وتراكب للحيوانات» ينذلنا جهندا جهنتدا 
لتنظفيها إلا اننا وجدناها مليئة بالقمل والبرغوث ورائحة روث البهائم وفضلات الخيول. 

حين دخلنا قرية (كويزان) عولج موضوع انشقاق ناوكيلكان. في أعالي قرية 
(دارالسلام) وأسفل فرية (كويزان) بدانا بيناء قزية لتلابين تلك الجبال بعيدا غنن 
القرى» أنهينا العمل في وقت قصير معتمدين على جهودنا وسواعدنا ومهاراتنا في 
الأمور الهندسية. كان جارنا الوحيد من بين القرويين هو العم أحمد الذي أقام مع 
زوجته وابنته الوحيدة وسط مزرعته في أعالي قريتنا. 

اشتمل مقرنا» قبلا عدن قاعانت عدة وغرفة كبيرة وأخرى صغيرة» على غرفة 
للمطبعة» وأخرى للحمام وبضعة مرافق صحية ومخبز ومطبخ وغرفة أشبه بمقهى. 

استأجرنا قطعة أرض زراعية ذات مساحات واسعة على غرار ما كان لنا في 
ناوكيلكان؛ وانهمك مسؤول المقر الإداري الرفيق المرحوم (عهزه ردش) في الأمور 


الزراعية بشتى أنواعها في مرابعنا الجديدة عاونه في ذلك رفاق آخرون. 
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طرأ تغير واضح على حياتنا ومكان استراحتنا وعاودنا نشاطنا وانصرفنا لتنظيم 
أمورنا. ابتعدنا عن الطريق العام؛ وكان في أعلى موقعنا ومقرنا درب وحيد ترابي يمر 
من هناك إلى كلاله وبارزان» كنا نستقبل رفاق التنظيمات وَتَمورَ ونضج بالحركة 
ونشاط أشبه بخلايا النحل. 

أدت لجان محلية أربيل وبادينان وكركوك والسليمانية وخانقين المهام الحزبية 
والجماهيرية بشكل أكثر تماسكًا من ذي قبل» وقس عليها نشاطات رفاق مناطق 
بغداد والوسط وجنوب العراق. 

وكتكنا معدو سعرهان المزب و اله ويراجفة الكلافات النحطلفة في السايق 
أمام مسؤوليات كثيرة. بعد تحقيقات دقيقة عن أصل الوثائق والشهود واعتراف 
بعض الخَوّنة تيسر لنا تبديد الشكوك للرد على بعض قادة اللجنة المركزية الذين 
جعلوا من أنفسهم محامين يدافعون بدعاياتهم وكلامهم وكتاباتهم عن أبي جعفر 
ويسكبون عليه الدموع. سأكتب هنا الحقيقة: حين قبضنا على جاسوس كبير من 
جواسيس حكومة البعث اختفى أبو جعفر على الفور واتضح انه هرب ولاذ بالحزب 
الديمقراطي الكوردستاني للحفاظ عليه. طلبنا من الحزب الديمقراطي تسليمه إلينا 
لنجري معه بعض التحقيق وقلنا إنكم أبلغتمونا آنفا أن له ارتباطات سرية وخفية 
بالحكومة العراقية؛ فقالوا في جوابهم؛ هذا صحيح. لكنه التجأ إلينا ويوسعكم أن 
تحققوا معه لدينا وبحضورنا. أبينا ذلك ولَمٌ نقتنع بكلامهم وكان سببنا الرئيسي هو 
ألا ندع ونسمح للباراستن (جهاز استخبارات الحزب الديمقراطي الكوردستاني) 
بالتغلغل في صفوفنا من خلال ما سيطلع عليه من أسرار عملنا الحزبي في حال إجراء 
التحقيق: يز هوانتهم وقوه وعلنة لل محتهز لد الحو الديمقراطئ الكو ردستاتي» 

في تلك الأيام كانت اللجنة المركزية في غمرة الحوار والدخول إلى الوزارات والجبهة 
الوطنية للبعث. وقد انكشف فيما بعد أن (أبو جعفر) قد اتصل بهم في (برسيرين) 
حينهنا تكو الا كيم احجواق يزكراته وجا عتهنيا الهم أذ إن الحكرحة بن 
صدر سيارة (بيكاب) لنّقل المرمر عبر طريق (كلاله) وانحدر نحى جهة الجنوب. وكان 
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لابد من أن يمر أمام مقرنا الصغير الذي أبقيناه في ناوكيلكان. وكان يُخفي بيشماغه 
الطرف الأعلى من وجهه كيلا يراه ويعرفه الرفاق» لكنهم شاهدوه ولاحقوه بدون أي 
إيعاز رسمي ويدون أية أوامر مسبقة من الحزب بذلك وأطلقوا عليه الرصاص قرب 
قرية برسيرين مركز ومقر اللجنة المركزية. ولّم يكن دافع الرفاق الموجودين وراء ذلك 
سوى الحماس والحسرة على استشهاد بعض رفاقنا في منطقة الحلة والديوانية» وتَركز 
الشك في مسؤولية (أبو جعفر) وضلوعه في ذلك» بدليل أنه لجأ إلى الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني» بصفته السلطة الرسمية الحاكمة في المنطقة» فور إلقائنا القبض على 
الجاسوس البعثي الكبير المشار إليه. 

أسهبت في سرد هذا الموضوع كرد على الذين نشروا الحادث وتطرقوا إليه على 
نحو آخر بعيد عن الصحة (وأغلبهم قادة في اللجنة المركزية)؛ الذين لَمَ يولوا أي 
اهتمام بمقتل عشرات الرفاق على يد البعث وأجهزته القمعية بقدر انصرافهم إلى 
تناول ذاك الموضوعء لأنهم كانوا منتشين بعرس اتفاقهم مع البعث. 

ومن أجل الحقيقة التاريخية أذكر أن الرفيق إبراهيم علاوي كان أشدنا وأكثرنا حزنا 
على ذلك القتل غير المدعوم بأي قرار. ولم يهدأ له بال إلا بعد عام ٠٠١”‏ وسقوط 
صدام؛ حين اطلعٌ على ملفات الأمن التي ثبتت صحة كافة الشكوك بخصوص (أبو جعفر). 

مقابل (أبو جعفر) قبض الحزب الديمقراطي الكوردستاني على رفيقين لنا ولّم 
يكحن الحدمنااطلى فليم بالاجالة اما وعدا شكس نعه عاحدل والشتدوء ا[الميوت 
الديمقراطي الكوردستاني وأقدموا على هذا الفعل بلا أي اعتبار لعلاقاتنا معهم فأعدموا 
مع الأسف. ألف تحية إلى روح الشهيد رشيد مخموري وكادرنا الحزبي المتقدم الرفيق 
حسين (عبد الرزاق). 

ما فعله الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان مكنا عن العدالة وتقدير علاقة 
حزن افونا ١‏ حو كامواباعدامهنا كو إحراء ان ححتيق سيم ويدون 
إعلامنا وإخبارنا قتلوا هذين الرفيقين ولم يكن لأحدهماء كما أسلفت»؛ أي علم 


بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. 
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الطباعة والمطبعة وأول لقائي مع مام جلال 

كان لقائي وعلاقتي الأولى بمام جلال في عام 15378١؛‏ وجدته أنسانا ذو أفق 
مفتوح ورائق» رجل مثقف ومحب للأدب بل أديب وكاتب لامع؛ سياسي متواضع بلا 
تكبر ولا ترفع. 

أضبع ماء د خلال هديا نتريا للجموكية سو دياك الذكزية والتساسية من 
مناضلي إيران عملوا في منظمة ماركسية لينينية ملتزمة بالخط الفكري والسياسي 
لماو تسي تونغ. 

وعن طريقه تقربت إليهم ومن تنظيمهم: المنظمة الثورية لتودة إيران» وكان 
الدكتور جلال والدكتور إبراهيم وإسماعيل من قادتها البارزين. كان الدكتور جلال 
يا اسمه الحقيقي كورش لاشايي. حملت صحيفتهم اسم (ستاردى سورخ) أي 
النجمة الحمراء وبدا عليها طابع الفكر الماركسي - اللينيني واضحاً. 

على الرغم من النتائج والعواقب المحزنة لحياة بعض هؤلاء المناضلين الشجعان 
فأن ذلك ليس دليلا على خطأ الخط الذي انتهجوهد» كما أن النصر أو تسنم زمام 
الحكم ليس دليلا على صحة أي حركة وتقييمها تقئيما انا ويابعا من وخدان حنى. 
كان دورهم في تلك الفترة وعملهم الجدي هو لتطوير الوعي والثقافة الطبقية 
والشعبية واقعياً وبشكل سليم وواضح. المهم هو مدى قدرتهم في تلك المرحلة لدفع 
منظمتهم وتنظيمهم إلى الأمام على نحو واضح ويارز»؛ ومقدار الخدمة التي قدموها 
إلى قافلة ومسيرة نضال وكفاح شعبهم. 


كان اجتماعي الرسمي الأول مع هؤلاء الرفاق ممثلا عن الحزب الشيوعي العراقي 
- القيادة المركزية» في كركوك في بيت رفيقنا الشهيد المحامي فتح الله عزت 
وانتغرق أياما بليأليها: كان بِيْتَ الرقيق: فت اللكق حي :إخام قاسم وكان للندان 
بابين يطل كل واحد منهما على زقاقين مختلفين. وتألف وفد رفاق المنظمة الثورية 
من السادة الدكتور جلال والدكتور إبراهيم وإسماعيل. 
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تناولنا بالتفصيل العلاقة بين الحزبين والحركة الشيوعية في العراق وإيران. 

تقاربت آراؤنا بصدد المخاوف من التحريفية العالمية الكبيرة على الحركة 
الشيوعية والاشتراكية في العالم» وحول تقييد حرية الحزب والمنظمات الحزبية في 
العالم وريطها بمركز انحصر في الحزب الشيوعي السوفيتي» على غرار ما وجد لدى 
الحزب الشيوعي العراقي الذي أصبح في ارتباطاته وعلاقاته تابعا للنهج السوفيتي 
التحريفي بعيدا عن النهج (الماركسي - اللينيني)» وراح بمجاراته المركز وإطاعته 
العمياء لتنفيذ ما يصدر منه من الأوامر والنصائح يُلحق الضرر الكبير بالحركة 
الشيوعية المحلية والعالمية» ومن أبرز ما أدى إليه هذا النهج انهيار أنظمة أورويا 
الشرقية والاتحاد السوفيتي» والخواء الفكري والتخبط السياسي الذي تعيشه 
تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي وحزب توده الإيراني والأحزاب المماثلة على 
صعيد الحركة الشيوعية العالمية. 

قادة المنظمة الثورية الإيرانية كانوا أصدقاء مام جلال كانوا يقدرونه ويشكرونه 
انه وعويه الى انجدية :تمد 3ن يكنا عن نلا متكا وسسليوعا ا تفوت لكزيه 
أجهزة جيدة إذا قيست بمعايير ذلك الزمان. 

وأخيرا فين فى انهه فتذكوا امو دام جلال قال امامتها وأخدرا لنية اإكناههم 
بالتعرف علينا وتطرقوا إلى الحديث حول تزويدنا بمطبعة. 


جهاز الطباعة والمطبعة 
مرت مسيرتنا النضالية في القيادة المركزية بمشاكل ومعوقات وحالات عور 
وضائقة مالية ونزاعات وخصومات مختلفة. ومع القتل والمصائب التي دهمت قيادة 
الحزب» خاصة في بغداد» بعد الانقلاب الدموي الثاني للبعث في العام 2١1114‏ امتدت 
وتوسعت حملات البعث وشملت أجهزة المطابع ومؤسساتنا الإعلامية. 
لم يكن في كوردستان سوى أجهزة طباعية قليلة بالرونيو وتعرضت خلال 
مشاكل مصلح مصطفى. إلى التلف والضياع إلى حد أننا اضطررنا حين قررنا 
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إصدار بيان خاص بطرد مصلح. إلى طبعه بآلة عبارة عن إطار خشبي تُشْد عليه 
قظة فقا (كريشة) ركان الإطان كسمن ورق:44 للكماية يقليل كني عليه 
الموضوع على سكسل ونلصيق التفشل :على الإظار» وشكن علية السين:وتسعف 
عليه (رولة) بقدر سعة عرض الجهانز» كنا نطبع ورقة بهذا الشكل وتتلوها الأوراق 
الأأخرى على هذا المنوال. 

وفليعكا أعتدادا سن ضتضيفة رريكات كوردسيقاج أن (طرييق كور سهان بهذا 
الشكل. كان الرفاق الذين عاونوني في تلك العملية حامد شيخ حَمّه نوري» وملا عزين: 
وعلي كريم. بعدها حصلنا على أجهزة رونيو عديدة وانتفت حاجتنا إلى الإطار! 


الطباعة والمطبعة الجديدة 

في لقائي الأول مع مام جلال» بعد الاجتماع الذي عقدناه مع رفاق المنظمة 
الحورية؛ قال هام جلا لدينا جهنان ظيع قديم يسري أن أهديه إليكم: وشكرته 
بدوري. تستحق حكاية الجهاز وتسلمه وإيصاله إلى مقر الحزب أن تروى. 

لإنجاز العملية زرثُ السليمانية مختفياً» على نحو الزيازات السابقة وْصلتُ سريجنار 
ليلا وتسللتٌ إلى المدينة ودلقت من الباب الخلفي إلى بيت صديقي سردار مصطفى 
الذي كان عضؤا في الحزب ويعمل يجد ووفاء» وكنا صديقين:متذ الصسف الأول 
الابتدائي في مدرسة الفيصلية» زوجته (ألوّن) الأخت الجليلة ذات المنزلة الاجتماعية 
الرفيعة أسدت إليّ خدمات كثيرة وجليلة في وقت كانت تعرف تمام المعرفة بأنني 
محكوم بالإعدام حكماً غيابياً. 

ككا جما و تزاحل المراشة إل مكنا مكزييا تين كليكة القمارة والاكتساد :و حامق 
بغداد. بعد ثورة تموز 1994؛ انتمى سردار إلى الحزب الشيوعي العراقي. في الليل 
فَتحث موضوع جهاز الطبع وتسلمه وإخفائه لعدة أيام ثم ترزمه هيدا لأنقلة عدن 
ظهر بغل إلى خارج المدينة. فقال سردار إن بيت والدتي في حي العقاري هو أحسن 
وآمن بيت ملائم لذلك. 
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كانت والدكه عاكشة خائم والككه شسيريق تعتشاق وتقينياق هما تعد أن 'أفَهمنا 
نسرين؛ ركبث ذات ليلة سيارة سردار الجديدة (من نوع أوبل)» بدون أن يكون له علم 
بالمكان الذي سأجلب منه جهاز الطبع ويبدون أن يستفسر أو يسأل. كان ينتظرني 
في منزل والدته. كانت المطبعة مُخبأة في بيت صديقنا الراحل العزيز الأخ حَمّه 
جاوشين: كانت عبارة عن جهاز طبع ثقيل وقالبين كبيرين» على ما أتذكر» كان كل 
واخلمتيها وابحاد 053ل :1 ممتتمارا» وكبل يقن تددو :على التق :كاج متفرة» 
صنقت فيها الحروف» وكان لأغلب حروفها ثلاثة أنواع: على سبيل المثال» كان 
لحرف العين ثلاثة أشكال (ع»؛ ى» ع) لبداية الكلمة ووسطها وآخرها. واستطعنا أنا 
وكاكه حَمّه وشقيقه طه أن نلملم أقسام وأجزاء الجهاز ونضعها في الصندوق الخلفي 
وعلى المقعد الخلفي لسيارة سردار وعدت بالسيارة إلى بيت سردار. 

كان حَمَّه جاوسين» آي (محمة,ذى العين الزرقاء)لتسيوغيا من 'الأعدادية وتعتؤد 
معرفتي وصداقتي به إلى تلك السنوات وكنت أعزه وأحترمه. وقد انضم في فترة 
لاحقة إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني ثم إلى الاتحاد الوطني 
عاوناني كثيرا» أنزلنا الجهاز ثم أخرجنا الحروف من القوالب والخانات»؛ وَفصلنا لها 
أكياسا من الأقمشة ووضعنا كل نوع في كيس خاص. 

بعد انقضاء أيام اتفقت مع الرفيق أحمد حَمه صالح عضو اللجنة العمالية للحزب في 
السليمانية الذي ارتقى بعد سنوات إلى عضوية لجنة محلية السليمانية» ونقلنا جهارَ 
الطبع إلى خارج المدينة بسيارة (فولكس واغن) قديمة الرفيق أحمد. وهناك وبالاشتراك 
مع جمال علي فائز ورفيق آخر» حملنا الجهاز على ظهر بغلين أعدا لهذا الأمرء وبدأنا 
السير مشيا على الأقدام وأوصلناه إلى مقر حزبنا في قرية (كويزان) بخمسة أيام بلياليها. 


أفرح وصول الجهاز رفاقنا في مقرنا بقرية كويزان. وشرعنا فور في إعداد مكان 
مؤقت للمباشرة بتعليم بضعة رفاق لينصرفوا إلى شؤون المطبعة وتنضيد الحروف 
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وتحويلها إلى كلمات وتثبيتها على القوالب الحديدية لطبع الأوراق» ورقه تلى ورقة. 
قلت (مكان مؤقت) لأن الرفاق كانوا منشغلين بتشييد بناية للمقر في كاني سبيندار 


(أي نبع سبيندار) قرب قرية كويزان. 


مؤتمرات الحزب في تلك السنين 

مؤتمر تنظيمات محافظة السليمانية 

بعد إقصاء وطرد مصلح من الحزب» قررنا عقد مؤتمر لتنظيمات محافظة 
السليمانية على نحو عادي وطبيعي لتسيير وتطوير التنظيمات. 

في شهر تشرين الأول 2117٠١‏ عقدنا 5 بين تلال بحيرة قضاء دريندخان دام 
يومين وليلة واحدة. وقمنا بصياغة الخطة المستقبلية لتوسيع حزبنا وتطويره في 
محافظة السليمانية. نوقشت وحدة الحزب والاعتناء بالتطوير الفكري للخلايا واللجان 
بصورة عامة والخط الثوري للحزب في كوردستان والعراق قاطبة - أديرت شؤون 
المؤتمر بإشرافي أنا كمسؤول لفرع كوردستان» وشيخ علي برزنجي عضوا للفرع. 

ولأن كتابة وتسجيل هذه المذكرات تأتي بعد مرور عشرات السنين وأعول فيها 
على الذاكرة» لذا فقد تخونني هذه الذاكرة فأستميح العذر ممن كان حاضرا من 
الرفاق ولم أورد أسمه. 

أذكر من الحضور: الرفاق حامد شيخ حمه نوري» حَمّه غريب رشيد» أحمد حَمَّه 
صالح؛ شيخ محيي الدين» ملا عزين أكرم محمد أمين (أكرم حبسه)» ملا رؤوف» 
فاتح» أستاذ ظاهر» حمه كريم» ياسين» حمّه فرج بانيبي» أحمد حاجي عليء عله 
رش (أي علي الأسود)؛ درويش» حمه أمين رشيد البريد... الخ. 

وفي الختام انتُخْبّت لجنة محلية جديدة مكونة من: حامد شيخ محمد نوري» وَحَمّه 
غريب رشيد» وشيخ باقر برزنجي» ورفاق آخرون. 

يك إقناء أغمال المؤكش شيدك تقطيماه الشليماتية تقدما ملجوها. 
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مشهد لا ينسى من ذكريات السنين 

سيق لي اق تقر وميفا لخدك الذكرع واسعع كتتكع ا :رترنا فى إخدئ الملاك: 

استذكاراً لها أعيد تدوينها مع ذكر الأسماء الحقيقية لشخصياتها. 
كنا في مقر قيادة الحزب قد تلقينا خبرا يفيد أن مصلح مصطفى؛ يكثر من 

إرسال تهديداته لبعض رفاقنا. وقد وَرَّدَ اسمي واسم فتح الله عزت في تلك التهديدات. 
أنا لم أكن في متناول يده “كا وما ادل فيك امن البعظ الفاقني إن كركوه, 
أما الرفيق فتح لله عزت» فكان محامياً بارزا يو في كركوكء؛ وفي الوك نفسه 
كان أسؤول لجنة متجلية كركوك لحزينا سراء وعضوا لفرع كزر يتقان ايكبا تابنت 
على الفور لحظة سماع الخبر أن أهرع إلى السليمانية وأرسل في طلب فتح الله عزت. 
في وقت مبكر من الصباح انطلقنا أنا والرفيق أكرم حمّه أمين (الشهيد أكرم حبسه) 
من مقر الحزب في (كانى سبيندار) قرب قرية (كويزان) نحو (كَلاله) ومنها إلى قرية 
(ورتى). كان الثلج يسقط بغزارة ولم يُبق إلا بعض النقاط السود على الجبال 
والدروب» فتشكلت منه لوحة بيضاء كبيرة. بعد مسير أربع ساعات أو أقل على 
الأقدام عرجنا ظهراً على بيت مختار القرية كويخا عبدالله. 

سرنا بعدها أربع ساعات في الطريق. على مقربة من تلك القرية التقينا بأربعة رفاق 
كانوا قد اجتازوا لتوهم الطريق الوعر المعروف ب(زينو أستيركان) الذي كان علينا 
اجتيازه. وحين لمحونا ننوي السير في ذلك الطريق» لم يسألوا أولاً عن صحتنا 
وحالنا ومقصدنا بل نظروا إلينا مندهشين مذهولين؛ وأراد أريعتهم السا لوو 
واهداء قال الرفيق طرق الجن ماين "رق اين كذمياة وبسط ده القتوج العوييزة 
والجو الغائم المضبب؟! '' وفي هذا الوقت المتأخر من العصر؟! لن نسمح لكما أن 
تذهبا نحو (زينو وبلنكان) لأنكما لن تواجها سوى الموت ولن تجدا من ينجدكماء 
هيا لنرجع إلى هذه القرية القريبة. امكثا معنا الليلة إلى أن ينجلي الوضع صباحا. " 

كان يونا كتتاتيا رطا "و اذل نيل يعزازة وده تر يده الفرويوة: مثياة ايده 
سنين طوال. 
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غطي الوديان والجبال الشامخة والغابات والسفوح والقمم بدرجة لم تكن تبصر 
بينها بقعة صغيرة من السواد» وامتلأت أغلب الوديان بانهيارات وتراكمات ثلجية. 

لم نذعن ولّم نستجب لكلام رفاقناء توغلنا في الدرب آملين أن نقتفي أثر خطاهم 
في نزولهم ونهتدي بهاء تسلقنا المرتفع واشتد انهمار الثلج أكثر؛ وكلما صعدنا 
المرتفع د الهواء القارص أنفينا ووجهيناء فعصبنا رؤوسنا ووجوهنا بأشمغتنا 
ومضينا بتسلق المرتفع. 

قال أكرم: لم أخش في حياتي دن كني إلا وديا الكلم محقيضي ومزفيض عدا 
أخشى أن نضل الدرب» ولا أعتقد أن أحدا آخر يمكن أن يسلك هذا الدرب المخيف 
في هذا الوقت المتأخر. 

لا أريد أن أقول إنني كنت أشجع من أكرم؛ لكنني كنث أعرف لم ينبغي أن 
نسلك هذا الدرب ونقطعه في هذا اليى م الثلجي العاصفء لهذا قلت له في ضحكة 
مصطنعة: يا أخي تكن تلكا نما هنذا الندرت مشعرات الشرات وكفترك أشجاره 
وصخوره» ألم تقل كل مزة لو ربطوا غيونتا ودفعونا ححى تلك الدروب فلن نيه أبداً؟ 
قلت هذا الكلام» وكانت آثار أقدام رفاقنا الذين لقيناهم عند قرية ودرتي» قد اختفت 
تحت ركام الثلوج المنهمرة؛ وَلّم يكن بوسعنا العثور عليها. ويدأ الثلج المتساقط 
يمحو شعاب الدرب كلها. والأنكى من ذلك؛ وما زاد من مخاوفنا من أن نضل الطريق» 
هو تكاثف الضباب الذي حال دون رؤية أكثر من بضعة أمتار أمامنا. 

كلما خطونا خطوات غاصت أقدامنا في أعماق الثلوج لتنتزع فردة من حذائنا 
أيَكَقيق عون الممطن ولتشكطن إل أن تكوروفت الذوافين يحنا هنها اتلبيتها توهتي 
مملوءة بالثلج. من جديد ونخطو خطوات أخرى. وكانت بقايا الثلج في أحذيتنا تذوب 
وتستحيل ماء مثلجاً أثناء تحركنا من جديد يجمد أصابع أقدامناء ويعد مدة كان 
دهكه القد م يجفل الناعهاتراء ولولاً مرت الكل شن جديه إن الحذات لعل متزانة 
الدرب بذلك الدفء القليل. 


بصعوية بالغة تغلبنا على وعورة وارتفاع الطريق» ودنونا من قمة جبل (زينو). 
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وحسب تقديري لم يبق أمامنا غير مائة متر لبلوغ القمة» وفجأة لمحنا شيئًا اسود 
أمامناء وارتبنا شم سارعنا إلى تلك السوادة في هدوء» فابضمونا تنا نا تون على 
ظهره» لوقن سزوالاً والمتفا ونا قضيرا وقد أرغمه البرد القارص في تسلقه إلى 
القمة من الجانب الأخر على اليلق ران ريشو مقناتف كان واختنا يده اليمنى 
غلن قلبة: وقد اتقطعت أنقاسة: احركنا ‏ حسد» كثيراً ولم يجد ذلك أي نفع. يبدو أن 
الإرهاق والبرد الشديد أثناء صعوده قد بلغا أشدهما وأنهكاه واستنزفا قواه تماماً 
حين ارتقى قمة جبل زينى (زينو أستيركان) وضريته الريح العاتية الدائمة. هنا 
تصبب العرق من أجزاء جسمه وحمدته الريح ولفظ أنفاسه الأخيرة فوق قمة ذلك 
الجبل العظيم. 

حدق فيه أكرم بشفقة وعطف شديدين ورفع رأسه ونظر إلي نظرة تستفسر ما 
الذي يجب أن نفعله؟ أنا بدوري وبإحساس مماثل ألقيت نظرة أخيرة على هذا 
الشاب البائس الذي فارق الحياة» واضطررنا إلى تركه حيث لا يمكننا فعل أي شئ في 
هذا الظرف الحرج؛ وطلبت من أكرم أن نحث الخطى لأن الليل قد حل وأظلم تمامآ 
وأمامنا مسافة ساعتين للوصول إلى قرية (بلنكان). 

حل الطلام لكن الدثيا اشتدت يياضاء :ركان حديكنا يدرب هذا الجاتي مين الجيل 
مهيا على الشاك: وععمدط» على :مقرية جد اقزينة 'زيلدكا وم اسحفيلنا كنات إلقلاب: 
وتصعوية وَصلنا إلى مداخل القزية وتاديتا:الأخ عبدالزحمن: الذي اصديخ بيكه يفا 
يؤوينا صيفا وشتاءً كلما عرجنا على هذه القرية؛ فاستقبَلنا بترحاب شديد وكلام 
طيب» ودلفنا إلى الغرفة وجلسنا حول المدفأة الخشبية التي اتقدت من كل جوانبها 
كما الجمر. بدأنا 36 أنفسنا وتجفف ملابسنا. وعير التلذذ بالبرغل تحدثنا عن 
أهوال الدرب لكاكه عبدالرحمن. وقد سَبَقَنا كاكه عبد الرحمن في الاستفسار عن رجل 
يحمل المواصفات التي وجدناها لدى الشاب الميت. 

قال: حاولتُ كثيرا معه وألححت عليه آلا يذهب فأجابني: : يا خالي وكيف يهاب 
الرجل الثلج إن كان رجلاً حقا. 
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حين أحَيّرناً فاك عبدالرحمن أن الشات الدى تقصده أنت 'الفيناء ميتا فى الجهة 
الأخرى للجبل» قهقه قهقهة غريبة. وقد صدق ما قاله للشاب أثناء محاولته لثنيه 
عن الذهاب لئلا يتجمد ويموت ولكنه لم يحمل كلامه على محمل الجد ! 

قلت لأكرم: آلا تعتقد أن الأصدقاء الذين حاولوا منعنا من المجيء في هذا اليوم 
القاسي لثئلا نتجمد في الطريق» كانوا سيقهقهون على قلة عقلناء إن كنا لاقينا الموت 
مثلما يقهقه كاكه عبدالرحمن الآن؟ 


في وقت مبكر من صباح اليوم التالي اتجهنا نحو قرية (كاني ماران) وسط تراكم 
الثلوج وقطعنا مسيرة أريع ساعات تقريباً» وبعدها قطعنا مسيرة سبع ساعات أخرى 
متباعدة نحو السليمانية تقريباً. 

اكونا :من المدذينة ليلا وكسللنا إليها يديد عن نقاط التفتيش. وفي الصبح بكرث في 
تكليف شخص للذهاب إلى كركوك» ليتصل بالشهيد فتح الله عزت» فجاء مسرعا إلى 
السليمانية. 

قلناله وردنا خيرٌ يؤكد أن مصلح 
مصطفى قد هدد وتوعدنا أنا وأنت» على أثر 
ذلك جئث إلى السليمانية» لابدّ من أن تمكث 
هناء لا ترجع إلى كركوك. فقال»؛ حسنا 
سأمتثل لأمركم ولكن دعوني أرجع إلى كركوك 
وأبقى أياما هناك لأنهي دعاوى قضائية 
متراكمة لدي لمراجعين أغلبهم معوزون 
وفقراء» شاسنتي أعمالي وألتحق بالجبل أو 
أي مكان يختاره الحزب. 





الشهيد فتح الله عزت 


كان الشهيد فتح الله من أسرة ثرية صاحبة 
أملاك كثيرة» لم يفكر في المال والثروة وحياة 
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الرفاهية والرخاء والغنى. كان عضوا في الحزب الشيوعي العراقي قبل شورة ١4‏ تموز 
. أمضى سنوات طويلة من حياته في اتحاد طلبة كركوك وكلية الحقوق في بغداد» 
ويعد تخرجه 56 ل مناضلا جرينا وأبياً. بعد انقضاء أيام وفي أوان الغروب قيل 
إنه كان ينزل من مكتبه القانوني فأحاطته طغمة لحكومة البعث وانقضوا عليه. 
وصاح بصوت عالء يا ناس أنا المحامي فتح الله عزت وها هم يريدون خطفي. 

َم يصلنا أي خبر منه» أكيد أنه قد فارق الحياة ت تحت التعذيب وضحى بروحه 
الطاهرة من أجل حزبه وشعبه ولم يعلم أحد حتى الوقت الحاضر كيف قتل وأين 
دفن إن كان له قبر. 

كنت مستؤولاً عن تفظيمات اقرع كز روسكان الحزينا المدة ظويلة + أكقاء دفتاني' إل 
كركوك كنت أمكث في إحدى دور والده الحاج عزت آغاء واختفي فيهاء أصبحت الدار 
وكرا لاجتماعات لجنة محلية كركوك ولجان أخرى للحزب بغية الإشراف عليها. 


أثناء فترة مسؤوليتي تلك» أي بصفة مسؤول فرع كوردستان للحزب» زرت أربييل 
ايها وتفقدث التنظيمات وبقيت مرات كثيرة في بيت إسماعيل خوشناو؛ وحاجي 
طاهر؛ وهو من أقاربي» ومن منطقة بهدينان بالأساس» خَدموني كثيرا وأحطتُ 
بالتقدير والاحترام. 

في إحدى زياراتي إلى بيت الرفيق إسماعيلء قالت لي والدته» كم 06 تبقى معنا؟ 
قلت: عشرة أيام. فقالت وكيف حالك مع البرغل ومأكولات حياة النضال في الجبل؟ 
وأنا المتعود على خبز ولبن وعدس المقرء كان يروق لي البرغل فقلت لها البرغل؛ 
التؤفل لذي حدا يا عمة. في المساء الأول رصفوا الدجاج وصنفين من التمن والمرق. 
في المساء الثاني تحول حسب طلبي إلى التمن والمرق فقط وفي الثالث اسكُبدلَ بالبرغل. 
وفي الصبح لملمت أغراضي لأذهبء قالت والدة الرفيق إسماعيل: لمّ تنصرف ألم تقل 
سأمكث عشرة أيام؟ قلت ضناحكا: : من نوعين ممتازين من التمن يتنزل الطعام إلى 
البرغل» سأذهب قبل أن يتحول إلى الخبز واللبن الخاثر. قالت والدة إسماعيل: قلت لي 
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أفوع الترغل واستتسيغه كان ذلك خزولا عند رغيتك:: أفهمتها أن كلاني ذاك لم يكن 
إلا مزحة؛ وعلي أن أتفقد أماكن أخرى في غضون عشرة أيام. حقا إنهماء أقصد 
رفيقي إسماعيل خوشناو ووالدته الشفيقة الحنون أسديا إلي خدمة كبيرة. 


أسفاري إلى سوريا 
سافرت مرات عدة إلى سوريا. في المرة الأولى اصطحبت الأخ مصطفى جاورش 
وكان دليلي في الطريق. 
هناك ملاحظات في هذا الصدد؛ أتحدث عن بقائي وأعمالي الحزبية في سوريا 
ولبنان. وللدقة أنقل أولا ما كتبه الأخ مصطفى في مذكراته: 


مرة أخرئ إل سوريا: 

بعد اتفاقية ١١‏ آذار» سَّهل ذهابي وإيابي لسر حدم لاك ايه 
السيطرات ونقاط التفتيش. كان برفقسي هذه المرة الرفيق (فاروق ملا مصطفى)؛ 
حيث كنت المرشد والدليل. انطلقنا معاً إلى سوريا من أربيل؛ ريطنا اليشماغ 
لحمو كان :لله ستهلاة والمزيانيز متت نويا عق ونطلة يمد روا تسمه من 
أربيل ذهبنا إلى الموصل» قصدنا نقليات (كراج) قرية (طاووس) حيث سيارة القرية 
فأ إن الموصال هسهالما وتعوه امهنا رة ختكر اك يتوت المؤضيتل وق الشناوع 
المؤدئ إلى التقليات:راينا. يحى الهف الذي كان فاشمقاما في قضاء دهوك: 

كان جطين. يعزة كاك فآروقا. ولا يذرمكن» تجامةاءالكوجه من رجالات المكوين. 
استأجرنا سيارة أجرة لتأخذنا إلى قرية طاووس حيث لَمْ تحضر سيارة القرية ذلك 
التوع: لم نتن عرف الطريق :نميدا ولم انتوق لديكا: ملومات مول الطريق الذي مؤدي 
بنا إلى القرية. اتجهت التاكسي نحو ربيعة» فارتعبناء قال الأخ فاروق سنقتله لو 
عرفنا أنه يبيت شيو ءا: قبل وصولنا ربيعة مال السائق يمينا إلى قرية طاووس. 
وصلنا بيت الأخ حميد فاستقبلنا بترحاب»؛ حللنا ضيوفا عليه» كان الوقت مساءً 
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دخلنا الغرفة. بعد التأكد من صحته وحاله عرّفتُه بالأخ فاروق» قَدمّت زوجة حميد 
وأوقدت المدفأة (الموقد) بالبعرور وروث الحيوانات. لا حطب هناك. أدخلت الروث في 
المدفأة وباليد نفسها ملأت القوري بالشاي»؛ من دون مسحها وغسلها. لم يشرب 
فاروق الشاي» قلت له إنه أمر طبيعي هناء شريت الشاي» بعد العشاء رافقنا شخص 
حتى قرية (قولدمان) وهي قرية سورية» جاء معنا والتف خلف مخفر قرية طاووس. 
وصلنا في غضون أقل من ساعة وهناك استقبلونا بحفاوة وأحاطونا بالتقدير 
والاحترام. أوصلنا الليل بالنهار» في الصبح المبكر ركبنا سيارة (جيب) وانطلقنا 
صوب (قامشلو) وعلى هذا المنوال قطعنا بقية الأشواط إلى دمشق. وقت وصولنا 
دمشق نال منا التعب والإرهاق والجوع. يقلشا مظعما. وفيما بعد وجدنا رفاقنا. 
قينا فعا و شونا احم الام فازوق الأعمال العزنية وعنت دليلئة نمق الأحد أن 
أقف هنا لأقول: عند سفرنا من كلالة حاجى عمران أعطانا الحزب عشرة دنانير. في 
الموصل ضرفت ديناراً وتضنف الديثاز لأبتاغ اللهم لبيت بحميد الذي صَيفنا وَأعَاتنا 
في العبور. ربما كان لدى كاك فاروق مبلغ أكبر» كانت إمكانيتهم المالية أحسن. هكذا 
كنا دراويش الحزب» السفر إلى دمشق بعشرة دنانير» ربما تستغريون وقد يكون هناك 
من لا يصدق كلامنا. 


الشام 
تركزت أعمالي ومهامي في الشام وبيروت في الالتقاء بأطراف سياسية وعقد 
الاجتماع مع رفاق التنظيمات والمنظمات الأخرى لحزينا في الشام بالذات» ويعض 
الدول الأخرى. 
في الشام استأجر حزينا دارين» أقام الشاعر مظفر النواب في إحداهما» وعدد آخر 
من الرفاق سكنوا في الأخرى» منهم الرفيق حسن الذي ترك الدراسة في كلية الطب - 
جامعة بغداد» للتفرغ لشؤون الحزب. 
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كان المهندس منير الجلبي مسؤول الحزب في سوريا» وهو شقيق الشهيد محمد 
الجلبي. 

تتعدد أسماء الرفاق» علي الشبيبي» وعادل وصفي الذي اشتهر فيما بعد باسم 
عادل العراقي واستشهد على يد البعث في بيروت. ضّيفني عادل كثيرا وكان طالبا في 
كلية التجارة - جامعة دمشق وعضى لجنة سوريا للقيادة المركزية هناك. 

في الشام عثرث على عناوين أقاربي» عرفت بعضهم بأسمائهم الحقيقية من 
السلكماضة» كاكرا أبناء وينات اتدكترح تحير شتاهي): كفن قرا حين أقام 
الدكتور محمود صاحب في السليمانية لسنوات وامتهن الطب» كنت أتذكر ابنيه (خالد 
وحسام). كان (يسار فخرالدين صاحب) أقريهم إلي وكان هو وزوجته وأخواته 
ووالداه يسرون برؤيتي وَلَم يقصروا في 
رهنايش “عمل يسار ضسابطا في الميش: 
نقلوه بسبب السياسة إلى وظيفة مدنية. 

ووجدث حس القرابة لديهم وي للغاية» 
وَرغبوا .قي استهنافس'يونيا لعن النسالن 
لم يسمح لي بتلبية رغباتهم. أم أحمد من 
قريبات الدكتور فخرالدين» امرأة لطيفة 
المعشر» وجدثت جعبتها مليئة بالنكات 
واللطائف. ذات ليلة أصرت في المنزل 
الصيفي للدكتور فخرالدين» ب(بلودان) 
على أن أغني لها أغنية كوردية» فحاولث 
أن ألبي طلبها بصوتي المزعج فأجهشت 
بالبكاء. واستغرب أبناء وبنات الدكتور 





فاروق ملا مصطفى 
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فخرالدين من بكائها. قالوا ما الذي حدث؟ 


قالت: "ذكرّني فاروق بشاب يدعى فاروق 
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منعني أهلي من الزواج منه وأكرهوني على الاقتران ب(أبى أحمد) لمجرد ثرائه؛ لا 
وحم الله عليه كان كيبا ركهلا كان يداكسش تريية نو أ تيم للدي يه 
عندها كنك إركزق ثانا عاديا كان يفول زنك لا دض تشسك لي وحيتها ارك 
يعافر وانتضمل بماكناه) تكلا يطول تي لمكن كدنلاين تفريك 15لا تاقناء :الله 
وليكن في قعر الجحيم. 

زرنا ومصطفى ضريح بولاتا خالد في حي الأكراد وأتمنى أن تسمح الظروف 
السياسية لأعود إلى الشام لكك وأوية الضريح أشي له منارة تطل على الشام 
كلها خضوضا] أن مزاره في سفح حيل» ريزو :ذلك ورا أوضح لعظمة مولانا 
خالد» هذا المفكر الكوردي الكبير في التاريخ والابن البار للسليمانية الذي اشتهر 
في أكثر البلدان الإسلامية وتطورت طريقته» الطريقة النقشبندية الخالدية» وطبقت 
شهرته الآفاق. 

في بيروت التقيت جهاتٍ سياسية فلسطينية ولبنانية لتطوير علاقاتنا معها. كان 
لنا دور جيد في قواعد الفدائيين الفلسطينيين وبالأخص مع الجبهة الديمقراطية 
ونايف حواققة ركان لفاعدة (يثز الصلين) ذورا شما 

كانت لنا كذلك علاقات مع (الجبهة الشعبية) لجورج حبش ومع منظمة (فتح) التي 
كانت ولاتزال أكبر المنظمات الفلسطينية. كنت أتجول بهوية منتحلة لمنظمة فتح 
وياسم مستعان وبرتية نقيب. ذات مرة # حلفي سيارة أجرة من الشام إلى بيروت» 
كان السائق قفلسظينيا. نال انك كد اميه ونقيا كُبِررٌ هويتك لدى نقاط 
التفتيش لكن لهجتك عراقية صافية. قلت: يا أخي ألم نتشتت نحن الفلسطينيين 
المطرودين من ديارنا المحتلة في بقاع وريوع الدنيا؟ أنا من مواليد ١954‏ مدينة يافا 
ومنذ طفولتي المبكرة لجأ والداي إلى العراق» أما أنا فعدث وانخرطت في صفوف 
الفدائيين دفاعا عن حقوق شعبي المسلوبة» فاغرورقت عين السائق بالدموع» وسالت 
العبرات من عيني أنضاء هو لفلسطين وأنا حزنا على مدينتي السليمانية. 
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التقيت هذه المرة ومرات تلتها الراحل (مصطفى الجاف) في بيروت. كان الأخ 
مصطفى منيشناسا قديراً ويعمل في احدى منظمات الأمم المتحدة؛ تعارفنا عن طريق 
الرفيق إبراهيم علاوي» درسا معا في لندن وكانا متقاربين دا التقدير و الامتنان 
يليقان حقاً بزوجته نازنين قفطان» امرأة بشوش ومضيافة للغاية» صار منزلهم 
كينا لاستقبال المناضلين من الكورد والعرب. 


مرة أخرى إلى سوريا و لبنان - صيف 1979 

انطلقث هذه المرة مع الرفيق (عدزه رهدش) مشيا على الأقدام. ووصلنا زاخو 
خلال بضعة أيام. 

سلمني الأخ إدريس البارزاني رسالة إلى (عيسى سوار) في زاخو ليعيننا في عبورنا 
إلى سوريا. قَدَم عيسى سوار مساعدة بسيطة إليناء نادى (بهجت) وهو من مقاتليه 
البيشمركة وقال له أن يستأجر لنا سيارة على حسابنا لتوصلنا إلى فيشخابور ومن 
هناك إلى سورياء وقال له لتكن هوية السائق معروفة لديك. 

وانقللقنا لجلا سيار فنيقة رديت كان لزانيا تعليها الوأطبوق والقيون إل النينة 
الأخرى قبل انبلاج الفجر للا يرانا ويكشفنا المخفر العراقي القريب. في الطريق انفجر 
أحد إطارات سيارة الجيب» نزلنا لاستبداله فألفينا أن السائق ليس لديه مفك (ويل 
اسبانة) كان لديه بلايس كبير» وبمشقة وتعب فككنا براغي الويل واستبدلنا الإطار. 

لما وصلنا مياه فيشخابور كانت الدنيا مغبشة. وهكذا صعدنا قوارب صغيرة نحو 
قرية (خانك)» ومن هناك إلى قامشلو ووصلنا دمشق بعد يوم آخر. 

إضافة إلى لقاء الرفاق والعمل لترشيح بعض الأشخاص للمشاركة في مؤتمر الحزب 
على مستوى العراق هذه المرة؛ كان الرفاق يسعون للحصول على جواز سفر لي 
بهدف ترتيب سفر حزبي إلى ألبانيا. 

وطلبوا من الجبهتين (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) و(الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين) المساعدة في تدبير جواز السفر؛ وهو ما يتطلب بعض الوقت لذلك 
طال مكوثي في بيروت والشام أكثر من المرة السابقة. 
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المسافة بين بيروت والشام بقدر المسافة بين السليمانية وكركوك (١١٠١كم)‏ 
وتكررت تنقلاتنا بين بيروت والشام. كان صديقي الرفيق إبراهيم علاوي خارج 
العراق لشؤون حزيية. احتفظنا بعلاقات طيبة مع رفاق (اليمن الجنوبية) (حكومة 
اليمن الديمقراطية الشعبية) وحزيها الاشتراكي وقادته عبدالفتاح إسماعيل» وسالم 
ربيع علي المعروف ب(سالمين) وعلي ناصرء زودونا بمختلف أنواع الأسلحة وكان 
الفلسطينيون يدعموننا في إيصالها إلى بيشمركة حزبنا في كوردستان» ورَعنا عددا 
كبيرا منها على تنظيمات الحزب في وسط وجنوب العراق. كان حزب الجبهة 
الديمقراطية اليمنية يتبنى الاشتراكية والفكر الماركسي - اللينيني. 

حدث تحولان كبيران في سوريا واليمن ألحقا أكبر الأضرار بناء سقوط جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية أو اليمن الجنوبية؛ والآخر هو تغيير حكومة نورالدين 
الأتاسي ويوسف زعين في سوريا. أفرز هذان الحدثان تأثيرات سلبية علينا» لأن 
الطرفين كانا يدعماننا كثيراً ف السفر وتسهيل المرور والتدريب العسكري إضافة إلى 
التقارب الفكري الموجود بيننا وبينهم (حعؤمة وكيا بخاصة في الإيمان بالاشتراكية 
والديمقراطية» وكان تقييمهما للتعاون والتضامن مع القيادة المركزية لصالحنا 
ولصالح الحركة الثورية في العراق. 


ذات يوم زرث مع مظفر النواب» الذي كان عضوا معروفا معناء قيس السامرائي 
الشخصية الثانية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعد نايف حواتمه. سبق أن 
زرت قيس السامرائي فى بفداد؛ كانت هذه الزينارة جزءا من تفقدنا الأحزاب 
والمنظمات المختلفة في الساحة السياسية. 

قلث لقيس: سبق أن التقينا في بغداد في اجتماع للأحزاب والتنظيمات. قال: ولأي 
مناسبة كان الاجتماع؟ قلت له: كان ذلك عقب الحرب بين العرب وإسرائيل عام 
7 من أجل تأييد الثورة الفلسطينية» باستثنائي أنا اتفق المجتمعون نحاول أن 
نحصل على إجازة بتأسيس منظمة أو جمعية لدعم الحركة الثورية الفلسطينية؛ باسم 
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شخصيات شيوعية واشتراكية ومن القوميين العرب» وجاء ذكر أسماء صفاء الحافظ 
وإبراهيم علاوي» وخيرالدين حسيبء أنا فقط من بين الحضور قلثء لا يمكن بأي 
شكل من الأشكال تحقيقه وتنفيذه ولا تمنحُنا الحكومة إجازة بأسمائنا وأسماء 
تلك المخجيات المعروقة تاققال افيس السامراقي مستترياء يعض إنكه ترود أن تقول 
لقد دار بخلدك أن نطلب الإجازة من الحكومة العراقية» معقول! كلا إنني لَمْ أقل 
شيئا من هذا القبيل! فقلتُ له ضاحكاً: أجل كنا أنا وفائق بطي و د. صباح الدرة 
حاضرين في الاجتماع الذي عقد في منزلكم ! 

حين خرجنا قلت للرفيق مظفر النواب: من الأجدى ألا ننتظر أي وعد من أمثال 
هذا الرجل! 

والتقيت ب(محسن إبراهيم) سكرتير حزب العمل اللبناني» وكتبث في صحيفته 
(الحرية) مقالاً عن حقوق الشعب الكوردي. 

في فترة انتظار استكمال جوارَ السفر» حدد لي وللأخ شهاب شيخ نوري؛ موعد من 
جهتين مختلفتين قرب منصطقة الروشة في بيروت» انتظرنا هناك. توقفت أمامنا سيارة 
مرسيدس قديمة» وركبناء كان فيها الشهيد الدكتور وديع حداد وكان آنذاك 
الشخصية الثانية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ويعد مسير نصف ساعة؛ سَلُمنا 
الدكتور وديع جوازي السفر. 

قاعيووش والقتاع:قضيينا آنا والاع فتهت وفتا نمتها بالحذيث عن انفد ودعريات 
النليمانية: كان سمحيويا وظيب المعشين تقدسن ين الاغناق» والحث العركة السيوعية 

قدم مام جلال إلى الشام. ذات يوم دعانا للغداء. قال في حزن وضجرء كنا 
جالسنة هع قكرة إن حتف اعد كيخضاء ونتهم نظرل النوات الندى بالكاك عزنت 
قلث إنه شاعر وربما شرد خياله وذهنه. سأدعوكم الليلة إلى مأدبة وأجعله يقدم 
اعتذاره 'لكم) إنني موقن إن يحبك كذيرا. 

وفي منزل أحد أصدقائي راح مظفر يقرأ الشعر ويغني بصوته الشجي حتى 
الهزيع الأخير من الليل. قضينا ليلة ممتعة للغاية. إضافة إلى الأخ شهاب» حضر 
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معنا تلك الليلة شاسوار شيخ جلال (الشهيد آرام)» العائد من ألمانيا بعد انتهاء 
مهرجان الشباب هناك» وفي طريق عودته إلى بغداد عرج على الشام. ومن رفاقنا 
الذين حضروا تلك اللياة» الرفيق الدكتور سليمان اللوس» والرفيق الدكتور فخري 
الغزالي. 


من سوريا إلى ألبانيا 

غادرث الشام بالطائرة إلى فيينا في تشرين الأول 419177 استقبلني ابن عمي 
وصديق طفولتي (فوؤاد ملا محمود) في مطار (فيينا). وكان لذلك اللقاء نكهة خاصة 
جد تر لزنا مادق عضي ننه :اك من لكين افهدينا رايا ولتائن رائة وين 
زاد من روعتها حضور الأخ نوشيروان مصطفى الذي كان يدرس الدكتوراه وقتذاك. 
كان بيننا أنا ونوشيروان مصطفى ودّ وصداقة منذ مرحلة المتوسطة والإعدادية» كان 
أجافي الحزين والفكري مختلفاً عنهما لكن الفكن والثفافة والحتس الوطتي والإختلاض 
والصداقة اختصرت المسافات بيننا. 

ذون هيلك أبن الطاكرة اكارشيتان عاك كؤاة وميك ايها كال ل هيا 
لنذهب ونتسلم حقيبتك. ضحكت وقلت ها هي حقيبتي أحملها بيدي. قال: أقصد 
حقيبة ثيابك. قلت: هذه هي كل ما أملك! حملتها معي داخل الطائرة وتحتوي على 
منامة وأدوات الحلاقة وقميصين وبنطلون واحد. فقال لي: هل جئت إلى (كلاله) أم 
إلى فييئًا ! ! كانت نفس الحقيبة التي كنت أحملها على ظهري في جولاتي السياسية 
وخارج المدينة وفي حياة كفاحنا الثوري تلك السنين. 

والشيء الثاني» عندما سألني كم تحمل من النقود؟ قلت: عزيزي فؤاد لد ما 
يكفيني» سأبقى ثلاثة أيام لديك وحسبتُ حسابا دقيقآ لمنامي وأكلي وشربي» 
بالتأكيد لا يقبل ابن عم وصديق مثلك أن استعمل ما في جيبي. أملك مائة دولار 
ولديّ بطاقة الطائرة من بلغراد إلى تيرانا. تعجب واندهش؛ قطع لي بطاقة السفر من 
فيينا إلى بلغراد» ودعني» وانطلقت إلى (بلغراد) عاصمة يوغوسلافيا. 
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وفي الصباح اتصلث بقنصلية ألبانياء منحوني بطاقة الطائرة وودعوني إلى تيرانا 
عاصمة ألبانيا. 

كم كان نزولي في تيرانا حدثاً رائعاً وتاريخياً بالنسبة إلي» ها أنا أجد للمرة الأولى 
جزيا شتوغيا أروؤنيا أقارفه بالقيادة النركرية دجا للد الك م هددة مناناتةا مين 
مَعَادَاة التحريفيين لذا: و:غلاقاتنا الحزبية الأمعية: 

اتسع الفكر والخط السياسي للحركة الشيوعية في العالم لتيارات مختلفة بارزة عدا 
التيار السوفيض الذي اعتيرناه يمينيا تحريفياء وأثبت التاريخ صحة وسلامة تقييمنا 
تقييم الأحزاب الأخرى لهء قطو كبا رماوشسي قوشغ الذى عرف بالماوية في العتالم 
قاطبة. اختلف التيار الشوري لألبانيا بقيادة أنور خوجه بدوره الواضح عن تيار 
ماوقتني توت جيقارا وتنظيرات ريجيس فويزية لفكره هن "الوزة و الور" 
أصبحا رمزين كبيرين للشيوعية والثورية في العالم. اقتربنا نحن - القيادة المركزية- 
من خط ماو ومن ألبانيا. ذاق الحزب الشيوعي العراقي مرارة الذيلية والتبعية والطاعة 
العمياء. تمتعت ألبانيا في عهد أنور خوجه» بحرية واستقلالية عن خط وتيار الماوية 
الصيتية وافحفك مخالا وفعالة حزيوة لشدركة الشيوعة البالفكة. اع التقويفات 
المستميخة وَالإَيجَابِية النطمنة النوزة وقتكن هيز العفل الألباني هى شرن البانيا 
بالثورة والمقاومة ضد ألمانيا وإيطاليا المحتلتين؛ وليس عن طريق الجيش الأحمر 
السوفيشي مثلما وجدناه لدى أغلب بلدان أورويا الشرقية. 

في غضون ثمانية أعوام من حياة الاختفاء والكفاح الثوري 3 الجبال» اقيست لذي 
بشكل رسمي فرصة ثمينة من قبل حزيناء حيث أرسلت أو دعيت إلى ألبانيا في 
زيتارة اشستعرقت شهرا للاجتماع ضع قيتادة زب العمل الألباتي والاطلاغ عل 
تجربتهم عن كثب. 

في المطار استقبلئي الرفيقان (بيرو) و(أكيمي) عضوا المكتب السياسي لحزب 
العمل الألباتي- كان بيرئ:وزيراً للخارجية الألبانية وترك الوزارة ليتفرغ للعمل الحزبي: 

بكوك العمل الألثاتن يقياذة: انور كوج انا خامدا أوعب علي كل كاين 
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هو هوه ق قخلابمكة هرا إل عطلتة النايق» ا والسودة المدرفةة التزظيقي 
السابق بعد تسنم منصبه الجديد في الحكم. كان محمد شيخو رئيس مجلس الوزراء 
يعود في كل عام شهراً إلى عمله السابق» أي إلى مزرعة عمل فيها سابقاً. 

ألبانيا كانت الدولة الوحيدة التي تم حظر الدين فيها. قبل ذلك كان معظم 
المواطنين مسلمين ومارسوا الطقوس الدينية مع أقلية مسيحية. أحالوا أغلب 
العواتوالسسيا يد والكنائس إلى مدارس ومستشفيات ومتاحف. ارتكبوا خطاً 
فامها ف هذا الجانب لأن منع الدين عنوة وقسرً يكلف تأثيرا سلبيا. 

نزلتُ في مضيف حزيي بدلا من الفندق وقالوا إن حزيا إيرانياً حل ضيفاً هناء 
كان جلهم أطباء ودكاترة» توقعت آنا أنهم كانوا رفاق (المنظمة الثورية لتوده 
إيران) ولا تزال وذكرياتهم خالدة» الدكتور جلال والدكتور إبراهيم وإسماعيل.. إلخ. 

كان لألبان يفتخرون كثيراً ببطل وطني لهم أقاموا له نصبا في أحجمل ميادين 
تيراناء وهو يمتطي صهوة حصان ويمتشق سيفا . دام الاحتلال العثماني لألبانيا 
أربعمائة سنة» وفي الأخير استطاع إسكندر بيك تحرير ألبانيا وتوحيدها في غضون 
خمسة وعشرين عاماً من النضال والكفاح. 

كنث في ألبانيا عندما اندلعت نيران الحرب بين العرب وإسرائيل في 2191/9/1/0 
أي في أواخر أينام زيارتي التي أفادتني كثيراً من الناحية الفكرية والسياسية» 
واستمعت خلالها إلى محاضرات للرفيق (أكيمي) الذي كانوا يسمونه فيلسوف 
الحزب. وزرث عددا من المدن» مثل (شكودرا) و (دوريس) وشاهدت بعض القرى 
والأرياف التي أثبتت فعلا أن الفروق بين المدن والقرى يمكن أن تزول بوجود مراكز 
الدراسة والخدمات الطبية والعمل والمشاريع الخدمية كالماء والمجاري والكهرباء 
فيها::وهذا حرياً عل :قلفية تح اشناراكي وفكن ماركيني + لننيض: 

بعد انتهاء مدة سفري عدث عبر بلغاريا إلى تركيا ومنها إلى سوريا فالشام (دمشق). 

أتذكر في صوفيا عاصمة بلغاريا التقيث جلال مظهر صدفة» بعد التعارف قلت له 


لدي مشكلة كبيرة في السفارة التركية في صوفياء إنني أنوي العودة إلى الشام عبر 
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تركيا لكنهم لا يمنحونني تأشيرة الدخول ويقولون لا علاقة لنا ببلدكم. قال جلال؛ 
وكيف ذلك؟ فأعلمته بانني أملك جواز اليمن الديمقراطية وليس جوازاً عاقيا عالج 
الأخ جلال الأمر ببساطة» عاد معي إلى القنصلية التركية وقال لي أنا ماهر في 
شؤونهم وأعرف أماكنهم وشعبهم؛ أشار إلى موظف وقال لي حاول أن تلهي هذا 
الرجل بالكلام» وكان ختم الفيزا على منضدة بجانبه» وقال سأختم الجواز بهذا 
الختم» وأنا أعرف أشكال وأنماط تواقيعهم. هكذا عالج مشكلتي وأسدى إلي خدمة 
كبيرة لا تتنسى. 

وتبين لي في هذه الزيارة؛ إنني السياسي الكوردي الوحيد الذي يزور ألبانيا 
وسجلت ذلك في دفتر ملاحظات الزوار في أحد متاحف تيرانا. 


الفصل السابع 


سنوات الجبل 
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محطات متنوعة من سنوات حياتي في منطقة بالك 

ذات يوم زارني في مقر حزينا في منطقة بالّك صديقاي الشاعر شيركو بيكهس 
وشيركو ابن الشاعر هَزار موكرياني. تذكرت أنني التقيت شيركو مهَزار موكرياني 
مرات عدة في بغداد» أما شيركى بيكهس فكان من أصدقائي الأقربين. 

أعطاني شيزكو هَرَان بياناً ل(كازيك)'؛ وطلب الاثنان مسي قراءته وبيئان الرأي 
فيه لأتحقيفة أقول :حاطيقي شتركو:هزاز :رسيا ناشع إكاتيك) وآيده شيركى يكن 
في محتواه. قلت لهما فور انتهائي من قراءته إني استحسن خطه السياسي لكونه قد 
طرأ عليه تغيير جذري يختلف عما سمعت من الأفكار والانطباعات عن (كازيك). 

وردت في البيان نقاط رئيسية استأثرت باهتمامي: 

- إدانة واتهام الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم (كاني ماسي) وقتلوا مجموعة من 
الشيوعيين المناضلين» ومن كانوا وراء الجريمة. 

- طالب البيان بوضوح بتأسيس جبهة وطنية تضم (كازيك) أي (جمعية تحرر 
وانبعاث الكورد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي العراقي - 
جناح القيادة المركزية. 

- تطرق البيان إلى التآخي بين العرب والكورد. 

في صدد الصفوف الداخلية ل(كازيك)» أشاروا إلى طرد وإقصاء وتجريد البعض من 
العضوية وكان أغلبهم من القياديين البارزين» بتهم الجبن والخيانة. 

النتاكرت الخطوط الساسية ليوات بانفشناتكا واسفسكنا احذادا وتترة منة 
برضاهم وموافقتهم. 

لابد أن أشير هنا إلى مقال لإجمال نبز) تحدث فيه عن هذا الموضوع واغتبرني 
أحد المشاركين في إصدار البيان» رغم أنه يقول إنه التقى شيركو هزار في ألمانيا 
وقال له شيركو: إن فاروق لَمّ يشترك في كتابة وصياغة البيان. وأقول ل(جمال نَبَز) 


' كازيك باللغة الكوردية مختصر لأسم تنظيم قومي كوردى تغير اسمه فيما بعد الى باسوك. 
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بضراحة: لقد زاق لي الخط السياسي للبيان ونشرت مته تسخا كثيرة: وي تلك الأيام 


استفسر الأخ مسعود البارزاني عن البيان فأجبته على الشاكلة نفسها. 


معركة سرجيا 
حدثت اصطدامات مسلحة بين البيشمركّة وجحوش مرتفعات (سرجيا). يعد تغلب 
البيشمركّه عليهم» تندم الجحوش وشملهم العفو الصادر عن الثورة وعادوا إلى 
ضفوفهاء.ثرة كنت فق ريازة الأخ دريس البآرزات :وكان مشتغولاً برف ودفع المان 
والمؤونة لأحد مسؤوليهم. بعد انصراف الرجل قلت لكاك إدريس لدي مقترح لكم! 
فقال وما هو؟ قلت من الأحسن دفع الرواتب والأسلحة لمسلحيهم مباشرة لا عن 
طريق مسؤوليهم ورؤسائهم. المسلحون فلاحون فأبعدوهم عن رؤسائهم في الوقت 
الحالي. وحتى عندما كانوا مع الحكومة كانوا يتصورون أن رؤساءهم يرزقونهم؛ وإذا 

استمر الحال على هذا المنوال فلا يتخلون عنهم ! ! 


ذكريات تلك السنين كثيرة للغاية بصالحها وطالحهاء مُرها وحلوها في ذاكرتي؛ 
وكأنني الآن في مقرات سبيندار أعيش مع هؤلاء الرفاق الأعزاء. اجتماعات 
ومناقشات وكتب المطالعة والتدريب المتنوع ومزاح الرفاق في قاعة المقر الكبيرة 
وتنضيد الحروف في غرفة المطبعة والتحقيق مع الجواسيس وتوديع فصائل 
البيشمركة إلى جبهات القتال» منظر خيمتي الصغيرة في أعلى المقر المحاطة 
بالخضرة وأشجار كثيفة وكذا منضدتي الخشبية الصغيرة وفوقها الطابعة مع بضعة 
أقلام وأوراق. 

ذات يوم تعرضنا إلى قصف جوي مكثف فأطلقنا النارٌ على الطائرات المغيرة. 
ضرب صاروحٌ قصري الجميل المصغر. عقب انتهاء القصف وَجَّدنا الخيمة والمنضدة 
والطابعة سعط تتعإلى منها ألسنة الدخان. 
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يحضرني مشهدٌ أليمُ من مشاهد القصف والمعارك» كنا قرب جبل زوزك في هجوم 
عنيف شنّه العدو» قصفتنا الطائرات وكانت قريبة من الأرض بحيث أحسسنا أنها 
تكاد تلتصق بالأرض. كان الشاعر سامي شورش عضوا في الحزب وقد خرج من 
المدينة لتوه والتحق بناء كان أكثر الرفاق حزناً هرا أثناء اشتداد القصف ناداه 
مصطفى جاورش ليلجأ إلى حفرة حفرناها أنا ومصطفى جاورش لاتقاء شر 
الطائرات» فقلت لسامي: ولك كدر قشيها كن رتطاءة قت مناننا فيما قلت ولم 
أكن أمزح» ولولا انتهاء القصف الشديد 00 لكان سامي قد لفظ أنفاسه الأخيرة 
قَرقاً. في اليوم التالي أرسلناه إلى مقر اتحاد أدباء الكورد في منطقة مضيق رايات» 
حيث كان يديره الأديب القاص حسين عارف» في مكان آمن بعيد عن الحرب 
والقصف اليومي للطائرات الحربية. 

تخصنوص الداوية عن لفلف والحك الستصيمية لدرء مخاطره»؛ تبين أن 
الأماكن التي نحفر فيها مليئة بآثار و ولقى وأشياء أثرية قديمة؛ فبدأنا بالتنقيب 
عن آثار كثيرة كان بعضها في أعماق الأرض» عثرنا على حوالي خمسين قطعة 
معدنية وفخّارية.. سلمنا هذه الأشياء الأثرية إلى الأخ دارا توفيق الأمين العام 
للثقافة وإعلام الثورة » وكان لها وللموقع الذي لم يرد اسمه ضمن المناطق الأثرية 
أهمية بالغة. وأقيم لها معرض كبير لإبراز الوجه الساطع لكوردستان؛ افتتح 
المعرض قبل اتفاقية الجزائر المشؤومة عام 191175 بعدة أشهر»؛ وكنت ضمن 
المدعوين لحفل افتتاحه» فوجدث الآثارَ كلها معروضة بحضور عشرات الأجانب من 
السياسيين والصحافيين» وهم يصورون محتوياته وقد كتَبّت على كل قطعة من 
الآثار عبارة : هدية الأستاذ فاروق ملا مصطفى إلى متحف الثورة. في المعرض قلت 
للشهيد دارا توفيق أشكركم للعرفان بذلك. ألف تحية إلى روح الشهيد دارا توفيق. 
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مكتبة آزادي في كلالة 

للمرة الأولى بعد سنوات بيان ١١‏ آذار 117١‏ في تاريخ منطقة (كَلاله) و(بالكايّتي) 
أسسنا مكتبة في كلاله بعنا فيها كتباً ومجلات عن الماركسية والأفكار التقدمية؛ 
طغت عليها كتب وكراسات ماوتسي تونغ؛ اقتنينا معظمها بأسعار مناسبة من مكتبة 
(بيري نوي) في بغداد لصاحبها الشهيد شهاب شيخ نوري» كان أحيانا يرفقها 
برسالة» وكنت أقول في معرض إجابته إننا ننشر هذه الأفكار في هذه المنطقة» فقل 
لأصدقائك الصينيين أن يخصموا لكم شينا :فق أسعان العكقن» كنت والقدييد قدا 
تتباذل الطزف والكلام الطيب. 

طبعنا بعض الكراسات وأعداد (ريكاى كوردستان) لسان حال فرع كوردستان 
للحزب الشيوعي - القيادة المركزية»؛ وكانت جريدة (طريق الشعب) لسان حال قيادة 
الحزب تُورْعٌ بأعداد هائلة في المكتبات» زادت زيارة الناس لمطالعة ورؤية هذه المصادر 
والمتاب الحسينة يوما بعد يزه كافك كلاه ق ذلك النكين مدكانة خاصمة كؤرة اللول: 


علي زردشتي : ظاهرة غير منسية 
- من 1159 لغاية -١910‏ 

علي زردشتي من الشخصيات المعروفة والفذة لمنطقة بالك في تلك السنين.. 

في الأيام الأولى من وصولي سمعت اسم علي زردشتي تي» رَجْلٌ أشيعت عنه أحاديث 
وروايات متنوعة. منهم من اعتبره رجلاً فكها مستملح الكلام؛ ومنهم من اعتيره 

همازا لمانا وكفتونا يتهمم على الجميع: ولا يمكن لأي رأي مفرد من هذه الآراء 
وحده ليؤضف به هذا الؤجل ويفا قاما» الذي أستطيع القول إنه فد ولّم أر حتى 
ذلك اليوم مثيلاً له ٠‏ رجل مسن» ميج امن العقيقة والصيذى والتجزية والمهبارة اللفوية» 
رجل يفتخر ويتباهى بنفسه» فوكات يقست قيضا موخنا ولاذعاً» مجنون» عالم. 
انطوت شخصيته على هذه النقائض. 


وكان آخرون يعدونه صاحب تجرية ومثقفا ولغويا. 
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اشتقت» وتلهفث إلى لقاء هذا الرجل المعمر الذي كان مجهول الأصل لدى من 
يتحدثون عنه؛ من أين جاء وأين كان يقيم؟ 

كانت المسافة بين (ناوكيلكان) و(كلاله) نصف ساعة بالسيارة. حين زرته 
عرفت تشمو نانف كخرراء زر اول لشطلة م3 :عاتن كنا وساق هسب جنوي لله. 
رجل مسن وبشوش. كان يعرف العربية والتركية والفارسية والإنكليزية والهندية 
إضافة إلى لغتنا الأم. وما اجتذبني قبل كل شيء هو دكانه الكبير الكائن على 
الطريق العام في الشارع الرأيسي و الوحيد في كَلاله. كان جزءٌ منه مكاناً لكسب رزقه 
واتخذ من جزئه الآخر بيتاً يقيم فيه» فصله عن الجزء الأول بستارة. احتوى الدكان 
على نوعين من البضائع: الأوراق والأقلام والدفاتر والمماحي؛ أما النوع الثاني فكان 
عدد كهريائية وصناعية بسيطة؛ وابر ومواد لاصقة ويلاكات ويلايسات وغيرها من 
العدد الكهريائية والميكانيكية. 

كان علي زردشتي الرجل الوحيد الذي يرتدي البنطلون والسترة في منطقة كلاله؛ 
وكنت ترى بضعة كراس صغيرة داخل الدكان لجلوس الزائرين» وكلما زاد عدد 
الرواد والزوار راحوا يتجمعون أمام الدكان على الرصيف ليتحدث إليهم الأستاذ» 
أحاديث تتضمن خليطاً من النصح والموعظة والتاريخ والسياسة» وانتقادٌ الناس 
والممكزولين وهنا مب هنيرة الشخصنية من بذاية مويف رعانلا وشدركة يفطا 
كركوك إلى اشتغاله في هندستان» واشتراكه في جمهورية مهاباد» وأحيانا كان يختم 
كلامه بقراءة أحد أشعاره. 

كانت كَلاله عاصمة الثورة» لذا كان يوّمها جميع القادة السياسيين والعسكريين» 
وشخصيات مشهورة في تلك الأيام. 

في مستهل علاقتي معه سألته» من أين ومم جاء هذا الاسم (زردشتي)؟ فأجابني» 
انه (رَرتشتي) وليس (رَرُدشسي)» ثانياء لقد جربث الأديان كلها فلم أقتنع بأي واحد 
متهاء لا ازمن باع 'معتقد ديس اسان ! 


لم تمض فترة طويلة حتى أصبحتث تلميذا من تلاميذه المطيعين وبعد مرور مدة 
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منحني لقب ورتبة (الخليفة) وقال إن الشعب يفقه نسبة 5/ من أفكاري؛ أما فاروق 
فيفهم متها خمسة وتسعين بالمئة. وقال المفتش التربوي في كلاله؛ اع (حَمَه علي) 
وهو من أهالي أزنيل تأحباسشا: عند وكاذاضي افاي أستاذ زردشتي» كم تكون 
جحي لباك بين أنت. . أنت صفر من مائة لأنك تلبس الرناط مع 
(رانكوجوغه)' في منطقة كَلاله؛ إلان كيف تقيم سينا مق 

ذاك نبو التفية الفتان"المرحوح زقرى تحالاك» تناذلنا عدينا قخيرا متشوقن قفنت 
له أتعرف علي زردشتي؟ قال نعم. قلت» فلنزره. قال لا أزوره ! قلت ولمّ لا تزوره؟ 
قال الأخ رفيق جالاك» العالم يتقون شرّ لساني الحاد» لكني أخاف من ابن الكلب 
هذا. وقال سأسرد لك حكاية: بينما أنا في إذاعة الثورة ويشق صوتي عنان السماء؛ 
سمعت أن نانسا فق علانه يدع علي زردشس تي يتهمني ويقول: في تلك السنة داهم 
رفيق جالاك بيشي ليلقي القبض علي فهريث من الباب الآخر. جمعث مجموعة من 
البيشمركة وارتدينا (بوزوانه وكليته)' واتجهت برفقتهم إلى دكانه؛ كان عشرة أو 
كدو عقر كد تفلتو ول ينا أن رآني حتى صاح ١(كنا‏ نتحدث عنك يا 
رفيق جالاك» أتذكر يوم أتيت إلى بيشي لإلقاء القبقى عل فتهود فازيا مين النات 
الثاني؟) : ثقّ يا فاروق كنت مُهِيئاً نفسي لأقول له: : أي باب وزقاق ومدينة تقصد يا 
عديم الضمير! لكن الدهشة عقدت لساني وَلَمْ أستطع أن أجيبه ويَلعث رَيقي حين 
وجدته على هذه الفظاظة وهذا النوع من الجواب! وأنت الآن يا كاك فاروق تنوي أن 
تأخذني معك لزيارة هذا المجنون ! 

اعدف مل 6ن ركنع :كالاك فانتكهانة اكير . 

حين وصلنا رآينا دكاته مليئاً بالمستمعين والمريدين» لما شامدنا وألقينا حمبة 


رانكوجوغه: زي كوردي عبارة عن قطعتين وهو بمثابة السترة والبنطلون؛ أي سترة و 
سروال كوردي» يُلبَسَ في الصيف فقط. (المترجم) 

' بوزوانه: جوارب كوردية متينة خاصة بالكورد تُلبَسُ في الشتاء» وكليتة طاقية كوردية أكبر 
من العرقجين. (المترجم) 
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قال على الفور؛ هذا هو رفيق جالاك يا أصدقائيء لأوجه إليه سؤلاً. فرحب رفيق 
جالاك بسؤاله. فسأل: من أسس الحزب 00 العراقي يا رفيق؟ فقال رفيق 
جالاك: فَهد هو مؤسسه . فقال له علي زردشتي: كلا لم تعرف» حسين كريلائي هو 
مَن أسسه. فقال رفيق جالاك: هذا تاريخ يا أستاذ زردشتي لا يمكنني إنكاره. فبدأ 
علي زردشتي تي يسهب في الحديث عن رفيق جالاك بدءا من فهد وأنتقل إلى الصاق 
عشرات التهم برفيق جالاك. فقال له رفدق هالاك تممه اتن ععيي يا انشكاة لقف 
فاتني أن الكريلائي الذي ذكرتّه هو المؤسسء ثم رمقني وقال: أهذا حق يا حضرة 
كاك فاروق؟ ! 


زردشتي والأخ نوري أحمد طه 

كان المناضل المعروف والعتيد نوري أحمد طه؛ مقيما في كّلاله في تلك السنين. 
كان من ضباط الجيش العراقي وترك صفوفه عام 21547 وانضم إلى صفوف جيش 
جمهورية مهاباد. بعد سقوط جمهورية مهاباد الكوردية عاد إلى كوردستان العراق 
وأمضى بضع سنين من الحياة ببسالة وعزة ورجولة في زنازين العراق» وأصبح فيما 
يكن قياديا بنارنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني. ولأن الحديث هنا يدور حول 
علي زردشتي تي فلا أريد التطرق إلى تاريخ حياة الأخ نوري أحمد طه» ولكنني كتبتث 
هذه المقدمة للجيل الجديد لأنهم لا يعرفونه. لم يَعد للأخ نوري أحمد طه بعد سنوات 
١‏ آذار 2141١‏ ارتباط سياسي مباشر بالحزب الديمقراطي» وأقام في منطقة بالّك 
وكَلاله. وكان هى ممن يترددون إلى دكان علي زردشتي ويريط الود والمحبة بين 
قلبيهماء فجأة انقلبت الموازين ووساءت العلاقة بينهما! ! 

ذات يوم التقيث كاك نوري في كلاله وألفيته ضّجراً بعكس ما عهدنا فيه من 
البشاشة والبهجة والتعليق على الأحداث وعلى الآخرين» قال لي» أحتاج إليك يا 
فاروق فأنجدني. توقعت وظننث أن سوء تفاهم قد حدث بينه وبين أحد قادة 


الثورة» أو بينه وبين المقر الرئيس للثورة. قلت له ماذا جرى يا كاك نوري؟ فقال 
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لي: لقد ساءت علاقتي مع ابن الكلب على زردشتي هذاء بسبب سؤاله فيما إذا كان 
الكووة وكاعنا :آم لقيها)' فلدمرك من تهواي 1 قفنت لله #اكوزه فين لان 
فضاعيا ولآ متردد إل مجلشه يا كاك نوري وكفى. فقال لي: يا أخي لم تعد المسألة 
مسال الزيارة ادن :فكي كل يوم بجعم تلفق على الطريق وزفرا لينم انار 
يهجوني فيها ويعيبني. 

قلث وَلمّ حدث ذلك؟ قال؛ ناقشّني علي زردشتي وقال: للكوردي طبع الماعز: 
أفدك الحيكة :وله :يشوك انها شتف كفلكت لد كلا اند ديقبية القن ايشددى على 
الينابيع حتى تتجمع قبوج أخرى كي يصطادها الصياد! ! فتحول لديه هذا الحوار 
إلى حفيقة وألف أشعاراً يهجوني فيها ولا يكف عن طغني. سارعت إلى أستاذي علي 
زردشتي واستفسرت عما جرى بينه وبين كاك نوري وأسهبت في شرح تاريخ حياته 
وذكرته به» لكنه لم يكترث ولّم يأبه بكلامي وقال لي؛ أولا لأقل لك إنني صيّرتك 
خليفة لي» ولَّمْ أقل لَكَ حق التدخل في شؤوننا العائلية. أثار كلامه استغرابي فقلتث 
له» عن أي شأن عائلي تتحدث أنت؟ ! 

فقال: ألا تعلم أن نوري أحمد طه هو زوج نجيبة بنت الخال عبده السائق؟ ! 
فقلت له: وما دخلك أنت بموضوعهم؟ قال» وكيف لاء إن عبده ابن عمشي! ! ومن 
هنا عَلمتٌ أن الأستاذ زردشتي من أهالي السليمانية ومن مواليد حي (بيرمّسور). 
بذلت جهدي فأخذت منه أشعاره البالغة مائة وعشرين بيتا وكلها هجو فظيع بعيد 


انتقل علي زردشتي من كَلاله إلى جومان والأصح أن أقول تقل إلى جومان لعزله 
مُق الناس وامتعت حوفان وقكذاك جركرا تجاريا وَسَيَاسيا واجتماغياً كبيراً. 

ذات يوم جاء حبيب محمد كريم؛ إليه وأراد أن يحادثه ايا قال زردشتي» 
دعك الآن من هذا الكلام؛ لأعطيك بعض مقترحاتي. كان حبيب يهوى النكات 


١‏ هه 8 04 9 هه 
القبج: الحجل وهو طائر معروف في كوردستان ويسمى بالكوردية (كهو). 
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والطرف ورغم كؤته سكرديرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومن الكورد الفيليين 
المقيمين في بغداد» ويعرف اللفة الكوردية:؛ إلا أن إمكانيته في المحادثة باللفة 
الكوردية لم تكن في المستوى المطلوب» لذا يتكلم على الأغلب باللغة العربيية 
الدارجة» فقال لعلي زردشتي باللغة العربية: هسه مو وكتها هذا.. خليلياها بتنكه 
ودزلياها للمكتب السياسي. 

فقال له زردشتي: حسنا أمهلني لتسمع هذا الكلام فقط وهو يعود إلى أيام 
طفولتنا في حي بيرمسور في السليمانية» كنا نتجمع وكدو وها من الطعام يسمى 
(جيشته قولي) فقال حبيب: وما هو (جيشته قولي)؟ قال زردشتي كان كل واحد 
من الصغار المتجمهرين يأتي بشيء من بيته.. أحدهم يأتي بقدر» وآخر يُحَضر حفنة 
من الرز» وثالث يأتي بباقة أو حزمة من الأعواد» وكان هناك مّن يوكل إليه إحضار 
الملح وإلى صبي آخر إحضار كمية من الدهن.. وفي الأخير قالوا لي» وأنت يا علي 
ماذا تجلب؟ فقلث لهم أناء أنا في الحقيقة أنا علي النفخ. فاستغريوا قائلين: النفخ » 
وما هو النفخ يا علي؟ فقلت أجل» عندما نضرم النار فلابد أن ينفخ أحد في النار كي 
تشتعل وتلتهب وتذكى.. نعم.. وكيف لا! ويبدو يا حضرة كاك حبيب إنك أيضا 
ليس عليك في هذا المقام الرفيع في الحزب سوى النفخ في النار ولا غيرها ! ! 


علي زردشتي و ماوتسي تونغ 
لم يكن علي زردشتي يتفقد المقرات السياسية والعسكرية للأحزاب» ولكن 
مقراتنا ومراكزنا حظيت باستضافته. بلا شك يُعزى السبب الرئيس إلى صداقتي 
وعلاقاتي معه. 
ذات يوم قدم إلى ناوكيلآكان. وحضر هناك الرفيق صبري مسؤول السرية 
العسكرية من بيشمركة الحزب في منطقة شوان قرب كركوك. قال صبري: ما رأيك يا 


'"حيفنته قولي: يكنيه القساء المسكل هئ سمي خاسنة بملاقنات السبهان اليوعية: 
(المترجم) 
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أستاذ زردشتي بالرفيق ماوتسي تونغ» أجابه علي: أنا أسألك سؤالا يا صيري؛ لو 
سَلمتُّكَ في رواندوز قطيعٌ أغنام» هل يكون بوسعك إيصاله كله إلى هذا المقر في 
ناوكيلكان نالنا؟ 

كان الرفيق صيري عربيا من الجنوب لكنه تَعلم اللغة الكوردية وأتقنهاء فأجاب: 
كلاء يصعب علي الإتيان به عبر كل هذه الجبال والوديان والغابات الكثة! فقال 
علي زردشتي: إن ماوتسي تونغ يدير شؤون مليار نسمة ولا يخفى شيء عليه» هذا 
هو رأيي» بيني وبين ماو فارق واحد: هو عاقل وحصيف ويستجيب له شعبه 
ويستنيرون بآرائه.. أما أنا فعاقل ولكن شعبي لا يحمل كلامي على محمل الجد ولا 


يصغي إلي. 


علي زردشتي وعزيز 

صديقنا الساخر.. الراحل عزيز حاجي أحمد جولا 

كان عزيز من أبرز الشخصيات الكوميدية الساخرة في السليمانية» كان له معارف 
وأقطاقاء عد ا قري إناء خلاك عدا نوهدو الشطون: 

ترك عزيز المدينة والتحق بالثورة» ذات يوم دار هذا الحديث في دكان زردشتي في 
جومان» بينه وبين علي زردشتي. كان عزيز شاباً يم يرتدي (رانكوجوغه) 
ويشماغا وجزاماً متيناًء ويحمل الكلاشينكوف ومتناراء تحدث علي زردشتي عن 
نضاله وتعرضه إلى السجن والملاحقة وكيف صب الطورانيون في كركوك التيزاب 
على وه و الدقة قا سيت رفقال عزيزة ونا أففية ه12 الح نانيا بها حري 
لي! قال له زردشتي: وماذا دهاك أنت؟ فقال عزيز: أنت تجهل ما جرى لي؛ إني 
أترفع عن ذكره ولا أعلنه. 

زردشتي: جنسا قل لي بهاذ حل بك. 

عزيز: ينبغي على المرء ألا يذكر ويضخم ما يجري وما يحل به؛ مادام ذلك في 
سبيل الكورد. عار عليك. 
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زردشتي: اشرح لي ما جرى.. لقد انفطر قلبي.. هيا تكلم ! 

قال عزيز: أنا كنت في الحزب! ! 

زردشتي: أعماك الله» وما أهمية الحزب! ! 

عزيز: وأديث ما لم يُذكر في المنهاج الداخلي للحزب في سبيل النضالء أديته 
ببسالة.. وأنت ماذا فعلت» هكذا تفخم وتعظم نفسك فقط؟ 

زردشتي: يا بني قل لي ماذا جرى لك؟ لقد نفد صبري» قل لي. 

فقال عزين: أَعّقلتُ في آمرية الانضباط العسكري في السليمانية» بعد أن أشبعوني 
فسريا بالأكناق والخرسى» عا ء يمام جنوه مستطام رأ ولجتو سي دراك 
(قضيب..ب..5..م) في دبري» فهل تعرضت أنت لمثل هذه.. أيها الدعي؟ 

دهش علي زردشتي وجحظت عينه.. 

فقال: لا والله.. لا. 

بعد أن كان يتغيب عزينء تعلم الأستاذ علي زردشتي أن يتلفت يمنة ويسرة 
ويقول ضاحكا: حسناء ما أخبار (المنيوك) ! ! 

وفي الأخير لابد لي من أن أكتب نص وصيته من دون أي زيادة أى نقصان: 

"عندما أموت ضعوا عشرة أحمال من الحطب على الأرض.. وضعوا عليها جثتي؛ 
ثم انشروا عشرة أحمال أخرى عليها واحرقوها." 

آخر مرة التقيث علي زردشتي صادفت أيامَ نكسة آذار 21917٠‏ في جومان؛ ودعني 
وقآل لي أيفم وتجهن شنط مذيئة سترنشكا ف كورداستتان إبان: كانت التيزات تسيل 


لشاء الإعلام والصحافيين معي 
في سنوات 117/6-1917/١‏ زَارَ صحافيون وكتاب وشخصيات سياسية المناطق 
المحررة من كوردستان»؛ وكانوا يبغون إجراء اللقاءات وكتابة المقالات 
والريبورتاجات. شملت تلك الجولات والزيارات مقرّناء وبحكم مسؤوليتي في الحزب 
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أجروا معظم اللقاءات معي. الذين وفدوا إلينا من طرف الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني رافقهم مترجمون أو مساعدون. 

ذات مرة كنا منشغلين ببناء دار من الطين والآجر في قرية (كاني سبيندار) زارنا 
ضبحني أوزويي يرانقه الأح:عينا حياس بدك صاحيقزاق. كان هيا عباس متقنا 
نساريا نوراب كا الجماعي المشترك امتمامهما كنظ امل بط مو الركاق» وأحوق 
مهام المسؤول الأول في مقر قيادة حزينا. مرة أخرى وفد إلينا صحافي فرنسي 
لرؤيتنا. وجاء معه الدكتور أحمد عثمان ليترجم له. وللتذكير أقول» بعد ثورة ١5‏ 
تموز ١158‏ أصبح أحمد عثمان مسؤولا للقسم الكوردي لإذاعة بغداد كشخص 
مستقل محسوب على الحزب الشيوعي العراقي» وفيما بعد حصل على الدكتوراه في 
التاريخ الكوردي في موسكو وَعَينَ أستاذا في كلية الآداب - جامعة بغداد. كان له 
طبعه الخاص في العلاقات لأنه كان لا يهوى أن يحييه من هو أصغر منه في السن 
والمستوى الدراسي والتحصيل العلمي» فكيف أن يجالسك ويجري اللقاء معك! ! 

مز كنا ىق يغذان متا لووك لذ قر طلى كدي قارو محونا ب علتك قال ليه 
"قن طالت من طلا أ حل الام ب من هو شق لامعل" 

والآن ها هو جالس يترجم أمامي وأنا مسؤول الحزب» وهو مجرد مترجم قادم مع 
صحافي فرنسي» فغر فمه وذهلء» قلت له: لا تستغرب يا أستاذ ولا تتشنج وأنت 
تضطر الآن لتترجم أقوالي وليس للحديث معي فحسب. إن تَقَدم طلابك وازدهارهم 
ليس منقصة لكم بل عزة! 

طلب مني أن أنهي كلامي وألا أستطرد ولا أفضي بهذا إلى هذا الرجل. بعد قليل 
من الحديث والحوار فهم الرجل أن فرنسية د. أحمد ليست جيدة» فسأله الصحافي» 
وكيف أنت يا دكتور في اللغة الإنكليزية؟ فقال أجود من مستواي في الفرنسية. وهكذا 
بدأ الحديث بالانكليزية. سألني الصحافي الفرنسي عن رأي حزينا بخصوص الفوارق 
بين الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية»؛ كنت مع الصين في الفكر والخط السياسي 
للحرب الشيوعي الصيني بقيادة الرفيق ماوتسي تونغ وضد الخط السياسي للحزب 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ب ا ا ل د ل ل 0 ل ل 1 


الشيوعي السوفيتي. تحدثت بالتفصيل حول هذا الموضوع. وكان الدكتور أحمد 
عثمان يترجم بعض أقوالي بحذافيرها وينقل أغلبها بشكل معكوس. 

قلث له؛ لمّ تفعل هذا يا أستاذ؟ أنا أعرف الإنكليزية» أنت هنا مترجم ليس إلا؛ 
وليس لك أن تعبر عن رأيك الشخصيء بل عليك الالتزام بما أقول بدون أي تصرف. 
فقال ورأس أخيك كلامي أصدق من كلامك! حين شرحت للصحافي الفرنسي السرّ 
الكامن بيني ويين الدكتور أحمد عثمان وما جرى في أثناء ترجمته ضحك كثيراً وقال 
لَمَ نعد بحاجة إلى هذا الصديق» لنتحادث أنا وأنت باللغة الإنكليزية. 

سيكون لهذا السرد نكهة خاصة لدى معارف الدكتور أحمد عثمان من زملائه 
الأساتذة وطلابه. 


لقاء مع صحافي سويدي 

شر هذا اللقاء في صحيفة سويدية أجراه معي عام ١41704‏ صحافي سويدي» بعث 
جة ليها مشيكو اللخ العزن اللذكفرو عبد امرض معدم عاو سفيرا الخراق 3 
السويد. 

اشترك الدكتور أحمد في النضال والعمل السياسي للثورة قبل تسنمه هذا 
المنصب. واحتفظ بنسخة من الصحيفة التي نشر فيها اللقاء عام 1110. وقد نشرت 
صورة لي بالزي الكوردي مع اللقاء. 

مقتطفات من هذا اللقاء 

موقع ومكان الجيش العراقي هو (الجولان) وليس كوردستان 

يقول فاروق: 

يعمل الاتحاد السوفيتي من أجل مصالحه على حساب مصالح الشعوب الأخرى. 

فاروق يترأس الفرع الكوردي للحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني» القيادة 
المركزية. أجرى يورانلوندين لقاءً مع الرفيق فاروق حول الأسباب الكامنة وراء 
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الانشقاق الذي حدث داخل صفوف الحزب الشيوعي العراقي بين جناح اللجنة المركزية 
ودعاة التغيير حول تحليل الوضع العراقي والنظرة إلى الاشتراكية الإميريالية. 

- ما الدافع وراء انشقاقكم عام 1171 عن الحزب الشيوعي؟ 

إن المهمة الرئيسة لكل حزب شيوعي هي إشعال فتيل الثورة وتسلم السلطة 
لمصلحة العمال والفلاحين. نحن نعتز بحزيناء في الاربعينات و الخمسينات كنا أكبر 
كيان في العراق وطوفوك اإنانذا مود الأحهوا :امد والانشاام علصا عن طريق 
انتخابات حرة» لكن قيادة الحزب الشيوعي ظلنت أنها تمتلك فهما مغايراً ورية خاصة 
للتصولات والتفسيتراة: كلت القيادة خظا أيد ودعم السلطات التي يُعينها 
البرجوازيون. على سبيل المثال» انظر إلى نظام عبدالكريم قاسم في /21955-190 
وإلى حزب البعث في الوقت الراهن» ترى أن الحزب الشيوعي قد عدل عن رأي الأكثرية 
وعن فكر الماركسية - اللينينية. 

إن أجندة الحزب اليوم تمثل الاتحاد السوفيتي بالنيابة وليست من أجل الجماهير 
العزاقية»تضرب مكلاً برؤية المزب الشيوعي (جناح 'اللجننة المركزية) خول المسآلة 
الكوردية التي تصب في دعم السلطة لإبادة الكورد. وهذا طبقاً لبرنامج الاتحاد 
السوفيتي وحفظ مصالحه. 

- وماهي مصالح الاتحاد السوفيتي في العراق؟ 

إن الحركة الوطنية التي ظهرت في أرجاء العالم هي في الحقيقة سباق. يصون 
الاتحاد السوفيتي مصالحه على حساب الشعوب الأخرىء؛ بعبارة أوضح يروم الهيمنة 
على النفط عن طريق الخليج العربي. 

- ما نوع الاستياء والتذمر وعدم الرضا في العراق؟ 

لحزب البعث سلطة تامة ويمثل الطبقة البرجوازية في العراق. للبرجوارزيين مصالح 
مشتركة مع الاشتراكية الإمبريالية والإمبريالية الأمريكية. التذمر والصراع الرئيس 
في بلدنا يدور بين البرجوازية البيروقراطية ومن يعاونها وبين الشعب. ليس الشعب 
مُنظّما بشكل عام» ولكن توجد معارضة:؛ يقودها الآن المزب الديمقراطي 
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الكوردستاني في الوقت الحالي. عدا هذا الحزب» نحن هنا أيضاً ونعمل بجد ونواصل 
الكفاح المسلح مع ثلاث أو أريع فرق وأحزاب اشتراكية. حال قمع البعث وأعماله 
الجائرة دون تمكن الشعب الغراقي على :دمو عام من القيام والوقوف علنا بوجهه 

يمثل البعثيون مصالح البرجوازيين على صعيد السياسة الخارجية» ما يثير العجب 
رفكي أمرا غريها إل سعرية .هو ]علكة القراق وعمه لقني الفلسطيدية: 

وينبغي ألا ننسى أن البعثيين يُتبعون سياسة قصيرة الأمد كي تكون هناك 
مشاكل كيرى عالقة و قائمة على الدوام. 

لنرجع إلى سنوات قليلة خلت» إلى فترة ارتكاب الجيش الأردني مجزرة في الأردن 
ضد الثوار الفلسطينيين» وقتذاك كان للجيش العراقي حضور في الأردن فلجاً 
الفلسطينيون إليه» فلم يوفر لهم الأمان ولَّم يكترث لهم. لو أراد النظام العراقي 
اتباع سياسة سليمة فيجب ألا يستخدم جيشه ضد الكورد بل عليه إرساله إلى 
الجولان وسيناء. 

- وما هو رأيك حول الصراع والنزاع الدائر بين العراق وإيران على الخليج العربي؟ 

البرنامج الإيراني في غاية الوضوح» ينوي شاه إيران السيطرة على منفذ ومدخل 
تصدير النفط وضمان تحكمه فيه. 

- بأي وسيلة ممكنة يسقط البعث؟ 

بالكفاح والثورة المسلحة في ربوع العراق» وهذه الثورة النتي أقصدها قائمة الآن في 
كوردستان فقط لذلك يجب علينا دعمها. 

كلانا نعادي البعث الفاشي ونسعى لبناء وتشكيل سلطة ديمقراطية ينتخبها 
الشعب عن طريق انتخابات حرة تضمن الحكم الذاتي للشعب الكوردي. وإليك أسماء 
الأحزاب التي تقف معنا ضد البعث (إضافة إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني): 
البعث اليساري؛ الحركة الاشتراكية العربية؛ المؤتمر الوطني العربي؛ حزب الاتحاد 
العربي» الحزب الاشتراكي. 

إن السلطة العسكرية في العراق من أهم وأبرز السلطات المتحكمة بالدولة» ولا تزال 
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5ُستخدم لأغراض خاصة وينبغي ألا ننسى أن الجنود يُكرّهون على تنفيذ الأعمال 
القمعية للشعبء إنهم أبناء الفلاحين والعمال ويمثل الضباط الطبقة البرجوازية. 
هاني البتكيوو دوم مين أجراكن التعقرك: الارتياب مسن اليش الخراقن فيفر مون 
بعمليات انتقاء وتصفية» يزجون بالضباط في السجون أو يشنقونهم» هذا ما يؤثر 
فيهم ويحفزهم على الانقلاب والقيام بالثورة داخل الجيش» المشكلة هي أنه قد جرت 
عمليات تصفية مستمرة للأشخاص ذوي قابليات وإمكانيات هناك. 

- هل إن البارزاني هو القائد الأقوى للثورة؟ 

تك التوع فيفل يكنا يداك ونه لوعوة وعالم جتترعة و ا تناعول ين 
أجل سلطة ديمقراطية في العراق. نحن لا نلتفت إلى الماضي لنعرف ونرى ماذا جرى 
وما حدث. 

أضرب لك مثالا كنا مختلفين وغير متفقين في أثناء اتفاقية ١١‏ آذار 21917١‏ نحن 
نعتقد أن الكفاح المسلح يجب أن يستمر» كانت هناك فرصة ذهبية لإسقاط البعثيين» 
فقد أخفق الجيش العراقي بشكل تام في تحركاته والحقّت به أضرار فادحة في الجبال» 
يد أن الاتفاقية قوكت:هذةه: القرضة الذهينة ومتحت البعقيت وقنًا اعتتمؤة لاسنتعادة 
قوتهم بغية استئناف القتال. ومازلنا على رأينا بصدد هذا الموضوع. لا يمكن 
الاتفاق مع البعثيين الفاشيين وكل محاولة معهم تخفق وتبوء بالفشل. 

الآن تظهر بين البعثيين آراء مختلفة» في حالة استمرار الحرب تحدث انقلابات بين 
قادة البعث. لتهدئة الوضع والتخلص من تلك الأزمات والمشاكل» جنحوا إلى السلم 
واستأنفوا الحوار مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني» بالتأكيد يؤدي هذا الأمر إلى 
دق يحزكتنا النخاطر 'لذا :عليه أن دكون حدرين هذا : 


5كهام كدعتسممعاتم!” 
دهأه6 قم ءة 
"دده ١دتلمس)!‏ أ عتما 


علمدعلمء سوم ءلكوصةى عا جاه 
طعه ععفمقط للن ععدةء ودلقزه طعه. 
حدهك يقمعدىء لاه طعه بعممتعطية 

للكتمعرتنامط ممعاو ورمع 


ناامز بيه علعمل ععلنا طاحدظ 

«معل أمم معمة أعطصسحىامةقاككلتم 
غان مفاعءة؟ طعه مغصصة ند أعل هم 
عوسمتمكمعمان معتل امعلمه )نقا درمد 
ععلك مذ 3مك عمدئعع 01 .عمد 
للن ع1 اط مقط هااء8 كماغةطة 
-متامع) ممكوتم! 29 ومتصدم جات ى 
مماط .مغصمة ماعتلدما معل 1 مع[ 
علآه؟ اوتصصسط غاعلص غلعط بدملدء 


نالل تممحدظ لمعمع معدلا ٠‏ 


أ عزمنا «تدعهمدم و )الذباءمة1 
7معحرصمها 
قخةط دمذم عداء طتددحدة هدل1 - 
«معسمعع عمط أل عد عقأعقل عتامدم 
ممممن علد تمعكوعهاماة ملمسصدد 
علهءآ أ ومتدية: عاكتندى][مضصعل يني 
4د ثم دعلدطللن عنصة عمعتن آلا 
.عتدونلن انمد دمو 


صقا أعممعت صرمد دعاح 
0 عكمعه عه 71 )د ممصقم 
قم 11 جره ط12 طعه تمحصدظ 


7ع .1970 معكاع سمدم اعمععمة 
معمصدطا علحدجة؟ معلل )ند يذكمة 
غك كممة؟ 124 .اندكاءه) قط عالساء 
«مقغكللدة عد عة) عمة! )كامسن 
-التده عدع8 طاحدظ حكوم! أيوذكل 
لدوعوءطلماه) عدم ادعدمصمق 
عم على أتلنا عمقط مغصصة طعه 
تمع نام جعك81 بمعوئط 1 جبداءعك 
اع طعمدظ معدواء سدم اعمععمة 
جد +15 علبقطعط عع ستصومد 

مأعوما! ماممصعاة مممسطا 


أكة؟ عهاك بإمتمعداممنا بذلا 
+ة؟ كنهام عامذ عصمة ع2 :جودلز 
«طاحدظ لعم ععاء صصصدمءاممععمة 
تدوصنالممطءة؟ ذللة ستمصفيلنكد؟ 
طتمدظ مرمم1] .يداعلعه للن ععلء1 
تتعمنما تعامم نرماد م؟ علذء 
خونلاعقعلان ععنتماءه؟ أعونى!ا م0 
ةوستسصا ا ةكامهم عسمدرمعا عومقا 
حت أوطه ويه إحرسطط 1 مععنانسم؟ )غ3 
علخدلء! ملتاه عمم ععناهامصمكا 
غلد دة2 ماعتاعدم مرممأ عممكدعم 
عامط ععكل عة يقل ستصاصد 15 
عاقدرة] طاتحدظ غاد أتدطءلمقاه 
ءطعا نلعم عمعمناللمحطدة؟ عمذوذ 
عبر 


عكاء:ة: ذم مرمد كل عناط )ع1 
اع كل عة )ع2 .لاميم 3م كئغالتء 
ماعلةث منه م عد اعد ععللقع 


-زقطمداه6 قم صعل مرععدام صحنت 
.تحمل أ طعه ممعل 


نه عمط وسمتصاغداممه مععللالا . 

ملك تتا اعمما معل عقمملتقعط 

ماعتوعم /لمطلعتطعة ذ معكتاكدما 
#معلتء 


عقط5 مصدلءعا علا دنت ف ألزد كصدء1 - 
أعممملنن دعلامعنمم! للد معط 
-اععزأه معيو صند دجيو أكد :15 
صمط عدمصسةاعط أعتلن صدة رمم 
طعه عقطم8 أ ممعفاءءقعواع ماعط 
مهم 0 


مدلا أونلتن ند عقزد ععل معاز 
علهءآ 1 معمكداءا عمصحلسقط دعل )2 
عة؟ أنه عق؟ الله عقع مقكا )مقا 
ماما عاععلاه؟ مماكتلدما أعل دندوو 
قاناة غاة «رموء6 .معاتا [ز معو 
غاةد اللكتندماهسعل غك 1م لع1 
أعلسصها عللسلة جمعوسما لعم 
تاكامم حصصسط عطنقط )عملعنومم 
1 معدكتتلملءمصط ملاعمهما معل 
طامدظ علملاكمةه عدك1 .أعلشضصره 
+20 تماد غق مد مع ءلتكدمعا 
-مصشعدة1 د مد طعه جممععوسسطا 
أعجرنها هدة؟ اغة صلم 


طاتمدظ ممطا عاقد أعطلتد 25 ٠‏ 
تعلد1 أ كماءةاء 

لحدمة؟ «مممععم أكملمظ8 - 
مممعل نه يدك1 .علص1 داعط أ مدمدعا 
مماعتلسا الن لمعمةيوءط مرصدطا 
غلة أعاتام عذ أعل علا كل طعه 
.معل حزكة )1 ررعلمه 


كعد أعل أممن موقط عة ألا 
غأغه وعاكء معاد طعه طتحدظ ماكنا 
عوء؟ عاكتاد لام صعل تك جاعةمممت 
ععل عي 0 .6ععلاه؟ بد 4امه ,عمف 
ماده تلات دع عععلاه؟ معلكنفسا 
نمم 


ةم 1 عقييمة حدمد ععنعدم ع2 
مماصة؟ عة طاتمدظ أمم غممم؟ 
ععاكصة؟ ,ك1 ,تامدم اعيو أمؤد 
م5 مالعتطسة ,طتمدظ مد ماعوبر 
دلكدمندل؟ ,معفاءعءة ماكتنكتلحك 
حلئتطعم ,معكوع مما ماعتطعة 
عدراكتتلداعه5 طعه ععتاعدم)كتدمتصن 
ناذا 


عة مع لمصكوقا ماكتلةط! معط 

كدعا عكدال عناءلواعط عل كدي 
عقط به للن صسدظ عله1 1 همىن 
علدء: معوناعلمغلنسسط أحصةن معل 
عأاخقم تا معلط .مع ارد دعقدمن 
دمع مممععنهلاهد مملاعم دزائلة 


نص اللقاء باللغة السى 


656 6003 5108 64:8306,ة 18‏ م1006 لننأو[50 - 
؟ة) ولدوءة1ل:ه عابموع )عوقد ,رلقوأكمكاعط ئومه8هه 8لمق 
لما معاد كتمامة ا كلاقم غعل بلق معمعرو قكلوتل نكا معل 

.160800أ م6 - أمول نهم أكتونادم 
مه كابصوء أمصمقكا غقن زمعتها عقط متلمسا ووعة6 
,معدمكتمه أبعم لمعم عقعط غملمقدمدممالمكمع6 عقاروا 
-هم لقاعم قم معملزد عه عام ١‏ أ غعوقا ننه 5لإاهمة 5ئأا6مهم 


عمما صصمك بأعناعةم -طاحد8 - 
ع ممعغعلدد دوتلتمعي معق عمط 
-تكزمءرسمط ,18 ععاسصمامعوعممع 
عسه8 علدء1 1 معدكدءل دورط 
-63 قلأ 03تتتمكقء عع عمط ستكتمعع 
رقع مكتلدنىءمسمتلمنه5 ل0عم معو 
«متنعم 54ت نلعم قئاءه معم 
.مع مكنا 

امل 1 متمق مصسلسسن11 
عملشباط صدلاعم عقم لمصط 
عثنت: قلات لمعم - متعتمعبوسبيمط 
أعل طعه - علممعن! عة همي كتدماء 
أعلاه؟ موتحة 

تداعكق دعماة الن عة عععزاه2 
0م أككا؟ اك معم أمعكتمجومه 
خعنلسز - 128 مدئفكنك لمقاد 
عقع - ععنامدط ملكتا امصطئط ها 
1001 متاعلق عة؟ معواعمء 1[ م1 
أمثا خممة 12 عوقعل] .لمقاد 
علد ذفاعه ١‏ لط ددمهة ,تتعدم أعوء 
-مة؟ معالعنلسطا معل 1١‏ عمناعل )نحن 
د - عى طعه ,معمصما علهجم 
كتلدكمهة طعه هلأعدملعهم حعلمة 
عدم -طتمدظ دع 5 معنائدم ماكن 
عدممدجمعل بصاءة؟ ومتاعءللء كاعن 
املد ععء نزم علعمكل ععل عة )در 
معلةع] أ معءمسها درة؟ عاد 

سمط بمعامععرمء: طاحدظ 
مان 1 معلا معكوعمامة كمتكامعم 
كقصلزة مما جناع2 .مع اتكتاممع] 
أمقعا يهلد اممزع علد1 كل )ابناكدهءا 
معلكصتاععلدم معل دزوقاء ند +13 
قتسمرم! عاكقم أ دعاة .معاد 
جناءلنكاءمعا دع عة؟ طامدظ أغد ببقطد 
ماككلاا اد مداكما لعم علتائامم 
عط علعقطعط ألا .تمعتمساممممه 
معل قل عة 15 سصعقم دعلدطلان ذم 
علمة) مسممعع مغصمد ملكمدلءدل 
-لنمعع معلممنععتدم معل قم مععلداد 
«معل 0ل عصمة؟ معتمحلءه[ 1 .محا 
أمعومننومء! ومغد ى )اعاصدام0) حم 
ممعتمنععلوط .معنمقامة ملكت لدعا 
ممعتتصضا ممعلدط لاد عاعاقء 
عجبمة؟ أك عاما علرة؟؛ مموعل معمم 
لله عاك دزفكقاوعلصن )ند ءة] 
بيتك 

معكنتاعلهمم عاقسة؟ عله1 م0 
هاما عاما ممدم عللنعاء علنتامم قلد 
ععلةصط ماكتلعسا! حلقل عغدصد مند 


1 


0 


مداق 
اعم عدم أك عقعط عقكبدلا ه 
أعتامدصاكتمسسمرمعا 


كنا ةم )كتم نا متورمكا 

-ونه دوقع عاد ع غاتوممسلسسسط 
غة معالدم جمنعلاة طعه ممنن1 
عة ألا .ممععلمقط لعه جمعمعطتة 
كتاعدم أعؤلا عاة هلامك أجنولة؟ 
-50 طعه -40 ععلصن ومتلاءءسمس 
عدم حأكرقاء أعل عد أ ل معلد 
0ه علمط طعه إعلمها 1 يعن 
أ معاعلدقم حصمته عد ععاعطونازقم 
لد هط 

اتسصسكما عممط اعتامدم 1 معكذ 
عاكتاكتصمأكذنهء لعم ععممكعم هلد 
-علةرموعمة؟ جوي12 .بومنما6داممه 
غن علعتع دحم عزمتا د ععالقه عل 
عصسنوةء ملناه دزفة)5 )عه ذم 
اط ,متعامع سمط مث علمدعاا 
نم طعن 1958-63 ستو كد كعدكز 
لعدصة8 .باعناعدم-طامد8ظ أكتمعو 
اعد ابتللتن )4ك كم ط©كز]1 عمط 
طعه ممءمككقد مق؟ برك عممصةز1 
-عل1 ملكت اكعتصتمع ا )كتمهم عل م13 
ع 

غاء أعتعدم)كتمماكلى: عق جهدك1 
بمعكوعماما جاءعزه50 +45 عقملةرمد 
عدم مر ع ) ماعلل كاعلاه؟؛ عغمذ 
مدعل 1١‏ معلمديىكومتمللقد كاعن 
ممطدلامعا طكا! .صدية؟ جلعتدسها 
0 لالع و 0عم إعترمة عدم 
عع لدعا غم بوتملءمصة ع ماعط 
عكناء زذهد معل 1 صمحم عقي )124 مهم 
.عكىء ماص كص مكتممتكلت: دعا 


أعزده5 عمط وعكوع ناما مللتلا ٠‏ 
تمسمةذ 

أ دعءمصعط!ا جلاعدمتادم مع8 - 
-فعداءا بحن اعل مع عق معلاعة؟ ماعط 
عمة؟1 معومتميوءزه5 بمعمصدا 
دم معووعناما حدق حمند ععلةن 
.مممعومعاغط ‏ كمعدمتاهم ‏ حعفصة 
505 غغة ماعل بقطعمما ع)عسلاممك1ز 
عله[ أ مهزاه وععتامممما الثر ععز 
-كلىعءم/لماعتطدعة 1 معامدكانت طعه 
+ .مع لت ها 


مدمدوسمتسصانقعامم عة مللالاا ٠‏ 
تنمآ أ داز 





>52 


الفصل الثامن 


حول نكسة ثُورة أيلول 
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نكسة ثورة أيلول ١١917٠‏ 

قضيث حياتي منذ أواخر عام ١1174‏ حتى مطلع ربيع عام 219170 بين الاختفاء 
والعمل الحزبي السريء في السليمانية» وكركوك وأربيل. تستحق كل ذكرى من هذه 
الذكريات الرفيعة في قرداغ وكرميان وسفوح بمّوء وكوركازا ووادي شهيدان» وسَفْرَ 
ورّرون و شاخه رهشء وناوكيلكان وكويزان» وناوبردان» وقسريء وديلمان» أن أكتب 
عنها قصة كاملة. 

في السنوات التي كنت فيها في منطقة بالّك» استقرت معظم مراكز ومقرات قيادة 
ثورة أيلول والسياسيين الكورد في تلك الأطراف» وكنت ا العلاقات بين 
الحزب الشيوعي العراقي- القيادة المركزية؛ والحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ 
وعليه عرفت أغلب سياسيي تلك الأيام وشاهدث بنفسي الأحداث كافة. 

مسوك الخورة الكو دينة وك إك يمزحلةة احقانة هذا .رت لمات الدو ف نيا 
وتقييمهاء ككثيراً من الناس والأحزاب واللدؤل إل 'دوامنات وإشتكاليات فهسم :تلك 
المعادلات التي تشكل منها الوضع السياسي آنذاك. لم تكن للثورة رؤية واضحة؛ 
لتقل علن:ححى أدق لم .يكن أمامها آفق واضع معي تعددت الأسبات والعوامل اش 
منعت القيادة السياسية من التمكن من تفسير وتحليل الوضع السياسي الداخلي 
المعقد الذي كانت تواجهه. 

وعزا بعض المؤرخين والكتاب أحد أهم الأسباب المؤدية إلى إخفاق الحركة 
الكوردية؛ إلى غياب الدبلوماسية» وفسروا عدم اهتمام القوى العالمية العظمى 
بالقضية الكوردية بجهل الساسة الكورد وعدم إدراكهم كيفية إنشاء العلاقات والتعامل 
مع القوى العالمية المتنوعة» واستخلص هؤّلاء الكتاب آراءهم من النتائج التي آلت 
إليها السياسات المتبعة؛ وعَدّوا نجاح أو إخفاق الثورة وعدم تحقق طموحاتها 
وأهدافها دليلاً على ذلك. 


نشرث هذا البحث في العدد (؟) آذار 1190 لمجلة (دواروة). 





53 ا 931 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


سأسرد ههنا بعض الذكريات وأسلط الأضواء على جوانب من ثورة أيلول بخاصة 
حول إخفاقها ونكستها الكبرى في آذار ه/151. 

إن دراسة الانتصارات خطوة خطوة» وكذلك الخطوات الصحيحة والخاطئة تُلقي 
الضوء على طريق المستقبل وتساعد على رسمه؛ وتردم ثغرات الأعمال الناقصة 
وغير المكتملة. ويُعين التحليل والدراسة النقدية الحركات والأشخاص مستقبلا في 
حالة نمو وظهور ظروف سياسية مماثلة أو شبيهة بما ظهر في الماضي» بالأخص لمنْ 


يريدون استقاء العيّر من تجاريهم الماضية أو من تجارب الأمم الأخرى. 


بعد الحرب العالمية الأولى قسمت وجزأت الدول الإميريالية العظمى» كوردستان 
وفقا لمصالحها المشتركة على دول الإقليم في المنطقة» العراق» وتركياء وإيران» 
وسوريا. 

ففي حساباتها وضعت الأنظمة والدول الرأسمالية العالمية مطالب الكورد 
لتأسيس كيان قومي في مقابل موقف الحكومات العراقية والتركية والإيرانية والسورية 
الرافض لهذه المطالب» فرجحت الثانية» لأن أهمية مصالحها مع تلك الدول الإقليمية 
تفوق الحقوق القومية المشروعة للكورد» لذلك فرضوا التقسيم على كوردستان. 

ومنذ ذلك الوقت وتلك الدول الإقليمية الأربع» تعد القضية الكوردية خطراً 
متشر كا كاتققن ينا على عرقلة وإحباط الثورة الكوردية» وإذا التفتت دولة أو 
دولتان منها إلى المسألة الكوردية فأنها كانت لاستغلال الكورد وقضيتهم العادلة في 
سبيل مصالحها ولتسخيرها ضد خصومها وأعدائهاء وفي النتيجة اتفقت على حل 
الخلافات فيما بينها بإخماد الثورة الكوردية وجعل الكورد ضحية في هذا الصراع» 
والأمثلة لهذا كثيرة لا حاجة بنا إلى الإشارة إليها. 

اتهم رجال الإنكليز وخّدمه السابقون وبعض المؤرخين والقراء السذج» الشيخ 
محمود الخالد بجهله في أسلوب التعامل مع الإنكليز» واعتيروا هذا سببا حال دون 
تثبيت (حكومة كوردستان الجنوبية) في ظل راية الإنكليز» مما أدى بها إلى الانهيار. 
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ليس هذا نقدا خاطلنا فقط لكيان حكومة الشيخ محمود بَل يُعدُ إجحافا سافرا 
وجائرا تكقكةة ولا ,يدن ناسعن ادكقف بعالت الجن من الأذليةاففظ جل 
استغاث بالحكومة السوفيتية لتسعف الشعب الكوردي؛ في وقت لم تمض سنتان بعد 
على ثورة أكتوبر» ولكن لم يكن في ذهن الإنكليز وسياستهم إنشاء دولة كوردية أو 
تقديم أي شئ للكورد. كان بإمكانه أن يستقدم 55 من الكورد الموالين لسياسة 
الإنكليز؛ وهم 1 ويسلمه زمام حكم و إدارة كوردستان مثلما منح بعضهم مناصب 
ومراكز هامة في وزارات وهياكل الحكومة العراقية. 

انظر إلى الزعيم الشهيد قاضي محمد فقد أراد أن يستغل الدوامة والظشرف 
المضطرب ومستجدات الوضع الدولي في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية» فأعلن 
دولة كوردية (جمهورية مهاباد أو جمهورية كوردستان)» لكنّ تفاقم الأزمات 
واضطراب الوضع آنذاك ومصالح القوى العالمية العظمى في المنطقة أغرقت الجمهورية 
في الدماء واختار رئيسها قاضي محمد الطريق إلى ساحة الإعدام بنفسه. 

وهذا هو ملا مصطفى البارزاني» طيلة سنوات قيادته للثورة الكوردية لم يبق باب 
لع وطرقه بول ككوكنةاك يرتيظ بوااريحةا عن ستنفوي وكلزة نو لترلحه واستمناة 
اعون المادي والتضنامن السنياسي. 

صحيح إن العوامل الداخلية لتأسيس وتقوية ونجاح أي حركة أو ثورة في نهاية 
المطاف هي العامل الرئيسي فيهاء لكن العوامل الخارجية في بعض الأحايين تؤدي 
ذهرا مذكر] متؤاء اكانشلبياءا م اتمايها: 

لم يكن من مصاحة القوى العظمى إلى اليوم ضمان وتوكيد استقلال ووحدة أرض 
كوردسيةاق التدقلة :والمجداة والفسة عدن ردول عدة أن إقانة عبيزيا سن الحككة 
الذاتي» وإن كان في إطار كل دولة من الدول التي الحقّت بها كوردستان. 

إن الحديث بدقة عن صفحات تاريخ الثورة الكوردية ومجمل الخركة السياسية 
الكوردية في ربوع كوردستان وتحليلها مهمة مخلصة وعمل جد ضروري» ويخاصة في 
هذا الوقت الحساس» كما ينبغي مقارنة بعض التجارب السياسية وتقويمها وكشف 
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واسستخراغ الاميياك:الكفائة هيه ركزتين موانهية القمريت الرافحة الكتورة وسنتفيلها 


التفاؤل والثقة التامة بأقوال ووعود إيران 

ف شتاء 19174 وجهث سؤلاً إلى الدكتور محمود علي عثمان عضو المكتب 
السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني» حول احتمال اتفاق إيران والعراق 
والتقارب بينهما وعما يحدث أثناء ذلك؛ وماذا سيكون بوسع الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني فعله» وكيف يكون موقفه؟ أجاب: غير محتمل؛ هذا أمر لا يمكن 
حدوثه ! للتأكيد على سؤالي رويت له خبرا لصحيفة لندنية مفاده أن (وزيرا خارجية 
العراق:وإيران يجتمعان سراً ف جديف) لكن الذكتون معمود قثال: يُطلعنا الإيرانيون 
على كل شئ؛ وعلى كل جديد يحدثء ولا يمكن إجراء أي اتفاق بدون علمنا ! 

إن هذا الكلام يعكس التفاؤل المجرد من أي أساس ومبدأ» والثقة الكاملة لقيادة الثورة 


الكوردية في ذلك الوقت بإيران» بعدئذ صار كل شئ هباءٌ منثورا وذهب أدراج الرياح. 


الوضع الدولي للمنطقة قبل اتفافية " آذار 19170 

للمرة الثانية في ١1/‏ تموز ١114‏ تسلم حرب البعث الحكم في العراق عن طريق 
انقلاب عسكري. 

تم انقلاب ١1‏ تموز» مثلما أعلنوه بالتعاون بين حزب البعث وكبار ضباط الجيش 
في عهد عارف. في ٠١‏ تموز ١93548‏ قام حزب البعث بمحاولة انقلابية ثانية وأبعد 
الضباط أمثال عبدالرزاق النايف رئيس الوزراء» وإبراهيم الداود وزير الدفاع» عن 
الحكم بذريعة اتهامهما بالعمالة لأمريكا. كان الانقلابان المذكوران أبيضين انتهيا بلا 
إراقة للدماء ويدون اللجوء إلى العنف والقوة. 

وفي الأخير أميط اللثام والقناع عن أسرار الانقلاب» فتبين أن السبب الرئيس وراء 


الانقلاب هو تخوف أمريكا وبريطانيا من ضعف حكومة عبدالرحمن عارف؛ وتطور 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا 1 1 1[ ا ا 0 


نضال وحراك الشيوعيين وتقدمه خاصة بعد انتفاضة ١7‏ أيلول ١1717‏ وظهور أول 
انتفاضة مسلحة (للقيادة المركزية) في أهوار جنوب العراق» التي أرعبت الإمبريالية 
والرجعية في العراق» ويالقدر نفسه حز في نفس قادة الاتحاد السوفيتي ومعتمديهم من 
الحزب الشيوعي (اللجنة المركزية) في العراق هذا النهوض الثوري للقيادة المركزية في 
حينه» فطفقت حكومة البعث في تقتيل أعضاء القيادة المركزية وتقطيع أوصال أكثر 
من خمسين شخصيا من قادتهم وكوادرهم في غضون أيام تحت ضراوة التعذيب» 
كانت الحكومة السوفيتية تتقرب يوما بعد يوم إلى حكومة البعث ذات الوجه الأسود! 
وكان الحرب الشيوعي جناح (اللجنة المركزية)» يسارع إلى توسيع خطواته بهدف 
التعاون مع هذا النظام. 

أثناء تصاعد وتنازل العلاقات العراقية مع الشرق والغرب» وفي أعقاب سياسة 
البعث الرامية إلى المساومة الكبرى مع هذا أو ذاك» بغية الحفاظ على بقائه وتقوية 
نفسه» اعترف بحكومة ألمانيا الشرقية» فضمّن هذا الاعتراف مكاسب دعائية طائلة 
على البعث» وكانت الحكومة العراقية أول حكومة خارج إطار الحكومات (الاشتراكية) 
تخطو تلك (الخطوة التاريخية). وفي فترة لاحقة وقعت الحكومة العراقية معاهدة 
التضامن والصداقة والدفاع المشترك مع الاتحاد السوفيتي» وفي حزيران 1977 قررت 
وأعلنت تأميم النفط. 

حدت هذه المواقف والتحولات السياسية العراقية في مضمار المساومات الدولية 
بالغرب إلى توطيد العلاقات مع أصدقائّه القدامى؛ فلم يسمح أن تُرَجّحْ كفة ميزان 
هذه الصداقة المتقدمة وتميل إلى الاتحاد السوفيتي. 

وكانت منطقة الخليج ولا تزال» المركز الأكبر للنزاعات والصدامات والطموحات 
الرأسمالية بسبب احتوائها على أكثرية احتياطي النفط العالمي. 

كانت إيران كقوة إقليمية كبرى في المنطقة وفي كنف الشامٍ (شاه آريامهر)؛ تسمى 
رأس رمح الغرب» وكلب حراسة الخليج» طمحت إلى أن تكون إمبراطورية المنطقة 
وتقود البلد إلى تطور رأسمالي عالي وتبني صرح إمبراطورية كبرى بين دول العالم 
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العظمى. دعم الغرب بقيادة أمريكا الحكومة الإيرانية وأرشدها سياسيا في صياغة 
السياسة الإقليمية والدولية. 

تمحور الصراع بين العراق وإيران حول (شط العرب)؛ كما كانت بعض الأماكن 
والمواقع الحدودية وما آخر من تلك النزاعات التاريخية بين هاتين الدولتين» حيث 
احتدم الصراع على نحو أكثرء أثناء الحرب الباردة واشتدادها واحتلال الجزر الثلاث 
في الخليج من قبل إيران. 

في هذا الظرف الجديد بدأت إيران تقترب أكثر من قيادة الحركة الكوردية» وتزامن 
مع هذا الاقتراب إشاعة شعوذات عرقية كإعادة نسب الكورد والفرس إلى أرومة آرية 
واحدة. وكانت سياسة قمع الحركة الكوردية في إيران في أوجها وَهُمشت حقوق الكورد 
تماماً هناك. أما نزعة استخدام واستغلال القضية الكوردية لأغراضهم ومصالحهم 
الخاصة فقد أصبحت سياسة خاصة لشاه إيران وأمريكا والغرب قاطبة. 

وقعت الثورة الكوردية كحركة تاريخية لشعب مستفّل ومظلوم بين قطبي رحى 
الإقليم والعالم. ولم تعد تبصر أفقاً لصداقة أية جهة أخرى وأحدقت بها مخاوف 
سحقها من قبل البعث. 

بين الاعتراف بالخطة التي وضعها البعث لتنفيذ اتفاقية ١١‏ آذار 41917١‏ التي لم 
تكن في الأساس خطة بل مؤامرة بعيدة الرؤى لاحتواء المسألة الكوردية وإفراغها من 
محتواها القومي والديمقراطي» ويين تعهد إيران و أمريكا للوقوف مع حقوق الشعب 
الكوردي؛ التي أعطيت شفهياً و لم تُكتّب على الورق» بين هذين الأمرين خامر القلق 
والتردد قادة الثورة الكوردية. انتهي هذا التردد والقلق بين صفوف قيادة الثورة 
الكوردية بعد حوارات سرية ثم علنية مع حكومة بغداد» وذلك بالإصرار على تنفيذ 
شروط الثورة» ولم تلتزم الثورة الكوردية في الأخير بتعهدات حكومة البعث» نتيجة 
تمسكها بوعود إيران وأمريكا واستنادها إليها. 

وبسبب تحسن الوضع الاقتصادي لحكومة بغداد بعد تأميم إنتاج النفط وتسليح 
جيشها على نحو أحسن.ء بعد معاهدة الصداقة والتضامن العراقية - السوفيتية» 
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بداة الشكرء العزاقية ككا اق وتقامن اككو من ذي قل حكن هوم تهاب 
الغوزة الكزردية فرضه فاروقية وفواقي الإاتعال فقيل العون مد والسكي دنفي 
الثورة الكوردية. ولم يقتحم البعث ساحة المعركة بلا خطة وإعداد» إنما حمل إضافة 
إل الفرت) برلاسين اكرين د الأول النعاولات القطية الاباومانسنة والمسناوينات 
الدولية» الثاني: سياسة التضليل والتظاهر بالاعتراف بحقوق الشعب الكوردي وذلك 
بتأسينن المجلسين (التشريعي والتنفيذي) نجتبا إى جنب حملة"دعاتيئة واسعة» لدعم 
سياسته هذه داخل وخارج العراق. 


نكسة آذار 1١91/0‏ 

تعد ثورة أيلول »)1115-١19471(‏ من أطول الثورات الكبرى في تاريخ الشعب 
الكوردي. حررت هذه الثورة 18 55 انا من كوردستان العراق من سلطة 
الحكومة وفرضت سيطرتها التامة لأربع عشرة سنة على القرى وبعض القصبات التي 
تجاوز عدد سكانها المليون نسمة. 

بحتى ذلك الواقتت الم ضلنك أ :قورة أخرى مكلها عددا ماكلا مين المقاظية مين 
صفوفها ولا دعما وإسهاماً جماهيريا مثلما وجدنا لديها: 

استطاعت ثورة أيلول من عام 115١‏ ولغاية 24١5719‏ أن تتصدى لجيش ضخم 
وجرار و تدحر خمس حملات جد واسعة شنت بشتى الأسلحة الفتاكة والمتنوعة» 
ويعد انقلاب البعث في ١177‏ تمكنت من دحر هجمات شرسة واسعة للقوات العراقية و 
السورية المشتركة. 

بعد خوض حروب ومعارك ضارية في ثورة أيلول» وبعد حوار ١١‏ آذار 21117١‏ ثبتت 
وحققت ونفذت حكومة العراق نمط وشكل (الحكم الذاتي) لكوردستان العراق. ورغم 
أن هذا الاعتراف كان ضمن خطة البعث لإسكات صوت الحركة الكوردية وتحجيم 
آمالها وأهدافها وإعادتها إلى دائرة سيطرتهاء إلا أن اتفاقية ١١‏ آذار تعتبر مرحلة 
جديدة من التقدم الدستوري لقضية الكورد في العراق. 
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والآن نتساءل: لم بوغتنا في لحظة غير متوقعة بنكسة ثورة واسعة أرادت تحقيق 
الأهداف والغايات والحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي وحلت بها تلك الكارثة 
الكبرى في آذار /15917؟ 

معظم القوميون الكورد يعزون أسباب الكارثة والنكسة النتي ألمت بالشعب 
الكوردي إلى عوامل خارجية ويغضون الطرف عن الأسباب الأخرى. 

صحيح إن مؤامرة ١‏ آذار 2111/6 بين العراق» وإيران خططت منذ مدة بعيدة» 
وكانت لها جذور»؛ وشاركت في نسج خيوطها الواسعة دول عديدة» ولكن لم تكن 
المؤامرة الوحيدة ضد تلك الثورة بل سبقتها مؤامرات وحملات داخلية ودولية خارت 
وانهارت أمام صلابة ومقاومة الثورة. 

لقن أشدذه الأسداب الذاهلية هيده الهرة كسمو وكتقرنا واسشعة ف شفرف 
الثورة» ومع شدة وضراوة ضرية اتفاقية ١‏ آذار 21916 أصيب قادة الثورة بهزة 
ورجفة كبيرة» فتوحدت الأسباب بأنواعها الخارجية والداخلية وتمخضت عنها تلك 


الكارثة الفاجعة. 


ذيوع وانتشار أنياء اثفافية 5 آذار 

أذيعت أنباء اتفاقية الجزائر التي وقعها شاه إيران (محمد رضا)؛ وصدام حسين 
بواسطة الرئيس الجزائري هواري بومدين» من الإذاعات ووكالات الأخبار العالمية؛ 
ووسم بها جبين الأعداء والمتآمرين في الإقليم والعالم» أولئك الذين يخنقون حرية 
ملايين الناس في الدول المحتلة ويدفنون الملايين تحت أقدامهم من أجل مصالحهم 
الاقتصادية. 

وقت تلقي الخبر» كنث في مقر قيادة الحزب في سفح شاخه رهش (الجبل الأسود) 
قرب اقرية (قويؤان) جوان سلسلة جبال (سرى. حسة بيك): سارقة إل مقو التكتت 
السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني. 

لم أبصر فور وصولي المكتب السياسي» حبيب محمد كريم - سكرتير الحزب 
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الديمقراطي الكوردستاني» ولا الدكتور محمود علي عثمان - مسؤول الهيئة العاملة 
للمكتب السياسي وكدأبهما كانا يعملان معا في كل الأوقات. غير إنني رأيتُ المرحوم 
نوري شاويس في مكانهما. 

توجس نوري شاويس خيفة 5 من الاتفاقية» وخاف ألا تسمح الحكومة 
الإيرانية بعودة البارزاني إلى كوردستان» واستنتجث من كلامه أن البارزاني استدعي 
وبصحبته الدكتور محمود عثمان إلى إيران قبل إعلان اتفاقية الجزائر. 

التقيت ذلك اليوم د كثيراً من الكوادر ومسؤولي البيشمركة» أثار الحدث 
استغراب معظم الناس» كانوا يرنون في خوف وقلق إلى موقف (الأقرباء) في 
المستقبل القادم» وكان أمام كل واحد منهم بضعة خيارات. 


موقف الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية 

كانت القيادة المركزية احدى القوى المعارضة لحزب البعث. ولها مقراتها 
ومقاتلوها المسلحون في المناطق المحررة. منذ اللحظات الأولى من سماع خير اتفاقية 
الجزائر» أعلنت موقفها الواضح عير الكتابة ووسائل أخرى مختلفة؛ أجل أعلنت 
موقف مواصلة الثورة ومقاومة حملات الحكومة ورفض اتفاقية 5 آذار سبيلا لووينا 
سانا للحرزب. 

كانت الثورة الكوردية بأمس الحاجة إلى مراجعة نفسها على نحو عميق وواسع لكي 
تُجري تغييرات جذرية في الفكر والتنظيم وأسلوب الكفاح. 

في تلك الآونة أفصحت القيادة المركزية عن موقفها وأعلنته على الملأ وفي كافة 
الجهات وشخصت نواقص الثورة الكوردية وقدمت مقترحات لتلافي اللأخطاء 
ومعالجة الأزمات. وأثبتت أنباء بطولات البيشمركة في بعض حبهات القتال أن 
المقاومة ضد البعث في حال انسحاب القوات الإيرانية والتعويل الأساسي والكلي 
على النفس» تذكي روح الحماس الثوري للبيشمركة وتوّجج حس القفداء 


في تلك السنوات استخدمت كلمة (قريب أو الأقرباء) للإشارة إلى إيران. 
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والتضحية. تعرض الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية؛ منذ اليوم الأول 
من انفصاله عن الخط اليميني التحريفي للحزب في أيلول 15717؛ إلى هجمات من 
أقطاب مختلفة» حكومة البعث بسياسة القتل والملاحقة وأنواع الوعيد» ومن اللجنة 
المركزية التحريفية باتهامنا بالمغامرة والمجازفة والنزعة اليسارية الخطيرة» 
لقعرين: البح ووش الفكفيق خملاقه #تزامنا جم هكين الأحوان والتكريات 
المسماة بالاشتراكية في أوروبا الشرقية» على رأسها الاتحاد السوفيتي» بأشكال 
وأنماط مختلفة. 

في تلك الأوقات التي اختارت القيادة المركزية درب الكفاح المسلح لمقاومة 
الفاشية»؛ وسارت في كوردستان على طريق التعاون الصائب مع الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني» أي طريق الاشتراك في الثورة الكوردية لا معاداتها. أقول لم تُدعم 
القيادة المركزية في تلك السنوات دعما ماليا من أي جهة» عدا مساعدات وتبرعات 
أعضائها ومؤيديها. وفي كوردستان» منذ طرد الخائن (مصلح مصطفى) من الحزب» 
لم يعد لنا أي ارتباط مادي بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ومؤسسات الثورة» 
عدا دعم بسيط قدمته الثورة لمسلحي ومقاتلي حزيناء أقصد الذين كانوا في 
صفوف البيشمركة. 

يوم أعلنت اتفاقية " آذار 21910 كانت القيادة المركزية في كوردستان تملك مبلغا 
ضئيلا جدا قدر بأقل من ألفي دينار! حيث لم يكف لشراء بضعة بغال» الوسيلة 
الوحيدة لنقل أسلحتنا ومعداتنا ومكتبة الحزب. 

بصفتي (مسؤول القيادة المركزية) في كوردستان» تحدثت في البداية مع الأخ 
إدريس البارزاني حول الحدث والوضع السياسي الجديد وطلبنا منه أن ينظم لنا لقاءً 
مع البارزاني الأب. كان كلامه مبعث الأمل والسرور يومذاك» لمقاومة أعداء شعبناء 
وفي ذات اليوم سمعت من لسان أحد مسؤولي البيشمركة» وهو الأخ عزت سليمان 
بيك دركلّه» خبر عودة البارزاني من إيران وقال ان البارزاني يرى (إننا بدأنا الثورة 
بالاعتماد على عشرين بيشمركة فكيف نتخلى في أوج قوتنا وعزنا عن الثورة). 
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وو 


انسحاب القوات الإيرانية 


0 


حسب اطلاعنا وعلمنا ووفقا لما رأيناه بأم أعينناء جلب الإيرانيون كتائب 
مقاومات جوية عدة إلى منطقة (حاجي عمران) ونشروا مدافعهم في المناطق القريبة من 
جبهات القتال؛ شوهد بوضوح حضور فصائل من الجيش الإيراني والمخابرات 
الإيرانية في بعض مواقع كوردستان» ولكن فور انتشار خير اتفاقية الجزائر المشؤومة 
عادت هذه القوات مع مدافعها وأسلحتها الثقيلة إلى إيران» بدون وداع ولا استئذان ! 

أدى هذا الضرب من الانسحاب إلى بث الرعب والقلق والتشاؤم في نفوس من آمنوا 
بصداقة شاه إيران» وفي الوقت نفسه زاد من نقمة الذين اعتقدوا أن النظام الإيراني 
الرجعي عدو الديمقراطية وحقوق الشعب الكوردي؛ زود الكورد باسم التعاون 
بمساعدات ضئيلة» من أجل مصالحه الذاتية لا غبرها. 


التلاقي والتقارب والتلاحم بغية التحدي والمقاومة 

إضافة إلى حزينا الذي تصدر الدعوة إلى المقاومة» كان الشهداء علي العسكري 
وطاهر علي والي بيك» في مقدمة الصف الداعي إلى المقاومة والتحدي واستعادة روح 
الصمود. 

تعود علاقتي وصداقتي مع الشهيد علي العسكري إلى 21177١‏ علاقة اتسمت 
بالمتانة والصفاء؛ أما مع الأخ الشهيد طاهر علي والي» فتعود إلى مرحلة المتوسطة 
في متوسطة السليمانية للبنين يوم جمعتنا خلية لاتحاد الطلبة التابع للحزب الشيوعي 
العراقي في العام .١16565‏ 

وَضَّحَتْ لهم موقف حزيناء وشرعنا تُقَيمُ مجمل الأحداث والقوى والإمكانيات النتي 
يمكن التعويل عليها في المقاومة. 

تزامنا مع تلك الرؤئ والتفاصيل جلسنا مع رفناق“العصبة الماركسية - اللينينية 
لكوردستان» العاملة بسر وخفاء في صفوف الثورة؛ وتبادلنا الآراء والتوقعات ودرسنا 
مستجدات اليوم والمستقبل القادم. 
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عبّر الشهيد شهاب شيخ نوري والأخ فريدون عبدالقادر» عن موقف العصبة لنا 
واتفقنا على عقد لقاءات يومية والعمل 5 من أجل المقاومة وتواصل الثورة. 

واجتمعنا مرات عده مع الشهيدين طاهر وشهاب في منزل الأخ بابا طاهر شيخ 
جلال الحفيد في (ناويردان)» وكان هو الآخر يويد المقاومة وتواصلها. 

ومن الشخصيات المشهورة المعروفة بميلهم الواضح إلى المقاومة والصمود 
والتصدي لأي هجوم تشنه الحكومة هو الشهيد نوري حَمّه علي. كان الشهيد نوري 
مع تواهبل الكورة-وكان معة عد من النسؤولين والبيةتسركة ابدوا استكدادا حاملاً 
للمشاركة والتعاون في استمرار الثورة التي انصب تركيزنا واهتمامنا فيها. 

لابد ألا يفوتناء ونحن نستذكر تلك المواقف الشجاعة» موقف الأخ نوري ملا 
مارف» الذي شجّعَنا حلنكا يليه وححاسن وأعلة استكدادى للنقاوية والفيال البهن.: 
كان المناظل نوري ملا مارف؛ من الضباط العسكريين في ثورة أيلول» وشعر هو 
الآخر بالغين مثل كوادر وضباط آخرين» لما لاقى من الإهمال وعدم إناطة الدور 
الملائم لهم. 

ذات مرة رَوَى لي كاكه نوري: "زرث البارزاني وقلت له» نحن صفوة من الضباط 
لم يسند إلينا أي دورء بالتأكيد لو أنيط إلينا دور أو أفسح المجال لنا لا ثلحق أي 
عن بالكورة ولا قوم #الاتقلان علبينا ينل تتخيمي!"" كم كال :"لوف البنارؤائي ترا 
بتنصيبي (قائداً لقوات المقاومة الشعبية).. وهذا يعني "لا شى". 

وفي منطقة بهدينان اتصلنا لغرض المقاومة بالأخ رشيد دوسكيء واحتفى بالفكرة 
وتعهد بالتعاون معنا. 


تبليغ غير متوقع ومباغت 
مع حلول مساء أحد أيام آذار» عدنا مع بعض رفاقنا إلى مقرنا» طفحت قلويبنا بنشوة 
حصيلة نشاط ذلك اليوم من أجل التهيؤٌ للمقاومة. كانت طائرات الحكومة تغير وتقصف 
وتحرث مدافعها الأرض ولَمْ يعد الدوّي والصخب يسكت لحظة:؛ لكن الروح الثورية الجريئة 
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التي بدت واضحة لدى الكثيرين تغلبت على الخوف والوجل والرهبة والقصف والبوّؤس 
ونزيف الدم المتدفق. 

كنا نأمل أن تخطو الثورة نحو النصر بعد انسحاب القوات الإيرانية من 
كوردستان» في حلة قشيبة وقامة أعلى ومحتوى ثوري أعمق» لكن بغتة زارنا الشهيد 
دارا توفيق في ذلك المساء وأبلغنا توصية من الأخ إدريس البارزاني الي أفادت بإلغاء 
ما اتفقنا عليه في جلساتنا السابقة وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرر 
الانسحاب إلى إيران» وعلى القيادة المركزية أن تحاول الذهاب إلى سوريا. 

في تلك اللحظة التاريخية المليئة بالحسرة وألم المحنة» أشار الشهيد دارا توفيق في 
حزن شديد إلى أن هذه الشورة ليست الأولى وليست خاتمة الثورات التي تجعلها 
الإمبريالية ضحية مصالحها الذاتية. هذا ديدن القوى الدولية. روى لي الشهيد دارا في 
حينه قصة تتعلق بتعامل الحكومة السوفيتية مع الشورة الكوردية» وكياف كلفه عام 
17 بوريس بوناماريوف المرشح للمكتب الساسي للحزب الشيوعي السوفيتي 
ومسؤول العلاقات الخارجية للحزب» ليوصل توصية إلى البارزاني يحثه فيها على 
محاربة البعث ويتعهد له بدعمه وتزويده بالأساحة والألبسة والتموين الغذائي 
وإيصالها عبر رميها بواسطة الطائرات» ولكن حالما اتفق النظام السوفيتي مع البعث 
تراجع عن وعوده وآثر بل فضّل التعاون مع البعث على التعاون مع الشعب العراقي 
والحركة الكوردية. 


لقاء مع البارزاني 
كان البارزاني من أهم وأبرز قادة التحرر القومي الكوردي في القرن العشرين. ففي 
عهده بلغت الحركة والثورة الكوردية مرحلة لم تبلغها في العهود السابقة. كان 
البارزاني الخالد رجلاً مهيبا وصاحب شخصية قوية» كنت تقرأ في وجييه اأعرانا 
طويلة من النضال والتعب. في تلك الليلة ذهبت للقائه وجلست معه ساعات عدة 
بحضور معظم أعضاء اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني. 
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بدا في وجهه وملامحة وصوته وناظريه الألم والحسرة. رغم انه أراد كبت شعوره 
العميق بتلك الأزمة والكارثة الكبيرة فرباطة احا شه وشخصيليكة القرنة الكن شخصنا 
مثلي التقاه عدة مرات وخيره عن كثب في السراء والضراء» كان يحس بما يمور في 
قلبه المفعم بالألم العميق والحسرة السحيقة في أعماقه. 

نظر إلي وطلب مني إبداء رأيي الشخصي حول الأحداث. نقلث بدوري رأي الحزب 
الذي يفيد أن اتفاقية الجزائر لا تثير عجبا كثيراً لديناء بل يكمن العجب في موقفكم 
(الكلام موجه إلى البارزاني) أنتم صاحب تاريخ الجرأة والكفاح وتخليكم عن تواصل 
الثورة وانسحابكم إلى إيران» إلى حيث يتسلط المتآمر! 

فقال البارزاني: صدقت» حقا إنها لمؤامرة كبيرة» ندرس المسألة ونقلبها على 
وجوههاء فنصل إلى نتيجة تؤكد عدم تمكننا الآن من مقاومة حملات الجيش العراقي 
ومعاداة الحكومة الإيرانية في آن واحد. سندفع ثمن ذلك غالياً. إزاء هذا الظرف 
المستجد لا أرى طائلاً ومنفعة في التضحية بأرواح أبناء الكورد أكثر من هذا. أمامنا 
رفك وأوقات كثيرة» فإذا ناصّبتنا الحكومة الإيرانية العداء»ء سيتخذ وضع الكورد 
أبعآدا خطيرة» يستحيل توفير الأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية» بالتأكيد تصعب 
إدارة جبهات القتال هذه. 

تحدثت بالتفصيل عن مخاطر التخلي عن الكفاح الثوري المسلح واللجوء إلى 
إيران» وطرحت تصوري للوضع القادم بشكل آخر. كنا مؤمنين بإعادة النظر في 
الكووة تقددا وتدويو معاقيفيا عل اتن كك كؤرية والتعودل ل نهو أكو ماين 
اتعدافاالمكتطليةة والكانحة ي كوردشتان» وضرينها بذاية مق النواجية الميهرية 
المباشرة إلى حرب العصابات» حينئذ تخف حدة الحصار الخطير المفروض على 
الثورة الكوردية من قبل الإمبريالية وأذناب النظام العراقي. وتزامنَ عامل مساعد مع 
هذا التوجه» خاصة حين نُظمّت قبل شهرين مظاهرات عامة صاخبة وناجحة ضد 
حكومة الشاه في جامعة طهران» إضافة إلى ذلك كانت الحركة المعادية للشاه وحكمه 


تفلو ونتكباعب باستتفران بور أيقا: أن اعفان لوينة نكو الخورة بس تو سيا علئق 
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الشعب الكوردي» وستشمل سياسة التعريب والتبعيث كافة مناطق كوردستان. 

اشترك الأخ رشيد سندي» أحد أبرز قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
والبيشمركة؛ في النقاش وعد آرائي نوعاً من التشاؤم؛ ولتأكيد رأيه المخالف 
لطروحاتي» عرض رحلة مصطفى البارزاني وقت انهيار جمهورية مهاباد الكوردية في 
إيران» وانسحابه عبر ثلاث دول إلى الاتحاد السوفيتي» ثم عودته إلى العراق وإعلانه 
القورة مجزدا: 'ق مغعرضى الجواب قلت لقنإن الزن والمكان يحطفان» لزام طليها آلا 
تفوت الفرصة المتاحة اليوم بآمال مستقبلية. 

وبعد مشاركة بعض الأشخاص في الحوار» منهم السادة»؛ صالح اليوسفي و سامي 
عبدالرحمن و الدكتور محمود عثمان» طرحث باسم حزينا هذا البرنامج: 

-١‏ إعلان الثورة الدائمة. 

؟- شجب وإدانة موقف الثالوث الإيراني والأمريكي والجزائري. 

- تأسيس جبهة وطنية في كوردستان. 

غ- انضمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى جبهة (التجمع الوطني العراقي) 
التي تجمعت فيها سبعة أحزاب عراقية وكانت القيادة المركزية طرفاً رئيساً فيها. 

- الاستيلاء على الأسلحة والمتفجرات المتبقية وإخفائها وتوزيعها على المناطق 
التي تصبح مراكز رئيسية في مستقبل الثورة. 

- الإسراع إلى إعادة تأسيس تشكيلات قوى البيشمركة على نحو ملائم مع 
حرب العصابات» على أن تشترك في إدارة الأعمال كلهاء كافة الأحزاب والفرق في 
الجبهة الموحدة القادمة. 

ويعد تبادل بسيط للآراء ويعض المناقشات»؛ طلبت من البارزاني أن يضمن لنا 
مستلزمات البقاء والتواصل في حال بقائنا واستمرارنا. 

واستفسر البارزاني عن تلك المستلزمات» فحددتها ببعض المبالغ وكمية من 
الأسلحة. فالتفت إلى الشهيدين صالح يوسفي وسامي عبدالرحمن طالباً منهما إبداء 
الرأي» وأيّد كلاهما مطالبنا. حين أتينا على تحديد الكم» اقترح المرحوم إدريس 
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البارزاني أن يُناقَشَ هذا الموضوع على انفراد بيني وبينه» وألا يشترك فيه جميع 
المجتمعين وسنتفق على التفاصيل. 

بخصوص المال والمساعدة المالية» بيّن إدريس البارزاني مثلما طرحه والده» أن 
وضعهم المالي سيئ للغاية إلى حد لم توزع (المساعدات) منذ شهور عدة على 
البيشمركة. وفي النتيجة أحالوا الموضوع إلى الأخ محمد عزين» الذى أعطى ممثلنا 
ونتالة للأخ إدريس ع فيها تخصيص وصرف مبلغ )1٠١(‏ دينار لناء فأرسل 
محمد عزيز كتاباً إلى الأمانة المالية»؛ وحين وصلّنا المبلعٌ رأيناه قد صار ألف دينار 
د من ٠٠١‏ دينار» ولَم ندر أيهما زاد المبلغ الأخ محمد عزيز أم الأخ علي عبدالله 
الأمين العام للمالية؟. 

أما بخصوص الأسلحة 0 نمنح أي شئ؛ اتفق الأخ أدريس البارزاني مع أحد 
ستؤوليهم على أن لتقي نمع في موقع خلف قلعة دزه ونتسلم منهم كمية من أنواع 
الأسلحة المختلفة»؛ وكان من المزمع أثناء انسحاب قواتنا من منطقة بالك إلى 
شاربازير تسلمها في المكان والموعد المحددين» لكن قبل وصول قواتنا اعترضت 
طغمة مسلحة طريقها وحدثت اشتباكات بين الطرفين» جرح منهم شخص وألقي 
القبض على اثنين منهم كأسرى. بعد سنين انكشف لنا اسم المسؤول الذي أمره 
إدريس البارزاني بمنحنا الأسلحة وقد انتظر في المكان المحدد قواتنا لكن الاشتباك 
المسلح مع تلك الطغمة التي اعترضت طريقها أخرت قواتنا وأجبرتها على تغيير 
المسار فحال ذلك دون وصولنا في الموعد المحدد؛ فانسحب المسوّول مع قوته إلى 
إيران بعد أن مل الانتتظار» وكان ذلك المسؤول المكلف من قبل إدريس البارزاني هو 
العريف درويش. 

عقب اللقاء مع البارزاني وقادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني» انطفأ بصيص 
أمل المقاومة وإدامة الثورة. بعد ذلك اللقاء الأخير مع البارزاني في حياتي» التقيت في 
احدى غرف مضيف البارزاني في حاجي عمران الكاتب الشهير جرجيس فتم الله. كان 
الوقت فجراً وقد ملت عينه الكرى كان يتأوه ويغمغم؛ تجاذبنا أطراف الحديث وقال 
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لي في خاتمة النقاش (أنتم قاوموا.. وأنا في الخارج أكتب عنكم). ورغم الجو الذي 
سادته الخيبة» بدأنا باتصالات سريعة مع الجهات والمسؤولين والأشخاص الذين 
اتفقوا معنا على تواصل الثورة لا التخلي عنها. 

كانت نكسة الحركة هائلة بحيث كنا تتم شاعة يعد باع ويومنا يللد عو هاه 
جديدة تزرع التردد بين صفوف من وعدوا بحمل راية الثورة الجديدة. 

بعد اللقاء بين القيادة المركزية و العصبة الماركسية - اللينينية؛ و مع الشهيد 
طاهر على والي بيك» الذي التقيته في مضيق رايات» اتفقنا على أن نتلاقى في 
منطقة بنجوين ونبدأ من هناك بالتخطيط للمقاومة وإدامة الحركة المسلحة. كان 
الشهيد طاهر نائب آمر قوة (خبات)؛ وقبل ذلك تولى مهام آمر القوة» كان مقره في 
بنجوين» اوقتا أن قدو محظفة شاريا وين مركن للقوى والفعاليات في البداية. 

كان لنا أي (للقيادة المركزية) في تلك المنطقة مقرو قاعدة عسكرية للبيشمركة 
المقاتلين. ورأينا أن قربنا من السليمانية التي تُعد مركز قوة و نشاط العصبة 
الماركسية - اللينينية والقيادة المركزية سيغدو عامل قوة وقاعدة ثورية في المنطقة. 
نحن في القيادة المركزية رحنا ننقل ما استطعنا نقله إلى منطقة السليمانية» وخبأنا 
تحت الأرض ما عجزنا عن نقله بسبب عدم تمكننا من شراء بغال لهذا الغرض» على 
أمل استخراجها واستعمالها في المستقبل. 

وحسب اتفاق مضيق رايات» وصلنا منطقة بنجوينء ولَّم نلتق منهم غير الأخ 
طاهر علي والي» أما الآخرون فكانوا قد عادوا إلى مدينة السليمانية. 

في المساء الذي وصلنا فيه قضاء يينجوين» كانت معارض ودكاكين الثورة تُنهب 
وتُسلب ويتعالى أزيز البنادق' وكان البيشمركة المقاتلون يرمون أساحتهم ويتجهون 


تصوير دقيق وصادق لفوضى تلك الأيام» وللتأكيد أقول كنت حينذاك في قرية (بناوّسوته) 
الحدودية التابعة لقضاء بنجوين» كان يوجد فيها محل تجاري كبير للثورة لبيع شتى أنواع 
المواد» رأيت بأم عيني كيف كان يُنهب من قبل الناس» قلت لأخي لطيف: إنها الثورة 
تأكل نفسها. (المترجم) 
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جمافات وفرالاق إل إيزاة أويعودوة إل العواق'اسعتيلكا الشتهيد لامتحاب 
شديد وأبلعنا بعودة الجميع إلى العراق باستثنائه . ويعد المناقشة والحوار وجدناه هو 
الآخر مقتنع بغياب أمل المقاومة» وان على الحركة الثورية أن تهيئ نفسها لفرصة 
قوانية:قائعةة. وأحناف إن ما عدم خال:عودكي إل العراق» فاخار للكوجه نوب 
أجراةة وفال او أ يقاء كه وحدك لاايجدى نلعا ويدحلى من إمكاقية الصدنود 
والكفاح المسلح؛ ومن الأفضل أن تعودوا إلى العراق وألا تقدموا على تقديم 
تضحيات لا تجدي ولا تنفع في هذا الظرف. اجتاحنا حزن شديد لما حلّ بكل 
جهودنا المبذولة لمقاومة هجمات الأعداء. 

في الصباح الباكر تقدمنا نحو منطقة كوركازاو (كورهكازاو)» ودّعنا الأخ طاهر 
علي والي وفصائل من البيشمركة حتى حدود قرية (راوكان)» ومن هناك ودّعنا 
بعضنا وحزن الفراق يغمر قلويناء ظلت في حوزته بندقية زائدة أهداها إلينا وقفل 
رامعا إلى مكاح 

سرنا عبر طريق حاجي مامند إلى برزئجة (بهرزنجه)» ومنها إلى قرية كازائ في 
كازاو» اجتمعناء أي أعضاء قيادة الحزب الموجودين في كوردستان» مع عدد من قادة 
فرع كوردستان للحزب وكوادر متقدمة» وتناولنا بالتفصيل وضع كوردستان وأبعاد 
المستجدات» و ناقشنا ما يلي: 

-١‏ بقاءنا لوحدنا في ساحة المعركة. 

؟- إمكانياتنا العسكرية. 

- وضعنا المالي المتردي. 

غ- حدة وعنف النكسة وتأثيرها السلبي على جماهير كوردستان بما فيها 
المناطق والقرى المتموضعة فيها مقراتنا. 

4- وصول أنباء تفيد أن احدى القوات الكبرى المستسلمة للتو» عوك لضرينا. 

ذت الحقمال وعنول: إمداداكمالية إلينا من شازج العزاق: :ركان احتمالا كسعيفا :لا 


تفي بالكرض ولا كسد سينا إن وعد 
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بعد مناقشة النقاط أعلاه توصلنا إلى نتيجة أكدت استحالة تواصل الثورة 
ومقاومة حملات الحكومة كحزب (ماركسي - لينيني) يعاديه الحزب الشيوعي 
العراقي جناح (اللجنة المركزية) المنضم إلى جبهة البعث» وتخلت كافة قوات الثورة 
الكوردية عن ساحات القتال والمقاومة ووصلت إلى إيران» أو ارتضت بالعودة إلى 
العراق وشمولها بالعفو الصادر من حكومة البعث القاضي بالعفو عن كل المشتركين 
والمساهمين في الحركة الكوردية المسلحة. وعقَدنا الأمل على إعادة تنظيماتنا 
وانتظار فرصة ملائمة في المستقبل القادم. وتعاهدنا أن تثُبقي رؤوس شهدائنا 
وحزينا عالية شامخة لا يطأطأها الخذلان. وكجزء من حركة وطنية تحطمت قواها 
في تلك الأيام» وقع على عاتقنا فون مق :لاه الكل الثقيل ولكن كنا آخر جهة 
وآخر الأشخاص الباقين في القافلة. 


تقييم العلاقة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقيادة المركزية 

كان الحوب الشيوعي القرافي :(القيادة المركزية)» لسرن الرحود الذي متازيين 
نشاطه علنا في كوردستان وأقام علاقات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني. لم 
يجتمع هذان الحزبان في جبهة وطنية أو وفق معاهدة داخلية رسمية مدونة» لكن 
التعاوت والجتناقة ل 7الفيعيد السياسي والعسكري قزيهنا من يَحَضهما: 

إن إيفآن الحرب الشيوعي العرافي (القيادة المركرية» يحقوق الشيعي الكوردى في 
فون مسو وحسقيق أماله وأهداقة القرمية والدسقراطية : وامتفاده يان الاخمطهان 
القوش تجومق الأسطهان الطعي» نهدا ارشب لعلامة سرك تم الصرك الديتقرالن 
الكوردسكاض: 

فتحت القيادة المركزية خمسة مراكز في المناطق المحررة من كوردستان» وشاركت 
في الحرب ضسد الجيئن العراقي قي 'المراكذ الخفسة: ومارست في المدن فعالينات 
سياسية وثورية وعسكرية كثيرة. 


وفي خارج العراق رفع حزينا صوتا جريئًا وصريحاء في وقت رام بعض القوى 
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السياسية العراقية تضييق الخناق على الثورة الكوردية في منابر الحركات التحررية 
الفلسطينية»؛ واليمن الديمقراطية» وسورياء ولبنان» وأوروبا و إخفاء وجهها 
التحرري الديمقراطي الناصع؛ ليُبرز جانب ارتباطها بإيران وأمريكا فقط. 

استطاعت القيادة المركزية الدفاع عن الثورة الكوردية والحزب الديمقراطي 
الكوردستاني بكل السبل المتاحة على منابر تلك البلدان. 

كانت القيادة المركزية من أهم الأطراف القوية في جبهة (التجمع الوطني العراقي) 
التي تأسست في الشام» وأصبحت في تلك الجبهة العراقية الواسعة من دعاة تثبيت 
مطالب وأهداف الشعب الكوردي» وسهلت طريق الصداقة والتضامن معه. 

في عام 211175 طلب منا المرحوم إدريس البارزاني أن نتصل بالحزب الشيوعي 
الصيني؛ ونبذل الجهد لالتقاء الطرفين» استأثر الطلب باهتمام حزيناء فسعى 
لتحقيقه. كانت الحكومة الصينية تنظر بارتياب إلى العلاقة القائمة بين إيران والثورة 
الكوردية؛ وعدّت الطلب ضريا من اللعبة السياسية في ساحة السياسة اليومية؛ بَيدَ أن 
القيادة المركزية تمكنت من تغيير بعض وجهات النظر الصينية حيال الثورة 
الكوردية» ولو تأخرت نكسة عام 1975 بعض الوقت» لأستقبل الرفاق الصينيون 
دا مشتركا للقيادة المركزية والحزب الديمقراطي الكوردستاني. وكان مثالك مقتريها 
بأسماء الوفد من السادة ادريس البارزاني و سامي عبدالرحمن و د. ابراهيم علاوي 
وكاتب هذه السطور. 

وماشل رأي ونظرة حزب العمل الألباني الموقف الصيني؛ ففي ١977‏ زرث 
ألبانيا» كما أسلفت» ممثلاً عن الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية» ناقشتٌ 
القادة الشيوعيين في (تيرانا) العاصمة؛ ثم لاحظت أن تغييراً قد طرأ على بعض 
آرائهم حول الثورة الكوردية. 

حاول الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقوته الهائلة وجماهيره الواسعة» 
احتكار السلطة والساحة السياسية لنفسه وتعمقت هذه الرغبة لديه يوما بعد آخر» 


وبدلا من الانصراف إلى تعاون حقيقي وتأسيس جبهة واسعة ويخطو نحو أوسع 
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آفاق الديمقراطية؛ لم يتعمق ولَّم يدقق النظر في تعاونه مع القيادة المركزية؛ 
وبالعكس دبر الخطط لتضييق وتقليل حركتنا وفعالياتنا وتحجيم مقراتناء؛ وفي 
حال حدوث أدنى مشكلة كان يوجه ضرباته إلينا ولم يكن يكتم فرحه بنتائجها 
وعواقبها. 

بوسعنا أن تحمل أسباب تلك التصرفات في النقاط الآتية: 

الأولى: الرغبة في تطبيق سياسة سلطة الحزب الواحد أو القائد الأوحد في كوردستان. 

الثانية: الحفاظ على توازن معادلة علاقات الحزب الديمقراطي الكو ردستاني 
بالحكومة الإيرانية ومن يعاونها من جهة؛ ووجود الحزب الشيوعي حليفاً تعجدينا 
للديمقراطي الكوردستاني في الثورة من جهة أخرى. 

الثالثة: ضعف أو غياب علاقة الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) مع 
مركز دولي مؤثر. 

هذا إضافة إلى بعض الأسباب الإيديولوجية والطبقية العميقة. وياءت محاولاتنا 
كلها لتأسيس حبهة وطنية في كوردستان بالفشلء وكنا نطرق الحديد البارد كما 
يقول المثل الكوردي الشائع'. 


أسباب نكسة 191/05 
بعد هذا المرور على الأحداث السي سبقت نكسة 1910 والوضع السياسي الذي 
سبقهاء يمكننا أن نقسم أسباب النكسة إلى قسمين رئيسيين: أسباب داخلية 
وأخرى خارجية. تلاحم السببان وأثرا معا على الوضع المتعلق بكيقيات الثورة. 
اعشدث الأسياىةالذاكلية والحارحدةة تروهة توقيم اتقاقرةالحواتد شيو فاهنية إل 


حسد تلك الثورة العظيمة للشعب الكوردي ودفعها إلى هاوية مصير مشؤوم. 


| ترجمة حرفية لمثل كوردي (يطرق الحديد البارد) ويفيد اللاجدوى من الاستمرار في عمل أو 
مناقشة لا تجدي نفعا. (المترجم) 
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الأسباب الداخلية 

ات عق وقدض كوخ الوعي السياسي والثقاق: 

دفع الحس القومي والوطني أعضاء التنظيمات السياسية والعسكرية للانخراط في 
صفوف الثورة والحزب الديمقراطي الكوردستاني» بأمل إجراء تغييرات في جميع 
مجالات حياتهم. كان المفروض ترييتهم باستمرار وفق برنامج شثوري لتثقيفهم ورفع 
وعيهم ومستواهم الفكري لتعميق فهمهم للعالم» وما يحيط بهم ويقودوا الكوادر نحو 
كلاق النواقمي مم ص الجانب:الدتليدي السياسي والمسكري بين (صفوفهم. 

بعد اتفاقية آذار 2191 أدت تلك الأسباب إلى تناخر وتأكل التنظيمات وحالت 
دون أن تستقيم وتتطور وتسير على نحو سليم. 

"- تغيير قوات البيشمركة وتحويلها من قوى ثورية إلى جيش نظامي ويلا 
تذرين: فالفلاحون الذين التحقوا بالذورة'طوعاً آنا الواجب القؤمن والنوطدئ اتحتعوا 
في البداية بالخبز الجاف والبرغل وقليل من السكر والشاي؛ لكنهم تغيروا كثيراًء 
كاه كن انقاضة 1 اذا 313417 اكوا قطان هوة مستكرنة كشاحنة وقصيفه 
أمورهم وأوضاعهم الاقتصادية وبلغت مستوى أرقى. في البداية تشكلت من بعضها 
قوات (حرس الحدود)» وفي مرحلة ثانية دُفعت لكل أفراد قوات البيشمركة رواتب 
شهرية» كل حسب رتبته. 

مع هذه التتييرافة كان دين أن تورث كنك القوة العتستعزية كدرينا ملافا 
ومنسجماً مع قابلياتهاء كي تَطْلع على فنون الحرب والتخطيط وقابليات الخصوم؛ 
مكلنا يشيدف ق الحسوى النطاسة ميق على الشعاط والسوة الساليت لمتكا 
السلاح والمخططات الحربية وفق دروس يومية» كان يتحتم قيادة وتدريب قوات 
البيشمركة على هذه الشاكلة والمنوال. 

7- ظهور التفاوت الطبقي بين القادة والمسؤولين والبيشمركة. ففي أعقاب 
اتفاقية ١١‏ آذار» طرأت تغيرات على الوضع المالي للكورة في البيئة الجديدة: وتيسسر 


تمييز المستفيدين من الوضع الجديد عن الآخرين بوضوح. اختلف نوع مشرب 
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ومأكل وألبسة القادة المسؤولين وآمري القوات والبتاليون » عما لدى الآخرين في 
سرعة. ومنهم من كانوا في ضائقة مالية عامة فأصبحوا أصحاب سيارات فخمة وفارهة. 

أحدث هذا التفاوت الطبقي برضا ونقمة في نفوس البيشمركة وسَكَنّة المناطق 
المحررة. ريما لا يؤثر ذلك النوع من المشاعر في أوقات السلم أو في الأوضاع العادية 
على الأوضاع كقراء تاكن بذا واضيها انهاسيكون عاملا حؤكرا لتقليل رحتتجت 
الحماس الثوري في روح البيشمركة المقاتلين وبين جماهير الشعب عامة. 

؛- اللاجئون في إيران: في آذار 15175 أصدرت الثورة قراراً تحث فيه المواطنين 
وتشجعهم على ترك المدن والتوجه نحو المناطق المحررة» كضغط على الحكومة 
العراقية لتبيان جماهيرية الثورة»؛ وتمخضت عن ذلك نتائج غير متوقعة. أغلب الذين 
غادروا المدن ظنوها تظاهرة موّقتة ولم يحسبوا حساباً دقيقاً لتعرضهم إلى القصف 
الدائّم بالمدافع والطائرات»؛ إلى حد أن بعضهم تركوا بيوتهم وأماكنهم مع كافة 
أعضاء أسرهم. بالتأكيد لا يخلو هذا الحماس الجماهيري من الصدق والإخلاص 
والاستعداد لتقديم التضحيات إلا انه ود وُخلف د من المشاكل المستعصية. نعم 
أصدرت قيادة الثورة هذا القرار إلا أنها لم تدرس وسيلة ضمان وترتيب شؤون هذا 
العدد الهائل من المواطنين الذين لبوا النداء»؛ خاصة في حالة استئناف القتال» 
مثلما رأيناه» لذا تشبثوا بإيران لحل المشكلة. ورأينا كيف ازداد عدد اللاجئين في 
إيران؛ خاضة بعد قيام الحكومة العراقية بقضف حلبجة وقلعة دزة قصفاً وحشيا 
وراح اللاجئون من الطبقة المعدمة والفقيرة يسكنون في المخيمات المهلهلة وسط 
البؤس والفاقة والعونء أما الأثرياء منهم فكانوا يقطنون في المدن الكبيرة والصغيرة 


حسب درجة ثرائهم. 


بتاليون: كلمة كانت تستعمل في الصفوف العسكرية للبيشمركة وقد شاعت في جمهورية 
كوردستان (مهاباد) في إيران لأول مرة عام ١157-١91457‏ نتيجة احتكاك الكورد المباشر 
بالقوات السوفيتية المساندة » ومنها انتقلت إلى ثورة أيلول في الستينيات. وهي كلمة أجنبية 
في الأساس. (المترجم) 
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شكلت هذه المخيمات حملا ثقيلاً وصعوبة بالغة في أمور إدارتهدم وبالتتالي 
أصبحت إحدى المشاكل التي هزت وزلزلت ركب آلاف البيشمركة والمسؤولين» بل 
أصبحت ذريعة وحجة بيد المتآمرين» إذ اشترط الشاه التزام الثورة بنتائج اتفاقية 
الجزائر والكف عن مواصلة القتال» وإذا بدر ما يخالف رغبة وأوامر الشاه» فستُحجَرٌ 
لدى النظام الإيراني الآثم الآف العوائل بنسائها وأطفالها وشيوخها. 

5- بقاء التقاليد العشائرية بدون أن يطرأ أي تحول اجتماعي يتلاءم مع الوضع الثوري: 

بالرغم من التحاق عدد هائل من الفلاحين والكادحين والطلبة بصفوف الثورة 
وتصاعد مد التأييد المديني لهاء وإلا أن العلاقات العشائرية والقبلية بقيت سائدة 
في الثورة بل طغت في بعض الأحايين على العلاقات الحزبية نفسها. ولم يكن ذلك 
صدفة محضة» بل انبثق من الطبيعة الطبقية والاجتماعية لقيادة الثورة» حتى أنها 
مدت الترقرسة م القوره الوكين والحشو يرنها شوريا وتؤرحة عن ريق 
رؤسائهم»؛ وكان المفروض وفق الموقف الجاد والتعامل الصائب تنحية رؤسائهم 
والتعامل المباشر مع مسلحيهم العائدين إلى الثورة» كي تنفصم عرى العلاقة بينهم 
ويين الرؤساء. 

من جانب آخر كان على قيادة الثورة الالتفات إلى مصالح الفلاحين وكادحي 
كوردستان والاعتناء بمعالجة المشاكل الاقتصادية والطبقية وتوجيههم نحو مقاطعة 
العلاقات القبلية وإقامة علاقات اجتماعية مبنية على أسس جديدة. 

تهتم قيادة الثورة بتعميق مضامين الثورة» ما أدى إلى أن تسود عوامل 
إضعافها وتحطمها في حالة الانتكاسة بدلا من صمودها وتقويتها. 

1- غياب برنامج وخط سياسي واضح ومحدد. تَكون الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني من طبقات مختلفة» وقاد تمثيله لتلك الطبقات وصراعها الفكري 
والسياسي الدائم حول المنهج والموقف والعلاقات السياسية داخل وخارج البلد؛ إلى 
صراع دائم» وعكست الثورة الكوردية تلك الحقائق منذ البداية» لأن الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني قادها لوحده. فمنذ أيام الخلاف والنزاع القائم بين جناحي 
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حمزة عبدالله من جانب» وإبراهيم أحمد و مام جلال من جانب آخر: ثم نشوء 
لكلاف القترو ين حخاكي اتراميم احمل + نباة خلال و حفا البلا مضخطن 
الجسارزانين والكشرب اللاينقزالي» أعبيت الفتوزة عورد ين ميعة انا بزيتاجة كناد 
والاشفاك الحديف الواضل ييخ الكناغية: إن تلك السراعات مستكمرة مت الوم 
وتتجلى أسس ظهورها أهدافها في الهيمنة على قيادة الثورة الكوردية والانفراد 
بالسلطة السياسية في كوردستان. 

خلق التحف الكامخ والطاهن فى :هذا القتفاق:حمالة:صريسن كان طرف للأحن معنا 
أفهز أن 'القازقة عمال أن شيك مهنا" كانت كنيف عاواة أو فاه الطوت لاهن عدا 
النحيت واسيات الخرى عرقلتت ف التكيجة ظريدق تدم وإزذهانالبينقراكي 
الكوردستاني والثورة» ومنعت كعوامل مؤثرة ظهور برنامج محدد وخط سياسي 
واضح أمام قيادة الثورة. علاوة على وجود مد وجزر وتصعيد وخفض الكثير في 
شهارات ومطالب الكورة: :مشد المطالسةاق الندء تكحقييق طالب القورن؛ اللامركرتة: 
الحكم الذاتي» الحكم الذاتي الحقيقي» فالفيدرالية. 

لم تنطو هذه المطالب على رؤية واضحة وبرامج مدروسة وحدود وأطر قانونية. 
حنى:ق الحواويتيق سمخل الكوزة والحكوضة العراقوةة لكل ينض القترازات إل 
شيفقة دبافية» وطرح على ماشه الطباوقن العياء أخرئ: إمتافية لالخ العكرمة 
بدون أن تتخذ جهة الثورة أي موقف منها. 

في حوارات سنوات ١41417/84-1591؛‏ وقبل استئناف القتال تخللت مطالب وشعارات 
الكورد اضطرابات كثيرة. تراوحت البرامج والخطوط السياسية للحزب الديمقراطي 
الكوردستاني» بين الحوار مع الحكومة العراقية وبين إبقاء العلاقة مع الحكومة 
الإيرانية»؛ ووقعت في دوامة» فاحتار الحزب في موضوع الاختيار والترجيح بينهما. 

لقد زعزع غياب تقويم واقعي للوضع القائم والافتقار إلى الوضوح ودقة النهج 
السياسي الذي صاغهٌ الحزب الديمقراطي» الصفوف وخلخلها وأحدث فيها ثغرات 
كثيرة. 
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في أواخر شهر آذار 21410 وقتما تعرضت حبهات القتال إلى الصدمة والاندحار» 
بعك لمكت السعاتني لنحزت البوومقزاطلي' الكوراسنفاى رسسالة امقتاخة إل الحكوءة 
العواقيثة وجرت الث يضقيو إى الجا السقي ,زوك يكف زناف كناد نك 
الوسالة المفقزيحة ولد يكن الآفن ذلك العنن دكديكا فاشيلاً معط ييل أمنيه القتزان 
مرآة عكست الاضطراب السياسي ودل على غياب الرؤية الواضحة في البرنامج والنهج 
والخط السياسي. 


الأسباب الخارجية 

كوردستان محاطة ومحاصرة بدول عدة تقف ضد استقلالها والتمتع بحريتهاء لأن 
استقلالها يهز أركان تلك الدول» ويعرض مصالحها للمخاطر. على امتداد سنوات 
الكوره كوت دكين الأبو اد يجيه تخاصققا بكرا موحي وان ردنا 
لسياستها الإقليمية. 

في عام 1477 عندما كان نظاما البعث في سوريا والعراق متوائمين» أرسلت الحكومة 
السورية جيشها إلى العراق لدعم الجيش العراقي في ضرب الثورة الكوردية. وبيعد أن 
ساءت العلاقات بين البعثين ونشأ الصراع بينهما راحا يكيدان ويخططان الموّامرات 
ضد بعضهماء ولّم يتجاوز الدعم والتعاون السوري للكورد في ذلك الوقت ويعده» حدود 
إيواء بعض السياسيين والدعاية الإعلامية والسماح لهم بالمرور والعبور؛ ولّم يتعد ذلك 
المستوى. ومع السعي الجاد والجهد الكثير الذي بذلته جبهة (التجمع الوطني العراقي) 
لم ترفع الحكومة السورية العلاقة والدعم إلى مستوى أفضلء؛ رغم كون جبهة التجمع 
الوطني تضم حرب البعث اليساري العراقي الموالي للحكومة السورية. 

بعد انتصار ثورة ١5‏ تموز /2150 وانقطاع حلقة هامة من حلف السنتوى في العراق» 
بدأت الحكومة الإيرانية تعادي العراق. وقبل اندلاع ثورة أيلول» اتصلت الحكومة 
الإيرانية ببعض الإقطاعيين والعشائر الكوردية. ومع بدء ثورة أيلول» اغتنمت إيران 
الفرصة للاتصال والتدخل في شوّون وخطوط الثورة. ومنذ ذلك الوقت أنشأت الثورة 
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الكوردية بدايات علاقة صداقة مع إيران نتيجة لافتقارها إلى جهة صديقة» استناداً إلى 
المعادلة القائلة (عدو عدوي صديقي). 

في الحقيقة لم تريط الصداقة ولا العلاقة الديبلوماسية إيران الشاه بالمسألة 
الكوردية؛ ولَمْ تبغ في علاقتها هذه سوى تنحية الثورة الكوردية وعزلها واستعمالها 
كأداة في الأوقات والفرّص المناسبة. 

بعد مرور أريع عشرة سنة من الصداقة والتعاون وصل الموقف الإيراني عبر 
اتفاقية الجزائر إلى: 

-١‏ الانسحاب الفوري لقواتها من كوردستان العراق. 

؟- قطع كافة الإمدادات والمساعدات المالية والعسكرية المقدمة إلى الثورة. 

- منع استيراد وتصدير كافة المواد الغذائية وقطع سبل المواصلات والحركة 
التجارية. 

:> التهديد بغلق المنافذ الحدودية أمام الثورة في حال استمرارها. 

- التهديد بضرب أي تحرك قرب حدودها. 

1- حجز آلاف عوائل البيشمركة واللاجئين الكورد في مخيمات إيران. 

- إنشاء حزام أمني مشترك على الحدود العراقية الإيرانية بالتعاون مع الحكومة 
العراقية. 

وفي الوقت نفسه تخلت الحكومة الأمريكية عن المسألة برمتهاء ويموقفها الواضح 
هذا أعلنت عداءها الإمبريالي الأمريكي السافر إزاء الشعب الكوردي. 

إن القيام بدراسة الموقف الإيراني والأمريكي تجاه ثورة أيلول» ليس من أجل 
تصفح أوراق الماضي ودفاتر التاريخ» بل له أهمية كثيرة من مختلف الجوانب» 
خاصة ونحن نخوض اليوم تجرية حساسة جدا وعلينا أن نستفيد بجد ودقة وعمق 
من التجارب المريرة والكوارث التي شهدناها في الماضي. وفي هذا العالم الذي يشهد 
0 أحداثا سياسية كبيرة» ينبغي البحث عن صحة المواقف بعين فاحصة وندرس 
المساومات الدولية السابقة» لنميز الأسود من الأبيض. 
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لنلق نظرة فاحصة على هذه الوثائق الهامة ونستقي منها الدروس': 

في العام 1977 شكلت لجنة لدراسة النشاطات والفعاليات السرية لجهاز المخابرات 
الأمريكية برئاسة (أوتيس بايك) ونشر تقرير اللجنة باسم رئيسها. ولأن الحكومة 
الأمريكية غدرت بالحركة الكوردية كثيراء لهذا لم ترد نشر التقرير بأي شكل من 
الأشكال. 

يثبت التقرير أن مصطفى البارزاني اتصل عام ١11١‏ برئاسة المخابرات الأمريكية 
من ظهران ظالبا متها الدعمضند الحكومة العراقية. 

وظلت الرسالة بلا جواب. وفي العام ١177‏ أعاد الطلب» وفي هذه المرة وجه 
الطلبان إلى (لجنة الأربعين) التي تشرف على مجمل الفعاليات السرية للمخابرات 
الأمريكية. وكان هنري كسنجر يرأسها في ذلك الوقت. 

وقد ورد تقرير أوتيس بايك على الشكل الآتي: 

إن الدلائل التي جمعتها اللجنة تثبت أن القرار اتخذ في الدرجة الأولى» من أجل 
طمأنة إيران الحليفة الشي نتضامن معها بإخلاص» وتعتقد إيران أن هناك أخطارا 
تيداذها من العزاق شارقاء حت العداء نيديا قذي :«ولفتك خلاقاهما اساسا اناكينة 
من خلافات عقائدية» ولكنها في هذا الوقت نَّهُم الولايات المتحدة. 

وجاء في التقرير أيضا: إن هدف الولايات المتحدة من مساعدة الكورد لم يكن من 
أجل تمكينهم من إحراز انتصار يساعدهم على الحصول ولو على حق الاستقلال 
الذاتي. إن حصول الكورد في العراق على هذا الحق يمكن أن يؤثر على الكورد في إيران؛ 
وهذا يسبب مشاكل للشاد؛» وبالتالي» فلقد كان المطلوب هو ضبط حدود المساعدة 
للملا مصطفى بحيث تظل دائما على مستوى معين! مستوى يستطيع عنده 
استنزاف قوات الجيش العراقي وإنهاك أسلحته وقيادته وأفراده» وفي الوقت نفسه في 
مستوى لا يستطيع معه إحراز انتصار مؤثر يحقق الاستقلال» ويؤثر على كورد إيران. 


وردت هذه الوثائق والنصوص في كتاب (ثورة كوردستان ومتغيرات العصر - نضال وكفاح 
الجبال أم انتفاضة المدن) لمؤلفه حكمت محمد كريم (ملا بختيار). 
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يُستّنتج من التقرير» أن المساعدات الأمريكية والإيرانية لم تنبع من قيم إنسانية 
بل قدمت من أجل مصالح خبيثة استغلت لها ثورة شعب» ولم تكن القيادة الكوردية 
عميلة» لأن العميل لا يستغنى عنه بيساطة. 

واذا كانت القيادة البارزانية مستعدة لأن تبيع نفسها لأميركا وايران» لتلقت 
المساعدات الكبيرة كسائر الحركات المرتزقة ولما خافت أمبركا وايران من أن تحرز 
هذه القيادة انتصارات كبيرة. 

ويتسيق القني الألخيى مرخ التقرون بتفيمة كاريدية أن اعتزانا تافر بالعدن اللكيير 
الذي اقترفته الحكومة الأمريكية بحق الشعب الكوردي (لقد كانت سياستنا غير 
أخلاقية إزاء الكورد» فلا نحن ساعدناهم» ولا نحن تركناهم يحلون مشاكلهم 
بالمفاوضات مع الحكومة العراقية» لقد حرضناهم ثم تخلينا عنهم). 

إن الاعتراف الأميركي هذا واضح لدرجة بحيث لا يحتاج أي تفصيل وتأكيد آخر 
حول لا أخلاقيتهم إزاء الشعب الكوردي. والآن فلنعرف ماذا يقول شاه ايران وكيف 
يعبر عن موقفه. 

ففي المقابلة التي أجراها معه (محمد حسنين هيكل) ونشرتها جريدة الأنوار 
"نعم لقد ساعدنا الثورة الكوردية وكنا في 
الآونة الأخيرة القوة الحاسمة خلفها بحيث عندما أوقفنا عنها تأييدنا حدث ما حدث. 
أريد أن أقول إنني لم أخلق ثورة الكورد» بل رأيتها حقيقة واقعة. على مدى السنين 
الماضية تعودت الأنظمة الحاكمة العراقية على معاداتنا. كنا نتعرض لحرويهم 


اللبنانية في 9/؟/917/5١‏ يقول صراحة: 


الأعلامية العلنئة وعداواتهط ومحماتهم التمرسية: وقد مدكةتنزارا أضطدامات مستلحة: 
إنني لاحظت في الثورة الكوردية فرصة لنا. قلت لنفسي لماذا لا أستغلها؟ 
فاستغليتها.. لم لا؟ هل أنني لود 0 كيدل المشكلة الكوردية؟ بالطبع لا.. لا 
تنسى لدي في إيران أقلية كوردية كبيرة 
ويعرض تقرير لجنة بايك بصراحة تامة حقيقة علاقات أمريكا بالثورة الكوردية؛ 


الى تتلخص في النقاط التالية: 


لذن ا او خم ع ا ام ل اب ا ا 1 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


-١‏ لقد استصغرت المخابرات الأمريكية المسألة الكوردية بدرجة استنكفت عن 
رد طلب مصطفى البارزاني حتى لو كان على نحو سلبيء الذي طلب منهم العون 
والمساعدة ضد النظام العراقي في آب .1917١‏ 

اك إن القلرة الجفرة النص اتمردع) المكوية الأفريكية أخيرا ماه القفيية 
كانت لطمأنة حلفائها الإيرانيين المهددين من طرف جارتهم الدولة العراقية. 

يوخية 'التقرمئ علس كو جا ديف وم أن المجاقرات ال متا 
الحكومة الأمريكية إلى الكورد لم تكن بهدف إحراز النصر ونيل حقوقهم حتى وإن 
كانت في إطار الحكم الذاتي. لأنّه في هذه الحالة ستؤثر هذه الخطوة غلى كورد إيران 
وتوقظ حماسهم؛ وتخلق مشكلة لشاه إيران. 

إن هذه الحقيقة واضحة ولا تتطلب تحليلاً عميقاً» وتبدي لنا موقف أمريكا إزاء 
المسألة الكوردية بعيدا عن اللف والغموض. فالمصالح الأمريكية هي التي تحدد 
قراراتها ونوعية موقفها تجاه شعوب العالم بعيدا عن الادعاء بالالتزام بأي ممارسة 
ديمقراطية وتقدير لمبادئ حقوق الإنسان. تُستَفَلُ هذه المفاهيم والمصطلحات 
لمصلحة الرأسمالية الأمريكية؛» للاستيلاء على نفط هذه البلدان» بغية تطوير 
اقتصادها وإبقاء سيطرتها على رقاب معظم بلدان العالم. 

ويرسخ شاه إيران في الحوار الذي أجراه معه محمد حسنين هيكل» هذه الحقيقة 
ويقول» إنه قد استغل الحركة الكوردية لأهدافه ومآربه الخاصة والخبيثة في الوقت 
الذي رأى أن ذلك يصب في مصلحته . 


عاملان حسما توقيت التخلي عن المواصلة 


«2 


عد 


توجست الحكومة الأبوانية بابرا وخوفآ من الاندحار الذي تعرضت له الثورة 
الكوردية في معركة خريف 211175 أمام هجمات الجيش العراقي المتتالية» وظهرت 
لها قوة الجيش العراقي الذي أعاد سيطرته على المناطق المحررة أكثر من مرة» ولّم 
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يَعد بإمكان الثورة الكوردية استعادتها. ربما خافت إيران من أن لا تحمد عقبى 
الأمور وتصل المعارك إلى حدودها المتاخمة» رغم علمنا أن الجيش الإيراني مدرب 
وطاقاته» مقارنة بجيش العراق الذي يحارب الثورة الكوردية منذ عام 2١1957١‏ ويدربٌ 
نفسه على الدوام. 

ثانيا: 





خضعت الحكومة العراقية لمساومة ذليلة أمام الحكومة الإيرانية» وتخلت عن 
حقوق العراق في الماء والأرض والسيادة الوطنية. كانت هذه فرصة تاريخية فأصاب 
الشاه هدفين بسهم واحد: 

أ- ما يبغيه من الصراع الدائر بين العراق وإيران تحقق له من خلال اتفاقية دولية 
معترفة بها. 

ب- تخلص من قلاقل ومخاوف وصول نيران الحرب إلى الحدود وداخل إيران. 

لم تحستب قيادة الثورة الكوردية حساباً دقيقا لعلاقاتها مع الحكومة الإيرانية» 
وتناست تجربة جمهورية كوردستان (جمهورية مهاباد)» وتَعامْلَ الشاه الجائر معها. 
ولتقوية علاقاتها مع حكومة إيران» ارتكبت أخطاءً كبيرة بخصوص معاداة الحركة 
الثورية الكوردية في كوردستان إيران» ووصل الأمر إلى سجن وملاحقة وقتل العديد 
من قادة وكوادر ثوريي كوردستان إيران» وتسليمهم أحياء أو قتلى إلى الحكومة الإيرانية. 

يقول كريم سعيد مصيفي» في كتابه المعنون "١(‏ سنة من النضال ووطن مهدم» 
الطبعة الأولى» السويد) (قدمت قيادة الثورة ثمنا باهظا بسبب تيههاء وغدت مبعث 
الضجر في صفوف الثورة وبين جماهير كوردستان إيران ايفن #وسحط ره فالا 
(عندما أشاحت قيادة الثورة بوجهها عن إيران في 2197/7 أرسل شاه إيران رسالة 
إلى قادة الحكومة العراقية» مؤكدا أن الحكومة الإيرانية مستعدة لقطع مساعداتها 
وإمداداتها عن كورد العراق» إذا أبدوا» أي قادة الحكومة العراقية استعدادهم لتنفيذ 
مطالب إيران المتعلقة بالحدود. في البداية لَمْ تبد الحكومة العراقية الليونة أمام 
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المطالب» وما أن تجددت الحرب حتى تبين لها عجز جيشها عن محاربة الثورة» ثم 
تذكرت مقترح الشاه؛ وفي النتيجة وقعت الاتفاقية في الجزائر) انطر إلى المصدر 
السابق (ص هه-505.) 

لم تقدر قيادة ثورة أيلول؛ ولّم تع ضبط ميزان التعاون مع إيران كدولة؛ ومع 
الحركة القومية والوطنية الكوردية في إيران لمصلحتهاء بل أضعفت من أعقبها. وظهر 
ذلك بوضوح بعد اتفاقية ‏ آذار 2١91/6‏ حيث أثر سلباً على الثورة في كوردستان. 

إن آخر انتقاد تاريخي يمكن توجيهه إلى قيادة ثورة أيلول في نظري؛ هو شكل 
خاتمة تلك الحركة وانسحاب قواتها إلى داخل الأراضي الإيرانية بصمت وهدوء 
وسكوت مطبق ويدون إصدار بيان أو توضيح للجماهير وحتى للبيشمركة تُحَلَلَ 
وتُبِيَنْ فيه أسباب ونتائج النكسة ويتضمن استشرافا إلى المستقبل. 

غدت مؤامرة آذار 191 الكبرى ضد الشعب الكوردي؛ وتحت تأثير الأسباب 
الداخلية لضعف الثورة» آخر سبب من الأسباب المؤدية إلى نجاح التآمر والنكسة 
الكبرى التي شهدتها الثورة الكوردية» وأنهت حياة إحدى أهم وأقوى الثورات 
الكوردية. وبسط النظام الفاشي البعثي جناحيه الأسودين على كوردستان وضرب 
بجذوره على نحو أعمق في كافة أنحاء العراق. 

ورغم كل الملاحظات والانتقادات الموجهة إلى ثورة أيلول» لابد أن ننظر بعين 
التقدير إلى بطولات وتضحيات وآلآم آلاف الشهداء والمناضلين المشتركين في سنوات 
ثورة أيلول من بداية ١17١‏ حتى نكسة 19175. وللآن تعتبر ثورة أيلول من شورات 
الشعب الكوردي الكبرى النتي قامت وناضلت دفاعاً عن الأهداف القومية المشروعة 
لشعب كوردستان ونضاله الدامي المديد» رغم جميع النواقص وجميع الانتقادات. 
وأوضحت وأثبتت نتائج النكسة في تلك الأيام والوثائق المتعلقة بما تلاهاء أن قيادة 
ثورة أيلول التي وقعت في أخطاء كبيرة» وظهرت في مسيرتها نواقص» إلا أنها لم 
تكن خادمة ب لأي قوة أو دولة من الدول. 


الفصل الناسع 


مرحلة مابعد النكسة 
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مابعد النكسة 

كانت أياما سوداء كثيبة» قلوب ملأى بالحزن والألم وضباب مستقبل غير واضح. 
الإحساس باندحار حركة ثورية زاخرة بالبطولات لشعب مضطهد على يد أحقر نظام 
دكتاتوري فاشي متوحش. 

وقف الأصدقاء والرفاق العائدون من خنادق الثورة إلى المدن مرفوعو الرؤوس» 
لم يحزنهم شئ سوى الزلزال الذي حدث اثر التآمر الدولي الحقير» تذكروا بفخر 
واعتزاز سنوات الثورة والتضحيات وبطولات البيشمركة القدامى» قلما رأيتث من 
ينكس رأسه أمام الخونة الذين باعوا أنفسهم للبعث بثمن بخس بل بالعكس 
نزدريهم ونشمئز منهم. 

بعد انتكاسة ١975‏ وعودتنا إلى المدن» تعاملت الأجهزة الحكومية بهدوء مع 
الأشخاص والبيشمركة العائدين و بدأت تسعى بكافة السبل إلى إرضاء الناس على 
أمل أن يحل حزب البعث محل الأحزاب السياسية في كوردستان. كان هذا في وقت 
تعاون الحزب الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية)» وعدد من الشخصيات المستقلة مع 
الحكومة العراقية وعمل في المؤفسسات الحكومية وفي اللجنتين التنفيذية والتشريعية 
للحكم الذاتي» قاد حزب البعث ورأس الجبهة الوطنية ومن انضوى تحت لوائهاء 
وانحصرت الصلاحيات والسلطات والأمور في يده؛ وشرع يبذل قصارى جهده 
لترضية من بقوا بعد النكسة في إيران ودعاهم للعودة إلى العراق وأرسل وفودا كثيرة 
للاتصال بهم؛ وحالف مسعاه هذا النجاح إلى حد كبير وواضح. 

تلبية لطلب ونداء رفاقنا المقيمين في خارج العراق وحسب إطلاع وموافقة بعض 
كوادر الحزب» سافرنا أنا والرفيق إسماعيل (عفان جلميران) العضو القيادي لحزينا 
(القيادة المركزية) » إلى لبنان للالتقاء بسكرتير الحزب الرفيق إبراهيم علاوي الذي 
سافر إلى لبنان قبل مؤامرة ‏ آذار 191/0. تحدثنا بالتفصيل عن الوضع السياسي 
لتلك الأيام وتوصلنا في النتيجة إلى ضرورة عودتنا أنا وإسماعيل إلى كوردستان» 
لنبلغ الرفاق قرار الحزب القاضي بسعيه في الخارج لحماية التنظيم الموجود» ونعمل 
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نحن في داخل البلد بهدوء لحماية أنفسنا ونتظاهر بغياب فعالياتنا التنظيمية ونعقد 
الأمل على إعادة تنظيم حزينا في مستقبل آخر بعد حماية كرامتنا السياسية. 

ومن السنوات 19170 إلى 2١1490‏ سافرت أريع مرات إلى خارج البلد» وفي كل مرة إلى 
مكان: لبنان؛ ألمانياء فرنساء بريطانيا للالتقاء بالرفيق إبراهيم علاوي. وسافر 


رفاق آخرون باطلاعي إلى الخارج للغرض نفسه. 


بعد انتكاسة 1175 والظروف الصعبة الني مر بها حزينا (القيادة المركزية)» نشر 
يعدن أعكاتنا: النتمون ها ريد الئلة هذاء باستم (ريشهة الفاعدة )تدرا تسطيي 
مختلفاً. في الحقيقة جاء الاسمان الأولان اللذان تصدرا قائمة الأسماء إلى الحزب من 
حركتين بعيدتين عن الحركة الشيوعية» ويدون أن يتبوءا أي منصب أو مسؤولية 
حزيية بل كانا عضوين عاديين فقط. ولَمم يستطع هذا التنظيم كسب أحد» عدا بضعة 
أشخاص كانوا أصدقاء لهم قبل انتمائهم إلى القيادة المركزية. افتقرت هذه الحركة 
إلى التوستع والانتفان:-والفة مكسوفاتها اكسرارا بالق يففستها وزاحنت جرد كلام 
أشبه بأحاديث المراهقين» وفي نهاية المطاف تركوا السير على خط الحركة ومال 
بعض الأشخاص المتقدمين فيها إلى تنظيم وحركة بعيدة عن الفكر الماركسي 
والعلماني» وصاروا جزءاً من الحركات الإسلامية. 


بعد ما حل بالثورة الكوردية غام 1916 تلقينا تحن القيادة المركزية قسطا من 
ضريات النكسة. 

ففي الوقت الذي كان فيه عدد من أعضاء قيادة الحزب مقيمون منذ زمن في 
الخارج» كنا نحن الرفاق المقيمين داخل البلد؛ ذوى مستويات مختلفة من الوعي 
والتفكير إزاء ذلك الحدث الكبير. وبصفتي الشخص الوحيد في المرتبة الحزبية 
كمسؤول لفرع كوردستان وأنشطهم في الحزب» أسندت إليّ أغلب الأعمال وشؤون 
الارتباط بأقسام الحزب الأخرى في العراق عندما كان الرفيق ابراهيم علاوي خارج 
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الوطن. في تلك الأزمة العميقة سبقث رفاق الحزب كلهم في إعلان الموقف المساند 
للمقاومة»؛ وبدأت بحراك واسع وعقدنا جلسات كثيرة مع الرفاق الآخرين لهذا الغرض. 

سرعان ما بَيّن وبعث لي الرفيق إبراهيم علاوي موقفه من المقاومة والصمود؛ 
وأوضح أن الصمود الذي رفعت رايته عمل جرئ وكبير» ولكن النجاح لا يحالفه حسب 
رأينا وتحليلنا للوضع السياسي المستجد. ويعود بى هذا إلى سنوات تلت 191/5» 
والأسباب الرئيسة لعدم نجاحنا لوحدنا في المقاومة والصمود» وأعود إلى سلبيات 
ونواقص القيادة المركزية. بعد الحملات التي شنها البعث في عام 21514 واستشهاد 
المكاك فق اعكائنا والعشرات من قنادننا وكوادرنا المتقدمث مين هنذا العدذء واتهيان 
عرد لحري عرية العام اب داك الكل والفكي جلا شيك كان الشها شيديناً 
للغاية على صعيد تنظيماته الواسعة ومن حيث نوع الكادر ومستوى بعض القادة الذين 
بدا عليهم الضعف الفكري والتنظيمي» ومنذ اليوم الأول من لَمْ شمل الأعضاء 
والمنظمات المتفرقة عن بعضها نتيجة لحملات البعث الخبيثة من جانب؛ ومعاداة الحزب 
الشيوعي العراقي (اللجنة المركزية)؛ الذي عمل بشكل رسمي في بغداد وكافة أنحاء 
العراق في الساحة السياسية بالتعاون مع البعث ضدنا بشكل عنيف» من جاتب آخر. 

عانينا نحن القيادة المركزية بشكل واضح من الأزمة المالية بحيث شلت سواعدنا 
فعجزنا عن مساعدة كوادرنا بهدف التنقل أو لدعم كوادرنا المختفين في المدن وإدارة 
مسلحينا في وسط و جنوب العراق» واستشهد كثيرون من رفاقنا المتقدمين ولّم 
تسكن من إغانتهم ماديا على ستو لاقم يلق يهم "قفي كلكا الفنترة امتكدهداقنادة 
متمكنون لناء أمثال» ناجي صيري (أبو محيسن» و (رافع الكبيسي)» و (زهير 
غلارق ركان ذلك جو من مقتلينات وعجلاك اسه وكدمية ادق :إل إشعاك 
التنظيم ونال من قوة مناضلينا في الوسط والجنوب. 

تكونت المساعدات والمعونات المادية التي وصلت الحزب» من تبرعات الرفاق 
المقيمين خارج العراق» وكان معظمهم من الطلبة في أوروباء وبعضها من بدل شهري 
للرفاق والمؤيدين في داخل العراق وكان ذلك في أدنى المستويات. 
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ذل زقافما وق لخارت اليل نهدا مكواسلذ لجمع الأسلحة لبيشمركتنا في كوردستان 
ولتنظيماتنا في وسط وجنوب العراق» وجاءنا معظمها من رفاق الحزب والحكومة في 
اليمن الجنوبية الديمقراطية» وَوَصَّلَنا بصعوبة بالغة جدا إلى كوردستان. 

جف هذا النبع بعد تدهور وضع الحزب الاشتراكي اليمني وانقسامه إلى جناحين. 
نعم بعد سقوط تلك الإدارة التقدمية التي اغتيلت ك(ثورة شهيدة) ودخلت صرح 
التاريخ من أوسع أبوابه» فقدنا أصدق وأقرب مصدر إلينا. وفي كوردستان كنا على 
صلة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني» وانصب التعاون في الأغلب في تزويد 
بيشمركتنا المقاتلين ببعض المال والأسلحة؛ لكنهم كانوا يضريوننا بين حين وآخر 
بقبضة مشدودة للا نتوسع أكثر! 

كان الفارق الرئيس بيننا وبين الطرف أو الجناح الآخر من الحزب الشيوعي 
العراقي» يكمن في قناعتنا التامة بالكفاح المسلح الحقيقي» وبذلنا ما كان في وسعنا 
الله ددا من انتفاضة أهوار جنوب العراق بقيادة الرفيق والصديق الحميم خالد 
أحمد ركي؛ الذي امشههد معنرفاق آخرين» وهولا إلى تخارلة قورية انقلابينة مسائمة 
داخل الجيش. 

نعم لم ننتصر في محاولتنا لإسقاط النظام» لكننا زرعنا فكرا جديداً بين الجماهير 
في العراق وكوردستان» وربّينا آلاف الشباب بروح التضحية والثقافة الثورية» وهذا 
بالتأكيد يُكَدُ نصرا كبيرا لمستقبل قادم. 

لقد حلت بتنظيمات القيادة المركزية تلك الكوارث» لكننا نفتخر بتاريخنا.. نفتخر 
بأن الشعلة لم تنطفئ ولا تخمد. اشتركنا في تربية جيل جديد» يوشكء بجهود قافلة 
جديدة يقودها بعض الرفاق المناضلين السائرين على النهج نفسه؛ أن يتمخض عنه 
تنظيم جديد ثوري يسهم في تحقيق وطن حر تسوده التقدمية والديمقراطية» ويتوارى 
فيه اضطهاد الإنسان من قبل أخيه الإنسان - إن أكبر أملى في الحياة هو أن تتحول 
هذه المحاولات إلى بداية صحيحة وثابته- لتأسيس تنظيم موسع متمسك بتلك 
المناهج يقود شعبنا إلى الحضارة والعدالة. 
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من هذا المنظور ومع النجاح في مشاريع اقتصادية مفيدة لوطننا وشعبناء وهي 
خدمات واضحة؛ تحسنت وتقدمت بها قدراتي وإمكانياتي المالية؛ لَم أبرح أفكاري 
وقناعاتي» وأعاون العديد والكثير من المنظمات اليسارية والفعاليات المدنية ومئات 
الطلبة في المراحل المختلفة وكذلك الفقراء والمحتاجين» وغذاا ذلك راجا تاضيبلا ف 
حياتي. وعاهدت نفسي على أن لا أتخلى ولا أبتعد قيد أنملة عن حبي ووفائي لآرائي 
ومعتقداتي» وأن لا ينقص بل يزيد حبي لشعبي ووطني» ولن تغيب عن بالي وذاكرتي 
دماء رفاقي الشهداء بكل معانيها ودلالاتها. 


دار والدي وبداية العمل 

على صعيد حياتي الشخصية:؛ كانت أسرتنا تملك دارا صغيرة ورثناها عن 
والدنا. ولدت فيها وظلت والدتي تقيم فيهاء وبين حين وآخر كان أحد أبناء 
أخواتنا يسكن معها ليؤانسها ويعاونها في حياتها اليومية. تلك الدار التي ولدت فيها 
وبدأت أحبو وتفتق لساني بين جنباتهاء وأحنْ إلى كل زواياها وحصرمها وأعنابها 
والأكياس التي كانت تخيطها وتفصلها أمي لتحمي وتحرس بها العناقيد المتدلية 
من شر ولسعات الزنابير» واشتاق إلى سطحها المحاط بالجيغ'» حيث كنا ننام فيه 
في فصل الصيفء وأتذكر لهونا مع أصدقاء طفولني واللعن فى السيطرع: لبي 
انعدمت بينها الحدود فكنا تقفز ونعدو فوقها سطحاً تلو سطح ونلتهم أحيانا هرا 
وعلانية التوت والحصرم والعنب والرمان من أشجار الجيران. 

تضج ذاكراتي بأحلى الذكريات والأوقات التي قضيتها مع أبي ووالدتي و أخي 
وأخواتي منذ طفولتي ودخولي المدرسة بمراحلها الثلاث ومغادرتي السليمانية 
وذهابي إلى بغداد للدراسة في الجامعة. 


بعد انقضاء مدة تربى على سبع سنين من حياة الاختفاء والكفاح الثوري ها 


42 « و‎ : ١ 
جيغ: سياج من القصب كان ينصب صيفا فوق السطوح وينامون فيه ليلا ويعطي الرائي‎ 
البهجة والسرور. استعمله الناس في المدن على الأكثر. (المترجم)‎ 
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أنذا في هذه الدار القديمة التي تسكن فيها والدتي» بلا عمل وذهني يمور بخطط 
لستقفيل الحياةة بوياسفض :اق اقول إن اول نمظة ني هو نيع هد الدان علنتي عكر 
على عمل بمبلغها. 

ذات صباح كنا نتناول الشاي والفطور مع والدتي» فجأة دلفت إلى الداخل جارتنا 
شمسة خان وهي تبكي وتنتحب» وقالت» سمعنا إنكم تبيعون الدار؛ بالله عليكم لا تظلمونا 
ولا تغدروا بناء في الحقيقة إن هذه الدار كمرقد لولي من الأولياء في نظر أهل الحي! ! 

بعد موافقة والدتي وإخواني وأخواتي وعدتهم أن أمنح كل واحد منهم ضعف 
حصته» كان كل واحد منهم ومنهن صاحب بيت خاص» فاستاً جرنا أنا ووالدتي ارا 
د أتيقارا شهريا بيعت الدازب :نينا 'اشعَيْثُ سنيازةفولكس واعنف قديمة 
ب(١٠6)‏ دينار وبدأت أعمل في مشاريع صغيرة بما تبقى من المبلغ. 

هنا أود أن أتحدث بالتفصيل ويصراحة تامة عن قصدي من سرد حكاية خوضي 
غمار العمل الحر وتجنب الوظيفة الحكومية لغرضين: الأول يتعلق بذكرياتي» والثاني 
كتجرية جديدة لشخص أمضى منذ المراحل الدراسية حتى تخرجه في الكلية سنوات 
قااغتباو وظافف تحكومية ي البندا فارع إطارة» 'فهدلاعن كون الميناة يديا من 
الإدارة. قضيت أكثر أوقاتي بالتفرغ للعمل الحزبي وتلتها ثمانية أعوام من الكفاح 
المساح في الجبل والعمل سراً في المدن وها أنا أعيش في عالم متقلب؛ وانغمر في حياة 
مختلفة واضطر لأختير معترك العمل الحر. 

هكذا بدأت تجريتي وناك شونا فشسنا وصرت صضاحب أعمال ومشاريع 
متميزة مختلفة أراها تفيدني وتفيد شعبي ووطنيء في وضع يزخر بالكدح والجرأة 
والمشاكل الكثيرة. 

فلتكن هذه الحياة وهذه التجرية درنسا يجارية الجيل الجديد ويثبت أن الإنسان 
يمكنه إحراز النجاح بقدراته وإرادته القوية واستعمال عقله والاستفادة من تجارب 
الآخرين» بدون أن يتشبث بالأحزاب أو ينقاد وراء الآخرين» أو يختار درب الوصولية 


والانتهازية والمذلة. 
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بعد تخرجي في كلية التجارة - جامعة بغداد» عملت أربع مجدرات موفلها في البنك 
التجاري العراقي» وعَقبَّ التفرغ من العمل اليومي في البنك التجاري كنث أعمل مساءً 
تحاننياً قي تزكة أهلية آدارها ركلا طبيات وهم الحا حلحوظ الفنيض» والمهددشس 
خليل الدوري» واكتسبث مهارة ودقة في جوانب عديدة من المقاولات والشوّون 
التجارية. في تلك السنين كان خليل الدوري والحاج جلعوط؛ من أكير مقاولي ورجال 
الأعمال في بغداد. 

كان ابذاك كان هيدا لاخر رمن خلال نمك النكانية الوطفيةة افيه 
قدرات ومهارات عالية برز أثرها في تنميتي وتقدمي وازدهاري في العمل. 

منذ بداية دخولي عالم العمل الحر؛ اعتقدت أن العمل ضئيلا كان حجمه أم كبيرا 
يتطلب التخطيط» وينبغي أن تكون مصرا في البداية على تنفيذ مخططك؛ والأهم من 
ذلك هو متابعة التنفيذ. على صاحب العمل أن يثق باستشارة ومعلومات من هو أدق 
وأمهر منه» وتنير تجارب الآخرين الناجحة دريه» بدون ذلك لا يحالفك النجاح. 

ق شهري اللو وتشرين :141/0 كدق اكد يكنا عن عمل ما سمت حر تودز 
عمل مقاولات لتصليح سرر وكراسي ومناضد الأقسام الداخلية للطلبة في جامعة 
السليمانية. حصلنا مع صديقي الأخ شاسوار حمه آغاء أوراق المناقصة طبقا 
للتعليمات الواردة في إعلان الجامعة؛ وملأناهما بسعر قليل وملائم؛ وفي الأخير لم 
يُدخلوا طلبنا ضمن مسابقة العمل - فَهِمتْ أن الموظف المسؤول قد خاف من أن 
يوكل إلي العمل! إذ لم يجدني مستحقا لهذا العمل الصغير. 

كانت محاولتي الثانية هي تعمير جدار ومجرى مائي لدار تابعة للإدارة المحلية في 
السليمانية»؛ وكانت المقاولة من نصيبي ب(:5١)‏ ديناراً. استغرق العمل أسبوعا 
أظنني ربحت.:+--؟ دينارا. وفي بلدية السليمانية مُنَمتُ مقاولات لبناء مجرى 
مشوقي كان يكلكاشاتية الاق دينان كان خمة عم مار] هنة و نهاية رسيو 
قازي)» وخمسة عشوهترا أخرى في نهاية (شيوي جولكان). عمل متعب وعويص» 
لأن الوادي وماؤه الجاري يمران قرب أسفل جدران الدور؛ كما كانت الدور كلها 
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مبنية من الطين والآجرُ؛ ولو حدث أدنى انهيار أو تساقط جزء ما لَخَلَقَ لي مشاكل 
معقدة مع أصحابها. حين باشرت بالعمل فهمت أن الثلاثين بتر ين الطول الذي 
أعطاني إياه مدير بلدية السليمانية ومَنّ على كثيراء هو في الأساس جزء من ::*- 
٠‏ متر لمجرى صندوقي منحه لأحد أصدقائه؛ وأعاد الثلاثين مترا إلى بلدية 
السليمانية لأن مكانه يقع في (شيوي قازي) و (شيوي جولكان) فخاف من انهيار 
الدور المبنية على جانبيه. 

استغرق العمل بضعة أشهر مليئة بقلقي وتخوف أسطا كريم حاجي الذي أدار لي 
العمل. وفي الأخير ربحنا حوالي ٠٠٠‏ دينارا. 

لا أنسى ما حييت ما واجهني وقتما حصلت على عمل صغير جديد في الإدارة 
النخرية في التليمافية قزر ز:1) دينان [ه لما قبوهها ان اتعدل يحقر ارصن التلة 
تبيّن اننا واقعون في سهو وخطأ بارزين وأن المهندس الذي عاونني حسب أن الحفر 
سيكون في التراب» لكن الأرض كلها كانت صخرية. ساعدني المرحوم فتاح بابان» 
مهتاس الإذارة التمليّة كثير) واعمل لي كوم بويسترهم عفن الأرضة فأ ضيحت هذه 
تجربة صغيرة أخرى. والكورد يقولون في أحد أمثالهم (من كل خسارة عقل)'. 

بسبب زياراتي المتعددة إلى بغداد وتعرفي على الحاج جَلعوط وخليل الدوري؛ 
ويعض معارفي الآخرين من أصحاب الأعمال والمشاريع» والمعامل الضخمة؛ بدأت 
أفكر في نقل حجر الموزاييك - مرمر من السليمانية إلى بغداد للبيع. حتى ذلك الحين 
كان بعض الأشخاص يزاولون هذا العمل؛ حين طرحث الموضوع لدى المرحومين 
عمر حاجي عبد الرحمن»؛ وجمال ميرزا حمه سعيدء اللذين كانا ينقلان الحجر من 
بنجوين إلى بغداد» رحبا بفكرتي فصرنا زملاء نعاون بعضناء وكنت بدوري أعرف 
أصحاب معامل كبيرة للكاشي والمرمر في بغداد» انشغلنا مدة بذلك العمل» وقد 
حافظا حقا على منتهى الصدق والأمانة والمحبة والنزاهة في العمل. 


' ترجمة حرفية لمَّثل كوردي ويعني الإستفادة من عاقبة كل خسارة وذلك بالتوجه نحو 
الإمعان والتروي في خطواتنا القادمة. (المترجم) 
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نحشي ذه ارد يخلاي سان رمي :ول ١‏ تتفل هذا المج مجروها لقنا 

لأول مرة اشتريت كسارة لطحن الحجر من بغداد في شارع الشيخ عمر بألف دينار 
ونصبتها في تانجرو. حالف النجاح العمل؛ يسمى الحجر المكسر (موزاييك)» وكنت 
أندعة فق يعدن ؤيعقق عا غل[السلساقظة وار امنه م )ردينا رشهريا. 

تزامن هذا العمل مع محاولتي لنقل معمل بلوك كونكريتي إلى السليمانية بدعم 
مالي لصديقي المخلص وصاحب المواقف ماجد علاوي؛ حيث تحدثت معه ومع 
صديقنا العزيز فؤاد قاسم الأمير» حول هذا الموضوع وقلث لهما إن هذا المعمل 
بيكون ناحهاً في السليماضة ويحباف: إق اكدين الخرين موجودين فيهنا .ما :اخترده 
وافترحته. كا مكوسطا وكب تقديرق كلف ازنة عقر الفاديفان قال لى ماهد 
غدا متا نلك العيلة :وانذأ بالعكل»« ها منت معفملا (ريدمت ل1ئهة7) قي كاممرن 
وجهزت له في غضون شهرين إلى ثلاثة اشهر؛ الأرض وجلبت الآلات من ألمانيا إلى 
تانجرو في السليمانية. 

كنت أنيضن فو الساعة القافية من عل فز ميكرا واركب سيار رنيكان) 
قديمة» وأذهب إلى قرى زركويز (زركويْز)» وسدو بيستء بردكّر (بهردهكهر)» 
وسماوات حتى قرية رمضان لأجمع العمال وأذهب بهم إلى المعمل في تانجرو. وقت 
إنشاء المعمل في عام 219177 استأجرث أرضه من المرحومين عبدالله كونجريني» 
وعثمان قادر آغا. وكان ذلك أول معمل وإعمار رأى النور في تلك المنطقة بين 
الجسر القديم والجسر الحالي الجديد الذي لم يكتمل في حينه. 

في الأصائل كنت أوصل العمال إلى قراهم وأعود إلى تانجرو لأحمل المشرف على 
المعمل المرحوم علي سعيد إلى مكتب عملنا الكائن في شارع ييرهميّرد» لم يتجاوز 
الدكان الذي استأحرته«مسن ديقي العبيتٍ ياسيق خليل؛ بدينازين شهريا شناقية 
أمتار مريعه» لا أنسى أندا ذكرياتي مع الأخ المخلص علي سعيد؛ المثال الساطع 
للنزاهة والإخلاص. 

في تلك الآونة كان سعر البلوك الواحد (١؟1)‏ فلساء وكان الإقبال على إنتاج 
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معملناء مثلما قيل» كثيرا» لجودته وصلابته» وازداد ا بعد يوم. وكما أسلفت 
كانت تكاليف تأسيس المعمل المالية من ماجد علاوي وإدارة العمل مني أناء والربح 
قسم اهنا وين الإثنين. 

بعد مرور سنة أحسست بنمى قابلياتي لأدير أعمالا أكبر قبعث المعمل مع قوالب 
وأجهزة معمل يدوي للشتايكر» اشتراه الشقيقان كريم وكمال سعيد طه كويي» بإثني 
وأربعين ألف دينار» الرجلان المعروفان بطيبتهما وصدقهما في العمل؛ ولا يزال مكان 
المعمل وبعض غرفه باقيا وشاخصاً على ضفاف نهر تانجرى. 

فد ”القت يقانة رمم حيفا بالتميدة لكلك اليوم وقيها لرأسماتي ورا سمال متديفي العليل: 

خطوتث أولى خطواتي إلى عالم المقاولات مع الأخ أكرم صالح رَشّه والأخ جميل 
نوري» وذلك في بناء وحدات سكنية على أرض التكية الطالبانية في السليمانية» وهي 
الاسم الرسمي لهذه البناية التي شيدت سابقا في مكان جامع (تكيه روته) وهي من 
ممتلكات دائرة الأوقاف في السليمانية. 

مع مواصلة العمل اليومي وفهم سياسة السوق والمقاولات» وسعت خطواتي» 
بهوية مقاولين من بغداد وهما المرحمومان المهندسان عبدالله جابر وإلياس بطرس» 
حيث حصلت على عمل لتشييد مشروع بنايات من ستين شقة ل(مديرية الري في 
قضاء دوكان)» على أن يدفعا هما المبلغ المطلوب وننجز نحن العمل وننفذه» آنذاك 
أشركت المهندس دلشاد رشيد (وهو من أقاربي)» وصديقي الأسطا محمد أسطا 
حَمَه أمين (حهمهى حهيسه)» ولا تزال البنايات باقية بحالة جيدة. 

ارتأيت تغيير وتبديل المهنة والعمل لأنتقل إلى ميدان أعمال أضخم بعد أن تطور 
العمل وازداد المورد» لقد زرعت ثقتي بقدراتي المتطورة وهذا التفهم الدقيق أملا 
كديرا في أعماقي. 

فق مركزدوآنا اوسسيفاى الطيةاينقا عو اعمال وشاريع شحدة سكت أن 
وزارة الزراعة في بغداد تستورد أربع عشرة مجزرة جديدة لذبح و جزر الدواجن» 
وتحصل كل محافظة من محافظات العراق على واحدة منها. بعد بحث ومتابعة الخير 
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والتحقيق من ربح وخسارة هذا المشروع بدأت أبذل الجهد للحصول عليه. قررت ذلك 
انطلاقاً من حاحة أسواق البلد الماسة إلى العديد من المجازر للدواجن لأن معظم هذه 
المواد والأطعمة الغذائية واللحوم تُستورَدٌ من الخارج وبالأخص من أمريكا والبرازيل. 
إن الشرط الأول المتوفر لنجاح أي منتوج هو الطلب والإقبال الهائل عليه؛ وكان هذا 
دافعي الأساس للبحث عن المشروع بجد. 





من اليمين: كمال» الشهيد أكرم اسطا حَمّه أمين (أكرم حبسه)» فاروق ملا مصطفى» 
جميل نوري؛ أكرم محمود صالح رَشه - تكية روته» السليمانية» ١91/9‏ 


كانت في كوردستان مجزرة واحدة حكومية صغيرة نصف أوتوماتيكية استأجرها 
رجل أعمال السيد أحمد إسماعيل» وسعى لبناء وإنشاء مجزرة أخرى من المجازر 
المستوردة حديثاً إلى العراق التي ذاع صيتها. كانت في بغداد مجزرة أكبر وأضخم 
اشتهرت بمجزرة (أبو فارس)» وكان هو صاحب الرقم الأول لهذا العمل في العراق. 
زرت (أبو فارس) وكان أسمه (يحيى ياسين) فشرح لي التفاصيل الدقيقة للعمل 
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ورافقنا أنا ودلشاد إلى داخل مجزرته وأعاننا بتزويدنا بمعلومات دقيقة وشَجّعَنا 
لئلا نتريث فيها وقال: "أنا حاضر لأي دعم تريد." 

وهكذا دخلت عالمَ عمل جديد ضخم برأسمال كبير؛ أسعفني ما جنيت من عملي 
في معمل البلوك والكسارة وبعض المقاولات التي درك على أزياعنا سيدة أيا :لاد 
وأسطا محمدء اللذان جعلتهما شريكين لي في العمل فامتلكا مبلغاً قليلاً. شمرنا عن 
سواعد الجد» وانهمكنا في تشييد البناية وتحضير كافة المستلزمات من الأجهزة 
والآلات التي استوردناها من هولنداء وتجشم ثلاثتنا عناء تحضير وتهيئة ذلك. 

من أين سنحصل على المال؟ هت داري التي بنيتها في حي (توي مليك) في 

البنك الزراعي» ولجأت هذه المرة اف إلى ماجد الذي كان شريكي في هذا المشروع 
لبون رامن طليكا وويت فق نضا 55 حيذا مق المشروع: 

ولكن يهم القابرون عن سم ورأسمالي» افمدة ءا كتيراءمق اشفاضن العدل 
الحالي» أقول إن الجرأة والإرادة القوية وسعادة الإنسان ورغبته في الإسهام في اقتصاد 
بلده تمحو وتزيل العراقيل» وتريط العلاقات الحسنة والصدق والنزاهة بين الناس 
وتقود أعمالهم الجماعية المشتركة إلى النجاح. 

بدأنا بالعمل اعتماداً على ٠٠١‏ آلف دينار لماجد» وسبعين ألف دينار لي» ورهن 
داري واستلاف مائتي آلف دينار من البنك» وعشرين ألف دينار لكل من دلشاد 
وأسطا محمد. 

وكان المشروع في ذلك اليوم أضخم مشروع أو معمل إنتاج في السليمانية. شرع 
الأصدقاء والتجار وأصحاب العمل يتهافتون على هذا المشروع للاستمتاع برؤية 
منظره الجميل. عادل الدينار العراقي آنذاك 1,5 دولار بالعملة الأمريكية» وقبل ذلك 
عادل ثلاثة دولارات أمريكية. 

في صدد حديثي عن سلسلة أعمالي وتبديل هذا النوع بنوع آخر من العملء أود ألا 
أخلط العلاقات السياسية بهذه الأحاديث» سأعود في خاتمة مرحلة ما إلى تلك 
التواريخ لأتطرق إليها. 
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في ذلك الحين واجهت إدارة المجزرة بمواصفاتها الحديثة مجموعة من المعوقات. 
ففي سنوات الحرب العراقية - الإيرانية استجد ظرف جديد إذ تَطَلبَ ارتفاع سعر 
الأدوات الاحتياطية؛ وغياب أو قلة الكادر الفني المهني وقتاً كثيرا لإدارة وتطوير 
العمل والإنتاج. 

كانت حقول الدواجن في السليمانية وأطرافها محدودة وقليلة» مع تقدم عملنا 
انهمك كثيرون في إنشاء حقول الدواجن وازدهرت هذه المهنة بشكل ملحوظ واستفاد 
منها المواطنون. رويدا رويدا استطعنا أن نربي كوادر ماهرة. ولتبيان هذه الحقيقة 
أقول؛ نحن الآن في 7١١5‏ والسنة موشكة على الانتهاء نجد أن أحسن موظفي وعمال 
الكهرباء والميكانيك في شركة آسياسيل هم مجموعة من الشباب الذين كانوا يعملون 
في تلك السنين في مجزرة الدواجن» نضجوا ونشأوا هناك عمالاً عاديين وتراهم الآن 
يتمتعون بدرجة عالية من العمل الفني وجتركة التبيابديل ,بولان يهنا كاج رقنا 
في الحدود القائمة تحت سلطة النظام الحكومي قرب قرية (ألهي) وبين سلطة وحكم 
البيشمركة في المنطقة» تعرضنا لتعامل وسلوك متشنج وعنيف من قبَل الأجهزة 
الحكومية؛ علما إننا آوينا ددا من الجنود الهاريين وأصبحنا محطة لنجاة أشخاص 
كثيرين أرادوا العبور إلى المناطق المحررة. 

صارك مجورة بأتياة صبيا لتوفن قرفن الغمل :لكات" الأسخادن رامول احكزين 
للارتقاء إلى مستويات أعلى في العمل» ولأن حقول دواجن السليمانية لَمم تكن تسد 
الحاجة الكاملة لذا كانت شاحناتنا الخاصة في حركة مستمرة بين السليمانية 
والموصل ويغداد» وفي بعض الأحيان جنوبي بغداد» لشراء دواجن حية وجلبها إلى 

نتيجة لنجاحنا في العمل اعتزمنا توسيع المشروع ببناء حقل كبير لتربية 
الدواجن ومفقس وأنشاء معمل كبير لعلف الدواجن» وقد اكتمل بعضه وبدأنا 
بالإنتاج ولكنه لم يكثمل تماما بسبب اندلا الصرب العراقية الكويتية وفجتوم 
الجيش العراقي على مشاريعنا. 
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في 1184 اشتركت في مشروع كبير للدواجن البيض» ضمن تعاون كبير بيني 
وبين شركائي» الصديق الراحل الدكتور رؤوف عزيز و الأخوان عمر سعيد (أسطا 
عمر) وحاجي حجمال شائكّر وأخيه حاجي كامل وجمال حَمّه رشيد وطلعت نادر 
بنسبة /١١6‏ . 

اشترينا هذا المشروع في إعلان مزايدة أحد المشاريع الحكومية من وزارة الزراعة 
العراقية في بغداد بمبلغ 4,570٠٠٠١‏ (تسعة ملايين وخمسمائة وعشرين آلف دينار) 
بمقدمة تسيتها +4 والباقن ينقع بأقناظ كتيرية, الشرد هذا الستروع رهجاها باهرا 
وفي شهره الأول ظهر تفوق إدارة القطاع الخاص على إدارة القطاع الحكومي بوضوح. 

قررت الحكومة العراقية تحويل كافة مشاريع الدواجن (مفقسء» علف الدواجن» 
تربية الدواجن» دجاج البيض» والمجازر) من ملكيتها الحكومية إلى القطاع الخاص» 
فأصبح هذا القرار نصرا وَاغنَها في هذا القطاع الهام في المجال الاقتصادي»؛ بخاصة 
إنها بدأت تبيع المشاريع الحكومية في مزايدات علنية. 

بعد انتفاضة ١11١‏ وانهيار حكومة البعث في كوردستان وسحب إداراتها من مدن 
كوردستان» بدرت تصرفات غريبة وعجيبة من أجهزة وإدارة (الجبهة الكوردستانية) 
ويعدها مباشرة من أشخاص وأطراف في الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد تلك 
المشاريع بحجج واهية بعيدة عن القانون وتذرعوا بأسئلة غريبة مثل: من أين لكم 
هذه المشاريع وكيف تبقى في حوزتكم! حتى انهم أبدوا هذا التصرف العنيف إزاء 
ملكية مجزرة بازيان وضدي. وكانت المساحة المخصصة للمجزرة وما عليها من 
الأجهزة والأدوات والغرف وما فيهاء ملكنا الشخصي الخاص ولّم يكن لها أي ارتباط 
بالحكومة العراقية» واستفحل الأمر وتفاقم إلى أن وصل إلى الحملة على المشروع 
باستخدام سلاح (آر بي جي). كانت تلك المجزرة آنذاك المشروع الوحيد من نوعه في 
محافظة السليمانية. وبعد قيامي بتوزيع المستمسكات الرسمية على الأشخاص 
والأطراف في الاتحاد الوطني الكوردستاني» والأهم من ذلك اتصالي بمام جلال 
وإطلاعه على التفاصيل تخلصت من المضايقات. 
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في إطار هذه التصرفات والأحداث الغريبة التي وأجهتني واعترضت طريقي ويشكل 
أعنف من كلهاء أشير إلى مشروع (فينك) الذي تَكونَ من 8 دور مشيدة للسياحة؛ 
وقد اشتريته من شخص آخر بعد أن انتهى العمل فيه. طلب مني أحد قادة الاتحاد 
الوطني الكوردستاني في ذلك الوقت» أن أمنحه خمس دور من المشروع» حين قلت 
له وماذا تفعل بها؟ قال لإقامتي والسكن فيها. أردت أن أفهمه بليونة وأسلوب جد 
هادئ أن هذا المكان يجب أن يبقى للسياحة في هذه التسلفة فق ذل و انلها 
كلهاء حتى يتمكن الناس الاستفادة من الدور وحدائّقها الواسعة ومسبحها. لو كانت 
ازا لي الكفك امديكها اده وكفكك عن ميت ده الأزسه وا على فلن 
وأوصل النقاش إلى التهديد والوعيد» وإن لم أقبل الطلب يستولي عليها عنوة أو 
يسويها مع الأرض أو يرمينا ب(أر بى جى).. الخ. 

رددث عليه بأسلوب صلب وشديد وقلت له في النهاية؛ أنت متوهم إن كنت 
تتصور إنني أخاف من وعيدك أو من تهديد أي كان في هذه الدنياء لا أحد بوسعه 
أن يسلب مني مالي الشخصي. بعدئذ سردت هذه الدراما لصديقي الحبيب (ملازم 
عمر) فحمل سماعة التلفون وراح يهاتفه بحضوريء وقال له؛ يا فلان» فاروق 
مدي قرب لهاع حلا رتلا فرشيرواة :ولي ابنعينا!"[ابرحل للك كروت 
وسبقنا في خوض غمار الكفاح المسلح والثورة فكيف تعنفه وتتعامل معه بهذا 
الأسلوب اللاذع؟ 

في الأخير تابع الأخ عمر والأخ نوشيروان القضية وأصرا على الأمر» وحين علم مام 
جلال بالموضوع أرسل إليه ردا شديدا لكي يعدل عن هذا الطريق الملتوي! ! فكف 
عن بذلك»:وبذورى القن جهو كلاشتهد نولا أن بنواقفهم أيدا. 

في بداية شهر نيسان ١11١‏ تقدم الجيش العراقي إلى كوردستان وأعاد سيطرته 
على مدن السليمانية وأربيل ودهوك. هاجمت قوات (الحرس الجمهوري) مجزرة 
دواجن بازيان ونهبت ما يصلح فيهاء واقتلعت ما فيها من المكيفات وأجهزة أخرى 
وأخذوا الشاحنات وسيارات البيكاب والجرارات وكسروا ما لم يستطيعوا أخذه. 
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ألحقت الهجمات أكبر الضرر بنا. بعد اندحار القوات وانسحابها عدنا إلى المشروع 
بعد صرف مبالغ كثيرة وبذل جهد كبير استغرق من 7 إلى 4 أشهر؛ مستعينين بريع 
طاقاتنا وإمكانياتنا السابقة» لكنه لَمْ يعد إلى عهده السابق فتعطل بعد فترة. بعد 
غلق المشروع اشتريت الأسهم من شركائي ويقوم الآن مشروع محاليل طبية في محله. 

وأما في مشروع دواجن البيض فقد استأنفنا العمل بسرعة فائقة واستمر في الإنتاج 
بكل ما كان في وسعنا. ووصل إنتاج البيض خلال سنة إلى نسبة عالية فَسّد حاجات 
السليمانية ويدأنا بتصدير البيض إلى بغداد والمحافظات العراقية الأخرى. 

خلال هذا التطور الرائج والربح الظاهر الذي حققه العمل» كنت أفكر في أعمال 

ثيرة أخرى تحتاج إلى رأسمال كبير وتتمخض عنها نتائج أجود من هذا المشروع 

الذي لي نسبة /١6‏ منه ويشاطرني فيه آخرون. بعد الاستشارة بصديقي الأخ عمر 
حمق كد شركاض وبندين اشرو رشيدبء والتؤافا كانيع القافوض والأخترافنا 
والعادات» قلت لشركائي إنني أبيع حصتي وإن كان من يريدها أحد منكم فلن 
أعرضها على غيركم؛ فاستطابوا كلامي ونال البيع رضاهم. بعد أيام اتفقنا أن 
أبيعهم حصتي باثني عشر ونصف ضعف لرأسمالي» أي أن السهم الواحد الذي 
سعره دينار واحد» ابتاعوا مني باثني عشر ونصف دينار» وكان ذا شنا درا 
كديرا للى: 

ما زلنا أنا وشركاء هذا المشروع محتفظين بعلاقاتنا الطيبة المبنية على الود 
والصدق والمحبة. يسرني أنهم في تقدم مستمر» حاجي جمال» وحاجي كامل شاندر» 
وأسطا عمر سعيد فتاح. منذ ذلك الوقت نحن في تواصل دائم» بفضلهم لا يخلى بيتنا 
من البيض. 
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الزواج ومرحلة جديدة من حياتي 

بعد أن اضطلعت بإدارة شؤون الحياة؛ حان أوان زواجي أو لأقل بشكل أوضح» 
أوشكت أن أتخلف عنه. 

إن الأعوام السبعة أو الثمانية التي أمضيتها بين الاختفاء في المدن والانشغال 
بالعمل السياسي والكفاح في الجبال لم تتح لي فرصة لإنشاء علاقة ويناء مرحلة 
اجتماعية جديدة في حياتي. ومع استغراقي التام في البحث عن العمل وإدارته؛ 
تحتاج هذاه النهمة أيضا نوعا من التعقيتٍ والساؤل والاستشارة بغية الوضول إفىّ 
نتيجة مرضية مقبولة وملائمة. لاريب في أن هذا العمل أصعب بكثير من أغلب 
الأعمال والمهام الأخرى. إن اتفاق شخصين على إنشاء حياة جديدة والعيش 5 
على مدى العمر في هدوء ووئّام واطمئنان ليس بأمر سهل بل يدعو إلى التروي 
والتفكير بإمعان ودقة. 

يقول كثيرون إن الزواج في بلدنا بخاصة في السنوات التي عشناها نحن لم يكن 
مماثلاً لزواج الوقت الراهن في السليمانية وكؤردستان» حيث يتلاقى الطرفان أي 
الفتى والفتاة في جو يسوده ضرب من الحرية ويجتمعا ويلتقيا في الأماكن العامة 
ويتعرفا على آراء وأفكار وطبائع بعضهما لفترة طويلة. 

في الماضي قيل إن الزواج مثل بطاقة اليانصيب؛ لا أحد يعرف نتيجته وعواقبه. 

بعد بيع دارنا والحصول على عمل ومكسب 0 بدأت معالم وضعي المالي 
تتضح شيئًا فشيئًا. استأجرت دارا بثمانية ويا وخصصت 1٠٠١‏ دينار 
لشؤون الزواج والأمور البيتية» أو كما يقولون لتجهيز البيت والأثاث و جهاز العروس. 
هكذا بنينا عشاً بهذا المبلغ القليل: وعليّ أن أقول إن شريكة حياتي (بخشان 
مصطفى المفتي)» لم تخلق أي عرقلة أمام تشييد البيت الزوجي بل تقدمت إليه بعزة 
لن أنساها. لم تهتم بخشان التي أصبحت في 141/17/5/77 شريكة حياتي» في الماضي 
ولا في الوقت الراهن بكيفية ومستوى العيش بل كانت امرأة مسعفة في السراء 
والضراء؛ في الصالح والطالح» شفوقة علي وعلى أطفالنا. 
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وعلى ذكر زواجنا لابد ألا أنسى ذكر طيبة ومحبة أختها صبيحة وزوجها أحمد 
ميرزا غفور. لَم يكن الأخ أحمد عديلا فحسب بل كان أخا كبيرا ذا أخلاق عالية 





بدايات الحياة الزوجية 


رغم ممانعة وعدم رضا البعض من أهل بخشان وأقاريها بحجة أنني شيوعي 
وصدر الأمر الرسمي بإعدامي» كان الأخ أحمد وزوجته صبيحة بمثابة الأخ والأخت 
والحمو والحماة. 

في القرابة الجديدة هذه ينبغي أن أتحدث بشكل خاص عن الأستاذ محمد توفيق» 
الذئ اشكون ترحنةى احلاق: لاه كاة ترحيد أنه لقن اسيك عملا لاسعاتق 
حَمّه أفندي الذي درسني في الصف الثاني من التعليم الابتدائي» وأصبح من أقربائي 
المقربين اجتمعنا وتلاقينا وتواصلنا على الدوام. كانت زوجته أخترء بمثابة أخت 
بالنسبة إلي وصارا مبعث أفراح جديدة. ولد الأستاذ حَمَه أفندي عام ؟197 في 
السليمانية وتوفي في 01/9/6١٠؟.‏ 
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وكان من شباب السليمانية الذين تُظموا ضمن أولى خلية حزبية للحزب الشيوعي 
العراقي شكلت عام ١157‏ وضمت كلا من الأستاذ المرحوم محمد توفيق وعبدالواحد 
نوري ونعيم بدوي. أجريت في العدد الخامس من مجلتنا (دواروة) عام 19915 لقاء معه 
تحدث لنا فيه بالتفصيل عن ذلك التاريخ المشرق في تلك السنين. وأنا أكتب الآن 
هذه الذكريات أقول» أنا صاحب ولدين وبنتين: زينو» رَرياء زرنك» زنوير. لزينى ولد 
وبنت: راسان وناره. تَخَرَج أبنائي من الكلية ومعظمهم يحملون شهادة (بكالوريس) 
وما فوقها في التجارة والقانون والهندسة والعلوم السياسية. يسعدني أن أريعتهم مالوا 
إلى درب وعالم القراءة والمطالعة والثقافة ويجيدون اللغات. إحدى أمنياتي في المجال 
العائلي هي أن يتفاهموا ويتقاريوا من بعضهم؛ وتفرح والدتهم المخلصة لهم بتوافقهم 
وانسجامهم وتوحد أبنائهم. انتظر منهم أن يراعو أملي وهدفي في السير في الدرب 
الوطني وحبهم للفقراء والمحتاجين» وأن يخدموا المشاريع الكبرى التي بنيتها 
وصنعتها بنفسي ويدفعوها إلى الأمام وألا يتسببوا في تفككهاء خاصة منها ما لم 
يُنشأ لجني الأرباح» أقصد المشاريع الخدمية والصحية والتربوية» وأن يراعوا والدتهم 
بخشان ويحافظوا على صحتها ومزاجها الرائق لأنها الأم رمز الإخلاص والتضحية 
والمحبة الخالصة في الوجود. 

أن أيضا أن يدرو وجمافظوا على الوادنوالموظفين التقلضتين العامين 
معي في مشاريعي الذين يتعبون ويعملون بجد لإدارة شؤونهاء إن أهمية هؤلاء 
تضاهي أهمية المشاريع ذاتها» حافظوا على مراعاتهم وكونوا أوفياء معهم لتواصل 
هذه المشاريع تقدمها وتطورها الذي ينطوي على أهمية كبرى ودور هام في خدمة 
كوردستان وازدهارها. 
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1991١ انتفاضة‎ 

لا أريد أن أسهب مثل المؤرخين في الحديث عن انتفاضة ١194١‏ من كل جورانيهاء 
لأنها كنيعت ببحوث ومقالات» بأقلام المئات من الوطنيين والكتاب والمشاركين 
فيهاء» من كل الأوجه والزوايا المختلفة: إنني عرضت هنا ذكرياتي ويينت قصدي 
من نشرهاء لذا أود التحدث بإيجاز دال عن بعض أهداف الانتفاضة ووقائعها 
والنتائج المترتبة عليها. 

في البداية لابد من تقييم الانتفاضة ثم إبداء بعض الملاحظات عنها. 

إن الانتفاضة هي نتيجة سافرة لنضال وكفاح عشرات السنين سبقت ميلادهاء 
5 من نضال السنين التي سبقت تأسيس حكومة كوردستان بزعامة الملك الشيخ 
محمود الخالد في العشرينيات و مرورا بتأسيس جمهورية مهاباد في كوردستان إيران 
وأحداث وقعت بين التاريخين المذكورين» شنولا إلى ثورة ١5‏ تموز ١15/8‏ في العراق» 
ويين هذه الحقب والفترات اشترك الكورد في عشرات التظاهرات والانتفاضات 
والإضرابات السياسية وفي مقاومة ومعارضة الأجهزة الحكومية القمعية بوسائل 
مختلفة للمطالبة بالحقوق الديمقراطية والقومية بدون ضعف وكلل وخضوع للأعداء. 

منذ سنة ١7١‏ ظهرت الثورة الكوردية بشكل جديد في الساحة وسجلت قفزات 
توغية كرك قياسا إق الكورات الناشنية امن حيث المحتويات والنسامين» لان قور 
أيلول ١15١‏ بدت في انطلاقتها الأولى مثل معارضة مجموعة من الإقطاعيين في 
كوردستان ضد قانون الإصلاح الزراعي الذي كان يقضي بتوزيع أراضي الإقطاعيين 
على الفلاحين. وفي الوقت نفسه كان الحكم الوطني في العراق بزعامة عبدالكريم 
قاسم؛ قد اتخذ مسار الانفراد بالحكم وممارسة العنف حيال كافة الأصوات المطاليّة 
بالديمقراطية للعراق» التي حذرت عبدالكريم قاسم من مغبة مستقبل أسود و قاتم 
للعراق اثر تماديه في السير نحو الحكم الديكتاتوري البعيد عن أهداف الشعب. في ذلك 
الحين تمادى عبدالكريم قاسم في قمع الحركة الوطنية والديمقراطية لكوردستان التي 
تمثلت في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقوى المؤيدة له» كما منع حرية 
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الصحافة من الحزب الشيوعي العراقي وبدأ بملاحقة أعضائه وإلقاء القبض عليهم. 
وا الحزب م ال الذي برأسنه يصطني 0 0 
بأن يأخذ زمام 5 الحركة المسلحة والمحدودة ويخرجها من أيدي الإقطاعيين 


والعشائر ليحولها إلى حركة تطالب بحقوق الشعب الكوردي في إطار عراق ديموقراطي. 
وهكذا تحولت ثورة أيلول إلى الثورة التي حررت مساحات واسعة من مناطق 
كورذسكات العراف: 


بعد انقلابي )١1971(‏ و )١1914(‏ للبعث» توسعت أهداف وآفاق الثورة؛ ومن جانب 
آخروصلت .هملات الفكل: والقمع والتهديم :وإحراق قرى كوردسسكان مدا أن شعلا لم 
يشهد افاريخ كوراستان مخيلا له 

وياستثناء فترات سلم قصيرة وفرتها الحوارات السياسية الدائرة بين حكومة 
بغداد وقيادة الثورة الكوردية» رزح الشعب الكوردي في كوردستان تحت ضراوة 
وقساوة الجيش العراقي وبعض المرتزقة من الكورد وعاني الألم والاضطهاد وتعرض 
إلى القتل والشنق وحملات الإعدام. 

بعد انتكاسة ١915‏ واستئناف الثورة الجديدة بكافة أطرافها المختلفة» بدأ العذف 
من جديد وذلك بتنفيذ سياسة تخريب وإحراق القرى وإبادة الإنسان واقتلاع الأشجار 
والغابات وتجفيف الزراعة وقتل الحيوانات وإفناء وتدمير أكثر من ٠٠٠‏ قرية في 
كوردستان العراق» ويدأت الحملات الفاشية الوحشية من جديد ووصلت إلى حد 
قصف المدن والقصبات وقرى كوردستان بالأسلحة الكيمياوية لإبادة الحياة. تحولت 
مدينة حلبجة إلى رمز نضال شعبناء ودخل الحكم الفاشي البعثي التاريخ بوحشيته 
وتصدر قائمة الفاشيين. 

لا أريد هنا الحديث عن الحرب الدراقية - الإيرانية اوعن حرب الخليج وهي حديثة 
هذا يالتاريخ: كما إنني مثلما قلت آنفاً 00 دوما 
تأثيرات حرب الخليج على الأحداث التي تلتها بنظر الاعتبار. 
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حين شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هجومها على القوات 
العراقية وطردتها من الكويت ولاحقتها حتى بغداد» قامت انتفاضة عارمة ضد 
المؤسسات والأجهزة الإدارية للحكومة. ولولا رجحان كفة ميزان السياسة الأمريكية 
وانحيازها إلى النظام العراقي ولولا مساوماتها مع صدام حسين؛ لاجتاحت الانتفاضة؛ 
أو سمها ما شئّت بغداد انها رافصا حك :اليه وسداء ايه ىن كلك الفنة: 

ففي ذلك الظرف السياسي والعسكري اجتاحت عاصفة الانتفاضة كافة المدن 
ونظراً لأن قيادتها كانت مهيأة وعلى علم بما يحدث» هوجمت قوات حكومة البعث في 
كوردستان من اللحظة الأولى وشلت عن الحركة في غضون أيام. لقد ولك النقمة 
المرارة لشعب مضطهد من قبل الفاشيين وأذنابهم قوة ثورية كبيرة ودخلت أيام 
انتفاضة كوردستان سجل تاريخ شعبنا والشعوب المضطهدة الأخرى على أيدى 
الجائرين والطغاة. 

أدى تغلب قوات التحالف على جيش صدام حسين إلى اندلاع نيران الغضب 
الجماهيري العارم وانتفاضتها في مدن وسط وجنوب العراق عامقا مع انتفاضة 
كوردستان الشعبية؛ ولكن ما إن انقلبت الموازين» باتفاق التحالف بقيادة قوات 
الجيش الأمريكي مع صدام حسين في 1491/5/7 حتى تعرضت انتفاضات جنوب 
العراق إلى الهجمات الوحشية للجيش العراقي» ومسلحي حزب البعث فتضرحت تلك 
المدن بأنهار الدماء. 

أثبتت انتفاضة 119١‏ أن الجائرين والطغاة مهما صلبت واشتدت قوتهم ينهارون 
في الأخير ما داموا بعيدين عن الشعب وجماهيره وحريته» وبعكس تطلعاتهم وآمالهم 
الغاشمة يكتب التاريخ المذلة والخيانة لهم ويدون العزة والكرامة للوطنيين ومناضلي 
دروب الحرية. 

كسحت قوات الجماهير تحت إشراف وقيادة بيشمركة كوردستان» بجرأة وسرعة 
فائقة» كافة المؤسسات الحكومية والحزبية وأذنابها في كوردستان. 

لش مدان زوال البحية هاية للففال الجائن والكلام والتحديب» أ وول سياس 
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التطهير العرقي وإبادة الإنسان الكوردي شيبا وشبابا وأطفالا ونساء» وإبادة وهدم 
وإحراق أكثر من أريعة آلاف قرية» بمعنى موجز ودال كان البعث عبارة عن محاولة 
متواصلة لإبادة الكورد وإخلاء كوردستان وتفريغها من البشر والأحياء والكائنات 
وجعلها خرابة تسوى مع الأرض تنعق فيها الغربان. 

إن اكتساح البعث وأذنابه ومؤسساته وأجهزته القمعية من قبل الجماهير يعد أكبر 
مكسب للشعب الكوردي ليس في القرن العشرين فحسب بل طوال تأريخ الشعب الكوردي 
إذ لم يماثله أي عدو آخر في سياسة تصفية الأرض والإنسان والأحجار والأشجار. 

إن ملاحظاتي الانتقادية من بعض أحداث وجوانب الانتفاضة وما بعدها ومن 
تأسيس حكومة إقليم كوردستان» لهي أصغر بكثير من الزلازل التي هزت أعداء 
الكورد في كوردستان وحطمت عرشهم. 


انطباعات وانتفادات بعد انتصار الانتفاضة 

أكدت أكثر من مرة أن عظمة الانتفاضة وتأثيرها الإيجابي في ذلك الزمان وفي 
مستقبل كوردستان أكثر من كل نواقصها وسلبياتهاء وذلك باكتساح أقوى أعداء 
الكورد في التاريخ» ولا يمنعنا هذا من أن نوجه إليها انتقادات من حيث وجود بعض 
الثغرات ويعض الوقائّع السلبية فيهاء وذلك لتبيان وتسجيل الأحداث غير العادية 
ولاستقاء الدروس من بعض الأخطاء لتلافي تكرارها» ولاتخاذ المسار الصحيح نحو 
التقدم الاجتماعي والقانوني والحضاري. 

كان لزاماً على قيادة الانتفاضة أن تمنع الهجوم الجماعي للناس على المؤسسات 
المدنية للحكومة» وهي في الأساس ملك الشعبء مثل دائّرة الضريبة والعقار والعدل 
والتربية.. ومنع إحراق الدوائر ونهب ممتلكاتهاء ووصل الأمر إلى السطو على أجهزة 
هامة كبيرة أرسلت :إل 'الندول:المجناورة لبيعهاة ولقنه شاغك في"حيضه عبارة 
(هوديوكردن) وتعني نهب أموال الشعب وممتلكات الحكومة وتصديرها إلى خارج 
حدود البلد) وأصبحت شبيهة بمصطلح دخل القواميس اللغوية وشاع في الكتابات 
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الصحافية. ولَمْ يقف البعض عند هذا الحد بل اقتلعوا كافة كيبلات الاتصالات بين 
المدن وباعوها على حدود دول الإقليم» وقس عليها الشاحنات وآلات الحفر والسيارات 
التي بيعت بأسعار بخسة على حدود الدول المجاورة. 

في الحقيقة شكلت هذه التصرفات المشينة ضرية كبيرة وجهها التجار الكبار 
الطامعون ذوو القلوب السود إلى اقتصاد كوردستان» وخلقت تلك الأحداث المقيتة 
شريحة خاصة فاسدة تعادي القانون ومصلحة البلد وتسببت في ترسيخ أسس جديدة 
لهذا الفساد الذي نلمسه وهى ينخر مفاصل البلد بأشكال وأزياء متنوعة؛ في أوقات 
وأماكن مختلفة. 


في المسارالصحافي والإعلامي 

في العام ١159‏ كنت في المرحلة الأولى من دوامي الجامعي في كلية التجارة في بغداد» 
استهواني عالم القراءة والكتابة الجدية. ذهبت إلى جريدة (آزادي - أي الحرية) لسان 
حال فرع كوردستان للحزب الشيوعي العراقي وكانت تصدر في مقر جريدة (اتحاد 
الشعب) اليومية»؛ عمل فيها شقيقي الدكتور عزالدين» وكنت آنذاك عضوا في الحزب 
الشيوعي العراقي» وبدأت أعمل نشكا للجريدة وأتابع لمساتها الطباعية الأخيرة في 
مطبعة (الوفاء). هذه هي بداية دخولي ميدان والطباعة والصحافة. 

كمهنة يومية تم تعييني منذ عام 1170 موظفا في وزارة الإرشاد العراقية. عملث في 
مجلة (العراق الجديد) الصادرة بلغات عديدة» لعبت فيها دور الشخص الرئيس 
وترجمث مقالات أخرى للوزارة. 

في السنة نفسها كلفني اتحاد شبيبة العراق - لجنة كوردستان» بالمساهمة في أداء 
بعض النشاطات الإعلامية. أحد الأعمال التي أنيطت بي كان تقديم برنامج (شباب 
كوردستان) من إذاعة بغداد - القسم الكوردي» تضمنت معظم مواد البرنامج أخبار 
وأنباء اتحاد الشبيبة ومكاسب منظمة شبيبة كوردستان العراق» علما أني كنت مع 


الأخ فرهاد أحمد» نعد البرنامج أسبوعيا للبث من إذاعة بغداد. 
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كان الزعيم وحيد بامرني دوا غاما لإذاعة بغداد» كان جافلاً من الناحية الثقافية 
والإعلامية. اشترط أن يقرأ هو البرامج قبل بثها ويوقعها ثم تُحَولَ إليناء كان يشطب 
أي كلمة أو جملة أو أي فقرة لا تثير إعجابه» كنت اؤيد ما يقول» ولكن أقرأ في 
الأستوديو كل ما يشطبه هو» حين علم بذلك قرر على الفور إقصاعنا ثم أوقف البرنامج. 

من سنة ١958‏ لغاية 1916» أصبحت الكاتب والمترجم الرئيس لجريدة طريق 
كوردستان» و(طريق الشعب) للقيادة المركزية باللغتين العربية والكوردية. 

إثر ذلك تفتحت قريحتي وتوسعت ذهنيتي» وشجعني ذلك لقراءة مختلف الكتب 
والمصادر الفكرية؛ لأن الكاتب أو المترجم لا يحقق النجاح ولا يتفرق بدون قراءة 
جادة ومستوى ثقافي جيد. 

بعد عام ١115‏ ويعد الاتصال بمجموعة من 
أصدقائي المثقفين» تقاربت ثقافتنا وفهمنا 
وآراؤنا ونظرتنا إلى الوضع الراهن والمستقبل 
السياسي للبلد» وبالأخص توحد آرائنا في 
النهج الاشتراكي المستقيم لخدمة الإنسانية 
جمعاء» توصلنا إلى قناعة مشتركة واعتزمنا 
إصدار مجلة (دوارو) أي المستقبل. قررنا 
مع أستاذنا الكبير الراحل الخالد الأخ محمد 
أمين حسنء والأستاذ الأديب فؤاد قرداغي» 
اللذين عرفا كمثقفين كبيرين يمتلكان تجربة 


بارزة وثمينة» قررنا إصدار المجلة» واشترك 





معنا صتديقئ”الغزية القامن الراك ضيبي غارت+ و يفخن وجوه هذ |[العزان والتساط: 
تضمن العدد الثاني لمجلة (دواروة) رسالة لصديقي العزيز الرفيق الدكتور إبراهيم 
علاوي سكردين الحزب الشيوغي العراقي (القينادةالمركيية» 'لأمية الرسالة وفتذاك 
وتواصل علاقاتنا العميقة» آثرث نشرها بين هذه الصفحات: 
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الأعزاء في هيئة تحرير مجلة دواروز 

تحياتي إليكم» أهنئكم في مناسبة إصدار مجلة دواروذ في مطلع 19195. أتمنى 
الزدقان لتك :خدهة لتمقكى” مالقا النقديزية اواك مرنتم راية الفكير لدم 
والدفاع عن قضايا الشعب العراقي بأطيافه وأقوامه المتنوعة» بالأخص قضية 
الشعب الكوردي المناضل. إن مبادرتكم هذه ستكون مبعث فرح التواقين إلى الحرية 
والتقدم والاشتراكية» ومن يؤيدون الحقوق 
المشروعة للشعب الكوردي. 

تصدر دواروث في وضع تاريخي خاص يشهد 
انعطافة هامة للمسيرة الإنسانية جمعاء. 

لقد شهدت السنوات الأخيرة انهيار النظام 
السوفيتي وأزمة الفكر الاشتراكي؛ ومن جراء 
ذلك خلق هذا الأمر اضطراباً عاما في النظام 
السياسي والاقتصادي الذي هيمن على العالم 
عقب انتهاء الحريين العالميتين الأولى 
والثانية. انعكست هذه الأحداث بشكل عنيف 
ف الغراق اكفرمن البلوان الالشرى ان حون ابراهيم علادي 
الخليج الأخيرة. 

إنه أمر طبيعي» أن تُحدث هذه الهزات السياسية في العالم تغييرات في وعي وفكر 
وموقف الملايين من البشر» وتخلق حالات التأمل والتساؤل و التيه الفكري؛ وتتطلب 
وتستغرق هذه الحالات فترة زمنية طويلة» لأنه رغم إقصاء الكثير من ثوابت الأزمنة 
الغابرة؛ وَتَبَدّد تخيلات وأوهام البيروقراطية المهترئة للحكم باسم الاستناد إلى 
الاشتراكية» لم تتضح إلى الآن العلل والأسباب التي أوجدت هذه الحالة على مستوى 
جماهير الشعب» بل لا يستثنى من هذا الكثير ممن يعتبرون أنفسهم واعين ويكافحون 
في ميدان النضال السياسي. وعليه فإن العمل للفكر الاشتراكي والديمقراطي أمر 
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يتطلب السرعة الاستعجال ويضع أصحاب الفكر التقدمي أمام مهمة جوهرية 
وأساسية تتطلب نضالا متواصلاً. 

بين المسائل الفكرية الحديثة تظهر وتبرز مسائل لها أهميتها في الحاضر 
والمستقبل» كمسألة الديمقراطية مكلا ومن هنا لا يمكن الاكتفاء بإسقاط الأنظمة 
الدكتاتورية ولا تتحقق أبسط الحقوق السياسية والقومية بدون ضمان البديل 
الديمقراطي» بحيث يكون بمقدوره الدوام والمقاومة والصمود أمام الضغوطات 
الغاوية رالذااخليةة وبالكاني سكم كل جمارلة ميزقت الكان الساس ملا بمقلفيا 
ولا تعدو كونها تبديل جماعة سفاكة لتحل محلها جماعة ثانية ويبقى الشعب في ظل 
الحكم القمعي محرومآ من أبسط الحقوق الإنسانية. 

رغم أن بعض الأطراف تنادي بالديمقراطية وَكُرددُمَا ذائنا في المحافل الدولية 
والدبلوماسية العليا لكنها لا تزال بعيدة ونائية عن الواقع السياسي للدول المتخلفة» 
ومنها واقع الدول الاشتراكية السابقة. 

بلا شك لا تتخطى الديمقراطية بالنسبة إلى بلد مثل العراق» دائرة رغبة خيالية 
لأنه لا يوضع بشكل جدي وحاسم ليمتحن ويواجه حقيقة هذه الأزمة؛ ولا ثعزى 
الأسباب إلى تفرد ودكتاتورية السلطات والأنظمة الحاكمة في تلك البلدان فقطء ولا 
إلى غياب الجدية في عمل الحركات المعارضة» بل لها صلات بضبابية وتعقيد أزمة 
الدينفزاطلية :واي شطرفوا ”3 الى غين” زا سمال مقطاو جداينة يكيقي القوال أن تميق 
الرأسمالية فقط لا يفرض نظاما سياسياً ليبراليا. ويؤكد تاريخ الرأسمالية في 
ألمانيا واليابان» وظاهرة الازدهار الصناعي المطرد» اليوم في بلدان الشرق 
الأقصىء هذه الحقيقة. 

إن تحقق الديمقراطية في بعض البلدان الغربية كبريطانيا وفرنسا و الولايات 
المتحدة الأمريكية» تعود أسبابه إلى الحاجات الاقتصادية للتنمية الرأسمالية 
والتنافس بين القطاعات الخاصة للرأسمالية وأسواقها الحرة» وكان ذلك يتطلب 
التنافس الحر كسبب ودافع لتحقيق الكفاءة الاقتصادية. 
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بالنسبة إلى البلدان التي لها تاريخ طويل من مركزية الدولة وهيمنتها على 
المجتمع والإنتاج» كالصين واليابان والمناطق الإسلامية ويعض البلدان الأوربية 
كرؤسنيا:والوانياء» ع1 كان الح" الزاسمالك نهنا ف الإنقاج والتوزية حكرا علين 
دور الدولة بالأساس. ففي هذه البلدان لا يتيسر تحقيق الديمقراطية في إطار 
الرأسمالية» كما أن أنظمتها البرلمانية تشكلت بسبب عوامل خارجية. وتجلت هذه 
الحقيقة في روسيا بعد انهيار النظام السوفيتي. في البدء لم تظهر هذه الحقيقة 
البدائية في المؤوسسات السياسية والأكاديمية العليا للولايات المتحدة الأمريكية» 
لكنها واضحة الآن فهي في صدد التحضيرات لحرب باردة جديدة. 

وهل يعني هذا الأمر أن الديمقراطية لن تتحقق في بلد مثل روسيا؟ أو في حالة 
قريبة منهاء مثلما نلمسها و نجدها في العراق. 

لا أعتقد أن يكون ذلك اصتيهيماء يل أرى أن الدممقزاظينة هذه البلدان ختظئك 
نظاما افشاك ليست على النمط السوفيتي» بل وفق الشروط التي توفرها وتتيحها 
الظروف التاريخية اليوم» وتجمع بين تجربتي الثورتين السوفيتية والصينية في نفسها 
من جانب» ومن جانب آخر تأخذ بنظر الاعتبار الثورة العلمية الحالية التي تطبق 
وتُمارس في أعقاب انهيار القوى الرأسمالية الكبرى. 

إن إثبات هذا الرأي» يثير هذا السؤال» ما هو سبب إخفاق الاشتراكية السوفيتية 
وعدم تطبيق وممارسة النهج الديموقراطي في الحياة السياسية ؟ 

أجل هذا سوال وجيه. في نظري لا يعزى السبب إلى أن الاشتراكية محال» بل يعود 
إلى عدم نضوج الفكر الاشتراكي الذي لم يفهم أن الديمقراطية ضرورة كأسس ملازمة 
له. ولهذا فإنهم كانوا يرون أن دكتاتورية النظام الاشتراكي الحاكم تعبر عن 
دكتاتورية البروليتاريا. وتناسوا أو أهملوا أن الدولة المالكة لعوامل الانتهاج» مهما 
كان نوعهاء تكون دولة طبقة اجتماعية» أو تكون في محل طبقة مالكة وحاكمة في آن 
واحد. وفي هذه الحالة لا يكون التخلي عن الامتيازات السياسية والاقتصادية بحكم 
دعواته الإعلامية في صالح هذه الدولة. 
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واليوم ترى من السذاجة الإيمان بانحلال وتآكل الدولة مع بناء وتأسيس 
الاشتراكية» بعد أن شهد تاريخ الثورة الروسية دولة مركزية أقوى وأكثر تسلطاً من 
الدولة القيصرية. وتمخض عن نتائج عمل أكثر من جيلين لبناء الاشتراكية» تَجَردْ 
الشعوب السوفيتية من كل الميول والأهواء والرغبات للدفاع عن الاشتراكية.. 
اشتراكية أفرزت أمثال بيريا وبريجنيف يليهما غورياتشوف ويلتسين. ولهذا أرى أن 
التأكيد على المسألة الديمقراطية مع العدالة الاجتماعية كأساس كل نضال اشتراكي» 
يحالفه النجاح ويخدم الجماهير الكادحة. 


وضع العراق الراهن, كيف يكون؟ 

لا أريد أن أتطرق إلى الظروف الراهنة والأسباب التي ساقت العراق إليهاء لأن 
طبيعة النظام الحاكم والظروف العالمية التي أبقته وأطالت عمره واضحة للغاية» 
وربما لا يكون تحليل السياسة العالمية» حول تلاقي وتقارب وتضافر المصالح 
الدولية العالمية في العراق ملاتماء ولكن على الإشارة إلى نقطتين هامتين: الأولى هي 
أن ظروف العراق الحالية غير طبيعية وبعيدة عن الثبات والهدوء» لهذا قد تواجه 
جملة من الهزات» وربما لا يمكن التنبؤٌ بها بالاعتماد على مظهرهاء خاصة توازن 
القوى والعلاقات الدولية وهي تميل إلى التغيير. والنقطة الثانية والتي هي اهم من 
الأولى في نظريء؛ هي إيجاد حلول للأزمة الحاضرة التي توضحت معالمها حيث 
يعاني الشعب من أعباء المحنة والجوع التي خلفتها له حرب الخليج الأخيرة فضلا 
عن القمع والإرهاب والقتل وحرمانه من أبسط أنواع الحرية وحقوق الإنسان. 

ما العمل وما هو الضروري؟ أولا: تشكيل بديل وطني ديموقراطي لهذا الوضع. لأن 
ساحة المعارضة السياسية العراقية فارغة وخالية للآن ولابد من السعي لإيجاد ذلك البديل. 

حين نقول أن المعارضة العراقية لا وجود لهاء لا نعني إنكار المعارضة التي 
تتحدث عنها وسائل الإعلام؛ بيد انها ملتزمة بالظروف الدولية التي ولدتها ومنحتها الوجود. 

في هذ الظرف الجديد يغدو الشعب قوة أساسية ورئيسة قادرة على تحريك وتغيير 
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الأحداث» لكن حركة الشعب الفاعلة لا تتكون في الفراغ بل تحتاج إلى محاور تتجمع 
حولهاء محور يمنحه الشعب ثقته ويحظى بتقدير وحب الجماهير» ومن هنا لا يمكن 
التعويل على العناصر والأجساد الهامدة التي استهلكت في المساومات الدولية وخلت 
من الفعالية والحراك. 

ما أدعو إليه» هو تشكيل ائتلاف يضم قوى اليسار والتقدميين. هو تنظيم 
العمل وتوحيد القوى من أجل جبهة وطنية موحدة وموسعة بأفكارها وأطيافها 
وهوياتها القومية والدينية المتنوعة. على هذا النحو يتمكن الشعب العراقي» 
بجميع أطيافه السياسية والقومية والدينية » أن يضمن البديل الناجح لظروف 
وسياسة الحاضر. 

مرة ثانية أهنئكم في مناسبة المبادرة لإصدار مجلة المستقبل. أتمنى أن يدعم 
هذا المشعل الجديد للفكر التقدمي والديمقراطي كفاح الشعب الكوردي المناضل. 


إبراهيم علاوي 
]1 


في نظري عبرت مجلة (دواروة) عن إصراري والتزامي بنهجي الفكري والأخلاقي»؛ 
ليظهر لأصدقائي ورفاقي إنني لا أزال ممتتيا في طريق النضال نفسه» ومعنا الأخ 
الأستاذ محمد أمين حسن» الذي تافل :طيكة سكين هيات برا في الحزب 
الشيوعي» وفي انشقاقنا كان كادراً معروفا في جناح القيادة المركزية» وكذلك الأخ فواد 
قرداغي الذي ظل على النهج الاشتراكي وكان مناضلاً ليوا وصاحب تجرية. 

صدر العدد الأول من مجلة (دواروة) في كانون الأول 595١؛‏ وصدر عددها 
السادس في كانون الأول عام /1991. ورغم قلة أعدادها الستة إلا أنها وجدت قينا 
في المكتبة الكوردية من حيث غناها الفكري وسعيها في إعلان تمسكنا بقناعاتنا 
ونهجنا الفكري والسياسي. 
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كانت هذه المجلة حافلة بمقالات فكرية وسياسية قيمة وأفكار ماركسية - 
لينينية» وكنا نروم أن يعرف القراء مدى حرصنا على تواصلنا وتمسكنا بهذا النهج» 
تخيلا عن متقدنها لجميع محبي هذا النهج. ومن جانب آخر اجتذبت أنظار كتاب من 
حَمَلّة هذه الأفكار» فزودوا المجلة بمقالاتهم القيمة. 

في هذا الإطار يجب ألا أنسى مطبعة (صفوت) الصغيرة التي حملت اسم والدي 
ولع بيااسخة أعرادتيق مشاكنا وعدا من الكتنن: 

وأذكركم أيضا باش قتي للشاعر الكبين والسيانيسي والفقان الدع همد ضالع 
ديلان بهذه المناسبة ليتضمنه كتابي هذاء وهو نص شعري أو قصيدة نشرناها في 
العدد الخامس لشهر تموز عام 11918 في مجلة (دواروة) وهي غير منشورة في أي مكان 
آخرء كتبها لي بخط يده. وللقصيدة أهميتها التاريخية» أنشرها رغم تضارب وتباين 
الآراء المتعددة حول موضوعها: ستالين. 


إلى زعيم شيوعي 

يا قائد الكادحين والعمال المقدام يا قلعة الحرية 

يا سهما استهدف قلب الجائر يا موسيقى الفرح 

يا حاملاً راية السلم في الدنيا أغاح جخافل الوقن 

يا حاملاً الفانوس في ذرب الشعوب بااكتور كو العلرم 

يا أيها الأب المخلص لملايين البشر يا طود المعرفة الشامخ 
أنت من تقود الناس إلى المقصد إنك منار ترنى إليه الأبصار 
شعاعك الذهبي فانوس لكوردستان في ليله الحالك 

يا نجمة أفق البلاد اللامعة لك سقسقاتك ولمعانك 


كان الردئ يرتعد فرقا أمافك ايسا لوه لنعاهن ذلك 
كان يتربص بك ليلا ونهارا ويتعذب ليغتنم فرصة ويفتك بك 
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أنىّ كان بوسعه الدنى من اللمعان بهذا اليسر والبساطة 
أو كان كما الشمعة تدرك النور لدرويها 

حتى الموت حين يحيط بك علياً ينكسر جناحه 
يشيط ويكرش لبلوغ سريرك انه في أضغاث أحلام 
هكذا اهيدا استطاع أن يرتمي تحت قدميك 
وأن يحاذيك والعرق يتصبب منه ليلمس سريرك' 


خطوة جديدة فى مضمار الإعلام والثقافة 

منذ ما يقارب ' سنوات توفرت لي فرصة أخرى لتأسيس مؤسسة («دواروة - 
للثقافة والإعلام). 

هذه المرة أبصرت هذه المؤسسة النور بالجهود الرئيسة لصديقي الأخ الكاتب 
والأديب والمبدع المعروف الدكتور شيركوى عبدالله» واشتملت على موقع وإذاعة دواروث 
ودار للنشر وطبع كتب منتقاة للمساهمة في إيصال أحدث المواضيع الثقافية إلى 
القراء وإعادة النظر في المواضيع المتعلقة بالتاريخ الكوردي» وبخاصة المواضيع التي 
لم ترّ النور حتى الوقت الحاضرء آملين تطوير هذا النهج الجديد الذي يخدم الفكر 
التقدمي بغية تطور شعبنا 


' محمد صالح ديلان: من مجددي الشعر الكوردي الحديث في الخمسينيات. تتسم معظم 
نصوصه الشعرية بضرب من الصور البلاغية الصعبة» على العكس من هذا النص السهل» وهو 
يتفنن فيه وكأنه يوزع شعره على بنيتين مستقلتين» فالقارئ في لغته الأصلية يستطيع أن 
يقرا التصن اهيا لعفل معدي اليسشكية: :وان يمرا المندروالعع كين سمتلن 
متكاملين» لكنه في كلا الحالين يهدف من خلالهما إلى تمجيد ستالين. (المترجم) 


بعض العاملين في 


مؤسسة 


دواروز للثقافة والاعلام» / "١‏ 
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وثيقة القسام الشرعى التى توضح القرابه بين مولانا خالد النقشبندي و 
أسرة الحاج الملا رسول 


العدد محكمة الشرعية السليمانية التاريخ: ١154/5/15‏ 
1111 للك 


ان من سكان محلة دركزين الشيخ فتاح ابن الشيخ محمد خان توفي منذ خمسون 
سنه بلا زوجة عن اولاده الشيخ عبدالرحمن و الشيخ عزيز و الشيخ قادر و الشيخ 
محمد امين و الشيخ عارف و امنه و حبسه ثم توفي المزيور الشيخ عبدالرحمن منذ 
خمس واريعون سنة عن اولاده الشيخ رشيد و الشيخ شريف و الشيخ محمد .. و 
خديجه. ثم توفي الشيخ عزيز منذ اربعون سنة بلا روجه عن اولاده الشيخ توفيق و 
الشيخ صالح و الشيخ خالد ورعنا وامنه وسلمى وخورشيده ثم توفي المزيور الشيخ 
قادر في عين السنة بلا زوجه عن اولاده أحمد وتمينة و ايساف و امنه و مينا و رعنا و 
غونجه. شم توفي المزبور الشيخ محمد أمين منذ ثمانية وثلاشون سنة عن أولاده 
الشيخ سعيد و الشيخ كريم و الشيخ احمد و رعنا و بيروز» وامنه و شيرين و صافيه» 
قم اتوقيت المزيووءة صبيحة شيخ :فتاح نتن خمسة وكلاقون سثنة عتن اولادها "ملا 
توفيق المتولد من زوجها المتوفي حمه آغا سليمان و عطيه من زوجها المتوفي الاخر 
الشيخ سعيد وفهيمه من زوجها المتوفي الآاخر خضرء ثم توفي المزيور الشيخ امين 
الشيخ فتاح في عين السنة عن اولاده الشيخ عبدالله الشيخ جلال و رعنا و خورشيدة؛ 
ثم توفيت المزبورة خورشيدة بنت الشيخ محمد ابن الشيخ فتاح بلا زوجة من ابنها 
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المنفرد حمه رشيد ابن ملا توفيق بن سليمان. ثم توفيت امينة بنت الشيخ عزيز ابن 
الشيخ فتاح في عين السنة بلا زوجة عن ولديها محمد و رحمة من زوجها السابق 
رستم. ثم توفيت المزبورة خورشيدة بنت الشيخ عزيز ابن الشيخ فتاح منذ ثلاثين 
سنة عن زوجها الحاج عارف بن مصطفى واولادها منه محمد اديب واحمد و عاصمة» 
ثم توفيت المزبورة سلمة بنت الشيخ عزيز ابن الشيخ فتاح من عين سنة عن انبها 
المنفرد محمد بن زوجها المتوفي شريف» ثم توفي المذكور الشيخ خالد ابن الشيخ 
عزيز ابن الشيخ فتاح في عين السنة بلا زوجة و ولد عن اشقائه المزبورين الشيخ 
توفيق و الشيخ صالح و رعنا. ثم توفي المزبور الشيخ توفيق ابن الشيخ عزيز منذ 
ثمان وعشرين سنة عن شقيقه المزبورين الشيخ صالح و رعنا. ثم توفيت المزيورة 
رعنا بنت الشيخ عزيز ابن الشيخ فتاح في عين السنة عن زوجها الحاج ملا رسول 
واولادها منه ملا محمود و ملا مصطفى و نجم الدين و حفصة. ثم توفي المذكر الشيخ 
صالح ابن الشيخ عزيز منذ خمس و عشرون سنة عن ولديه الشيخ رشيد و عطية؛ ثم 
توفي المزيور الشيخ شريف ابن الشيخ عبدالرحمن في عين السنة عن ابنه المنفرد 
جاسم. ثم توفيت المزبورة غنجة بنت الشيخ قادر ابن الشيخ فتاح في عين السنة عن 
بنتها المنفردة امينة المتولدة من زوجها المتوفي احمد بن حسن ويس واشقائها 
المزبورين الشيخ احمد و تمينة و ايساف و امنة و مينا و رعنا. ثم توفي المزيور 
الشيخ احمد أبن الشيخ قادر في عين السنة بلا زوجة و ولد عن اشقائه المزيورات 
وعمه المزيور الشيخ عارف ابن الشيخ فتاح ثم توفيت المزيورة عطية بنت الشيخ 
محمد امين ابن الشيخ فتاح منذ اثنين وعشرين سنة عن اولادها حسن وحمه غريب و 
رعنا المتولدين من زوجها السابق محمود بن شيخة. ثم توفي المزيور حسن بن محمود 
شيخة في عين السنة عن زوجته خديجة بنت الشيخ عبدالرحمن و ولديه فائق وبهيه 
بلا زوجة و ولد عن اشقائه المزيورين الشيخ كريم و الشيخ سعيد رعنا وابنة و 
شيرين. ثم توفي المزبور الشيخ كريم ابن الشيخ محمد امين بلا زوجة و ولد في عين 


السنة عن اشقائه المزبورين الشيخ سعيد و رعنا و آمينة و شيرين. شم توفيت 
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المزكورة شترين يقت الشيم محنن" انين ان الشيع فشا 53 شويع ستنة عدن اينهنا 
المنفرد رسول بن حسين. ثم توفيت المزبورة امينة بنت الشيخ فتاح في عين السنة 
عن زوجها أمين بن جاسم بك واولادها. منهم خسرو و ثم توفي المزبور خسرو بن امين 
بك تسعة عشر سنة عن والده المزيور امين بك و روجته بهيه بنت جميل ابنه المنفرد 
منها محمد نجيب ثم توفيت المزيورة اجى بنت امين بك عن والدها المزيور امين بك و 
بنتها المنفردة آتوله المتولدة من زوجها السابق حسن آغا ثم توفي المزبور امين بك في 
عين السنة عن ولديه المزيورين خالد و جميلة ثم توفي المزيور الشيخ محمد ابن 
الشيخ عبدالرحمن منذ ثمانية عشر سنة عن روجته رحمة بنت الشيخ سعيد وابنه 
المنفرد الشيخ لطيف. ثم المزيور الشيخ عارف ابن الشيخ فتاح في عين السنة من 
زوجته امينة بنت نور محمد واولاده نجم الدين و عاصمة و حصفة و عطية و صبرية و 
فاطمة ثم توفي المزبور الحاج ملا رسول عن زوجته عطية بنت الشيخ سعيد المزيورة 
واولانا ملا اكنة زماة مهوت وملا مكتطفى ىهف الذرق تتفم ركوو المزمود 
ملا توفيق بن سليمان منذ عشرين سنة تقريبا عن زوجته سلمة بنت الحاج عزيز 
واولاده حمه رشيد المزبور و عبدالله و محمد و احمد و جميلة و خانم؛ ثم توفيت 
المزبورة مينا بجنت الشيخ قادر عن روجته حمه امين منصور وابنها المنفرد منه 
صابر» توفي المزبور صابر بلا روجة و ولد عن والده المزبور حمه امين بن منصور ثم 
توفيت المزبورة رعنا بنت الشيخ محمد ابن الشيخ فتاح ثمان سنين بلا زوجة ولد عن 
شقيقيها المزبورين الشيخ عبدالله و الشيخ جلال ثم توفي المزبور الشيخ عبدالله 
الشيخ محمد منذ سبعة سنين عن زوجته فهيمة بنت ملا غفور و شقيقة المزيور 
الشيخ جلال ثم توفيت المزيوره فهيمة بنت ملا غفور منذ ست سنين عن شقيقها 
محمود ملا غفور ثم توفي المزبور الشيخ رشيد ابن الشيخ عبدالرحمن ابن الشيخ فتاح 
منذ اربع سذين عن شقيقته خديجة وابن اخيه الشيخ لطيف ابن الشيخ محمد ابن 
الشيخ عبدالرحمن و جاسم ابن الشيخ شريف ابن الشيخ عبدالرحمن ثم توفي المزيور 


الشيخ سعيد ابن الشيخ محمد و امين ابن الشيخ فتاح عن زوجته حنيفة بنت حمهى 
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بكر و عائشة بنت حسين بك و اولاده عثمان و على و فهيمة و خاور و صبيحة ثم 
توفيت المزيوره فهيمة بنت مام خضر منذ سنة واحدة بلا زوج و ولد عن اخيه من 
الاب صابر بن مام خضر و اخته من الام عطية بنت الشيخ سعيد و ليس له وارث 
شرعى آخر عدا من ذكر سواء كان حاضرا او غائبا منهم ذلك من البيان المعطي من 
قبل هيئة اختيارية محلة دركزين المؤرخ .1148/5/١8‏ والاخبار الشرعي الوارد من 
قيل: القناسنية ملة خا ننه ين بحست وعووالقاون مصتطفئ الساكديق فق محل سرشفاء 
والمؤدين للبيان المذكور وعليه بموجب الفرائض الشرعية تصحح المسألة الارثية - 
ولام قن كلك ومشوون حلدونا ونا قق وق واريكةوشافيق الفا تاساك شه 

منها للمزبور خالد بك بن امين بك (ثمنمائة وثمانية آلاف وخمسمائة اسهم) والمزبورة 
جيملة بنت امين بك (اريعمائة واربعة آلاف ومائتان و خمسون سهما) والمزبورة بهيه 
بنت جميل (واحد وخمسون الفا وتسعمائة و خمس و سبعون سهما) والمزيور نجيب بن 
خسرو بن امين بك (مائتان واربعة وتسعون الفا وخمسمائة و خمسة وعشرون سهما) 
والمزيوره (آتوله بنت حسن أآغا) (مائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسون منهما) ولكل 
واحدة من المزبورات (تمينه و ايساف و آمنة و رعنا) بنات شيخ قادر (خمسمائة واريعة 
و ستون آلاف وثلاثمائة اسهم) والمزيورة امينة بنت احمد من غنجة بنت الشيخ قادر 
(مائتان وسبعة آلاف وتسعمائة اسهم) وللمزيور حمه امين بن منصور (خمسمائة واربعة 
وقسعون الفناتوفلاقة المي وللنتكوج نهم الندين: انين انيع سارف اين الشنيك فاح 
(تسعمائة و خمسة الاف و ثمانية وخمسون سهما) ولكل واحدة من المزبورات امينه بنت 
محمد وخطية و خفصة و صيارية ورهاظفة وعاضمة بفات السشيح غارف ابن السنية فاخ 
(اريعمائة .... وخمسون الفا وتسعمائة وخمس و عشرون سهما) وللمزبورة خديجة بنت 
الشيخ عبدالرحمن ابن الشيخ فتاح (مليون واحد وعشرة الاف وثمائمائة وثمانون سهما) 
وللمزبور جاسم ابن الشيخ شريف ابن الشيخ عبدالرحمن (مليون واحد ومائة و ثمانية و 
ثمانون الفا اسهم) وللمزيور الشيخ لطيف ابن الشيخ محمد مليون واحد وتسعة و ستون 
لقا وماثتا اسهم) وللمزيورة رهمة من روحس الشيت سعيد ابن الشنيخ تعمد امنين ردلاقة 
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وستون الفا سهم) ولكل واحد من عثمان و علي ابن الشيخ سعيد ابن الشيخ محمد امين 
مائتان واثنان وخمسون الفا اسهم) ولكل واحدة من خاور و فهيمه و صبيحة بنات 
الشيخ سعيد ابن الشيخ محمد امين (مائة وستة و عشرون الفا اسهم)» ولكل واحدة من 
رعنا و بيروزة و امينه بنات الشيخ محمد امين و رسول ابن حسين من فراش شيرين 
بنت الشيخ محمد امين (خمسمائة و اربعة الاف اسهم) وللمزيورة رعنا بنت محمود 
شيخه (ستون الفا وخمسمائة وثمانون سهما). وللمزبورة حمه غريب بن محمود شيخه 
(مائة وعشرون الفا وتسعمائة و ستون سهما) و للمزيور فائق ابن حسن سبعون الفا 
وخمسمائة و ستون سهما و للمزيورة بهية بنت حسن (خمسة و ثلاثون الفا ومائتان و 
ثمانون سهما) و للمزبور حاجي ملا عارف بن مصطفى (ثلاثة وثمانون الفا ومائة 
ومتتون الغا ) لكل بؤائحد مق ملطيه ادنن و(اتحمه "امي المزسور: امنا ومنلا عن رطفي 
(تسعمائة وستون الفا و سبعمائة و اثنان وتسعون سهما) وللمزبورة عاصمة بنت حاجي 
ملا عارف مصطفى (تسعة واريعون الفا وثمانية مائة و ستة وتسعون سهما). ولكل واحد 
من المزبورون ملا مصطفى و ملا محمود و نجم الدين ابناء الحاج ملا رسول مائتنان 
واربعة الاف و خمسون سهما وللمزيور حفصة بنت الحاج ملا رسول (مائة والفان 
وخمسة وعشرون سهما) و للمزيور ملا احمد ابن حاجي ملا رسول (سبعة و ثلاثون الفا 
وسبعمائة و ثلاثون سهما) وللمزبور الشيخ رشيد ابن الشيخ صالح ابن الشيخ عزيز 
(مليون واحد واربعة و ثلاثون الفا وثنمائة و ثمانون سهما) و للمزبورة عطية شيخ صالح 
(خمسمائة و سبعة عشرة الفا واريعمائة واربعون سهما) وللمرزبور محمد ابن رستم 
(مائتان و واحد وعشرة الف وسبعمائة و ستون سهما) وللمزبورة رحمة بن رستم (مائة 
وعشرون الالف وثمانمائة وثمانون سهما) وللمزبور محمد بن شريف «ثلاثمائة واثنان و 
ثلاثون الفا وستمائة واربعون سهما) وللمزبوره عطيه بنت شيخ سعيد (خمسمائة 
وتسعة الاف وثمنمائة و خمسة و خمسون سهما) وللمزيور صابر بن مام خضر (ثلاثمائة 
وستة واربعون الفا وخمسمائة اسهم). وللمزيورة سلمى بنت الحاج عزيز (مائة وثلاثة 
الاف وتسعمائة وخمسون سهما) وللمربور حمه رشيد بن ملا توفيق سليمان (ستمائة 
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وتسعة وتسعون الاف و تسعمائة و ثلاثون سهما) و لكل واحد من عبدالله و محمد و 
احمد ابناء ملا توفيق بن سليمان (مائة و خمسمائة و اريعون الفا و خمسمائة وثلاثون 
سهما) ولكل واحدة من المزبورين جميلة و خانم بنتي ملا توفيق (اثنان و سبعون الفا و 
خمسة و ستون سهما) و للمزبور شيخ جلال ابن الشيخ محمد امين ابن الشيخ فتاح 
(مليونان و اريعمائة و خمسة و عشرون الفا و خمسمائة اسهم). وللمزبور محمود ابن ملا 
غفور (ثلاثمائة و ستة و اربعون الفا و خمسمائة اسهم) وعلى طالب الوارث المزيور ملا 
محمود ابن الحاج ملا رسول .... هذا القسام الشرعي تسجيلا في 1944/54/19 .. 
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عدد الاضبارة محكمة شرعية السليمانية م/ تصحيح القسام الشرعي 
المدعي/ احمد مجيد مولود الساكن في محلة دركزين 
المدعي عليه/ ملا محمود حاجي ملا رسول الساكن في محلة الاسكان اضافة للتركه 


لقد نظم المدعي عليه القسام الشرعي الرقم 158/١١7‏ و المؤرخ 1948/5/15. 
الصادر من محكمة شرعية السليمانية لمورثنا المدعو الشيخ محمد امين شيخ فتاح 
ولكنه كتم اربعة بنات من ورثة صافية بنت شيخ محمد امين ابن شيخ فتاح حيث 
كان للمتوفيه صافيه المذكورة اعلاه ولدان هما حسن و حمه غريب محمود شيخه و 
خمسة بنات هن امنه و سلمى و سلطانة و خورشيدة لم يذكر اسم اريعة بناتها وهن 
كل من امنه و سلمى و سلطانه و خورشيدة بنات صافيه بنت شيخ حمه امين شيخ 
فتاح. بل ذكر ولديها و بنتها رعنا والمذكورين اعلاه وان وارث بنات الصافية 
المذكورين اعلاء والذين لم يذكر اسمائهم في القسام الشرعي المذكور هم .١‏ امنه 
توفت بلا زوج عن اولادها كل من احمد و حمه صالح و صابر و مينا و بهية اولاد 
مجيد مولود ". سلمى توفت بلا زوج عن ولديه حمه صالح عزيز ”. سلطانة توفت 
بلا زوج عن بنتها امينه بنت حسن 5. خورشيدة توفت بلا زوج عن اولادها حمه 
صالح و مجيد و شمسه اولاد قادر خسرو و سبب المدعي عليه من حرمان هذه 
الورثه المذكورة من التصرف بالدار التسلسل الواقعة في محلة دركزين 
عليه جلب المدعي عليه الى المحكمة والحكم عليه بتصحيح القسام الشرعية المذكور 
اعلاه ....م. هذه الدعوة و تحميله كافة مصاريف المحاكمة اضافة للتركه ... 


حصتي في الدار المرقمة المذكورة تسلسل ١١١١‏ محلة دركزين 


المدعي المدعي القاضي 
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البيان الأول لثورة ١4‏ تموز: 


البيان رقم واحد 

صادر من القائد العام للقوات المسلحة الوطنية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها الشعب الكريم 

بعد الإتكال على الله وبمؤازرة المخلصين من أبناء الشعب والقوات الوطنية 
المسلحة؛ أقدمنا على تحرير الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة التي نصبها 
الاستعمار لحكم الشعب والتلاعب بمقداراته وفي سبيل المنافع الشخصية 

إن الجيش منكم وإليكم» وقد قام بما تريدون وأزال الطبقة الباغية التي استهترت 
بحقوق الشعبء فما عليكم الا أن تؤّازروه. وأعلموا أن الظفر لا يتم إلا بترصينه 
والمحافظة عليه من مؤامرات الاستعمار وأذنابه وعليه فإننا نوجه إليكم نداءنا للقيام 
بإخبار السلطات عن كل مفسد ومسيء وخائن لاستئصاله. ونطلب منكم أن تكونوا 
يدا وانجدة الفا وكلى مؤالاة والالدو تدس كترم رك نو 10 

أيها المواطنون: 

إننا في الوقت الذي فيه نكبر فيكم الروح والوطنية الوثابة والأعمال المجيدة» ندعوكم الى 
الإخلاد والسكينة والتمسك بالنظام والتعاون على العمل المثمر في سبيل مصلحة الوطن. 

أيها الشعب: 

لقد أقسمنا أن نبذل دماءنا وكل عزيز علينا في سبيلكم» فكونوا على ثقة 
واطمئنان بأننا سنواصل العمل من أجلكم وان الحكم يجب أن يعهد إلى حكومة 
تنبثق من الشعب وتعمل بوحي منه وهذا لا يتم إلا بتأليف جمهورية شعبية تتمسك 
بالوحدة العراقية الكاملة وترتبط برباط الأخوة مع الدول العربية والإسلامية وتعمل 
بمبادئ الأمم المتحدة وتلتزم بالعهود والمواثيق وفق مصاحة الوطن ويقرارات مؤتمر 
باندونغ. وعليه فإن الحكومة الوطنية تسمى منذ الآن (الجمهورية العراقية). وتلبية 
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لرغبة الشعب فقد عهدنا رئاستها بصورة وقتية الى مجلس سيادة يتمتع بسلطة 
رئيس الجمهورية ريثما يتم استفتاء الشعب لأنتخاب الرئيس. فالله نسأل أن يوفقنا 
في أعمالنا لخدمة وطننا العزيز انه سميع مجيب 

بغداد» في اليوم السادس والعشرين من شهر ذى الحجة سنة ١11/1‏ هجرية» 
الموافق لليوم الرابع عشر من شهر تموز سنة /1190م. 

العقيد الركن عبدالسلام محمد عارف 

القائد العام للقوات المسلحة الوطنية وكالة 


2201 
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الدستور المؤؤقت لعام ١515/8‏ 

بعد قيام ثورة ١5‏ تموز ١510/‏ أعكن كد منقرنا القانون الأساسي العراقي لسنة 
0 وتعديلاته كافة» وتطبيق الدستور المؤقت لعام ١1508‏ رغبة في تثبيت قواعد 
الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين» وقد أشار هذا الدستور المؤقت 
إلى أنه واجب التطبيق في فترة الانتقال إلى أن يتم تشريع دستور دائم. 

وقد أشار الدستور المؤقت لعام ١158‏ إلى احترام حقوق المواطنين وصيانة 
حرياتهم؛ وأنْ العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن؛ ويقرٌ هذا الدستور حقوقهم 
القومية ضمن الوحدة العراقية؛ كما ركز الدستور على حرية الاعتقاد والحريات 
الشخصية وحرمة المنازل وحرية الأديان وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور؛ 
كما نص الدستور على أن يتولى رئّاسة الجمهورية مجلس سيادة يتألف من رئيس 
وعضوين» ويتولي مجلس الوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة؛ كما 
أكد الدستور على استقلالية القضاء وأنْ القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانون» ولايجوز لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلالية القضاء أو في شؤون العدالة» 
وينظم القانون الجهاز القضائي ولأول مرة اعتبر نظام الحكم 8ك20 بعد أن كان 


ملكيا مقيدا بدستور. 


وإليكم النص الكامل للدستور العراقي المؤقت لعام /110: 
لما كانت الحركة الوطنية التي قام بها الجيش العراقي بمؤازرة الشعب وتأييده في 
4 سنة 1158 تهدف تحقيق سيادة الشعب والعمل على منع اغتصابها وضمان 
حقوق المواطنين وصيانتها ولما كان الحكم السابق في البلاد الذي تم التخلص منه 
قائماً على أساس من الفساد السياسي إذ اغتصب السلطة افراد حكموا على خلاف 
إرادة الأكثرية وضد مصاحة الشعب إذ كان هدف الحكم تحقيق منافعهم وحماية 
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معتباك الاسنتكمان وكتفيد اريه كاه ذلك 3 التيان الأول :الذي اعل ع اللشس د 
يوج 4 مووسقة 165 قبن المرة» الرنكية تكن قوط يكلام الفكم الملكى 
وقيام الجمهورية العراقية. 

فإننا باسم الشعب تعلن سقوظ القانون الأساسي العراقي وتعديلاته كافة مذ ١4‏ 
قو سك 1861 ورفكة و تخبيك قواعه الحقم وتتظك الوق والراعيات لحسيم 
السو اكية :قلنى الرسهون التوقت هنذا الشبل نا مكاح وعقره الأمفال إل أن يكم 


الباب الأول 

الجمهورية العراقية 

المادة :)١(‏ الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة. 

المادة (؟): العراق جزء من الأمة العريية. 

المادة (؟): يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة 
باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر 
هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية. 

المادة (5): الإسلام دين الدولة. 

المادة (5): عاصمة الجمهورية العراقية بغداد. 

المادة (1): يعين العلم العراقي وشعار الجمهورية العراقية والأحكام الخاصة بهما بقانون. 


الباب الثاني 
مصدر السلطات والحقوق والواجبات العامة. 
المادة (/1): الشعب المصدر السلطة. 
المادة (8): الجنسية العراقية يحددها القانون. 
المادة (9): المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولايجوز 
التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 
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المادة :)٠١(‏ حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون. 
إلا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون. 
المادة (؟١):‏ حرية الأديان مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها على أن لا تكون 
مخلة بالنظام العام ولا متنافية مع الآداب العامة. 
المادة :)١1(‏ الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا 
تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقانون. 
المادة :)١5(‏ 
أ. الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون. 
ب. الملكية الزراعية مصونة بموحب القوانين المرعية إلى حين استصدار 
التشريعات واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذها. 
المادة (16): لا يجوز فرض ضريبة أو رسم تعديلهما أو إلغاؤهما إلا بقانون. 
المادة :)١7(‏ الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف 
للمواطنين وتنظم أحكامها بقانون. 
المادة :)١1(‏ القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك للشعب ومهمتها حماية 
سيادة البلاد وسلامة أراضيها. 
المادة (18): الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو 
جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. 
المادة :)١9(‏ تسليم اللاجئين السياسيين محظور. 


الباب الثالث 

تام الحكم 

المادة :)1١(‏ يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين. 
المادة #919 توك مجلس الؤزراء'السلظلة التشريعية يتصديق محلس السيادة. 
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المادة (١؟):‏ يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية. 

المادة (؟؟): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز 
لأية سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وينظم القانون 
الجهاز القضائي. 

المادة (4؟): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
للنظام العام والآداب. 

المادة (5؟): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. 

المادة (51): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا 
إذا نص فيها على خلاف ذلككء وإذا لم يذكر فيها تاريخ تنفيذها تنفذ بعد عشرة أيام 
من اليوم التالي ليوم النشر. 


الباب الرابع 

أحكام انتقالية 

المادة (1؟): يكون للقرارات والأوامر والبيانات والمراسيم الصادرة من قائد 
القوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو مجلس السيادة في الفترة من ١5‏ تموز ١15/8‏ إلى 
تاريخ تنفيذ هذا الدستور الموقت قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع أحكامها 
من نصوص القوانين النافذة فبل صدورها. 

المادة (4؟): كل ما قررته التشريعات النافذة قبل ١4‏ تموز سنة ١158‏ تبقى 
سارية المفعول ويجوز إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بالطريقة المبينة بهذا 
الدستور الموقت. 

المادة (59): ينفذ هذا الدستور المؤقت من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة :)٠١(‏ على وزراء الدولة تنفيذ هذا الدستور. 

كتب ببغداد في اليوم التاسع من محرم الحرام سنة ١7178‏ ه الموافق لليوم 


السابع والعشرين من شهر تموز سنة /1160١م.‏ 


محمد نجيب الرييعى 

رئيس مجلس السيادة 

عضو مجلس السيادة 

خالد النقة لنقشبندي 

عضو مجلس السيادة 

عبدالكريم قاسم 

رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع 
عب السام معمو عارك 

نائب رئيس الوزراء 

وَوثي ل الذاكلية 


الدكتور عبدالجبار الجومرد 
وزير الخارجية 


الزعيم الزكن ناخني طالب 
وزير الشؤون الاجتماعية 


مصطفى علي 
يتين العدلية 


الدكتور جابر عمر 


محمد صديق شنش|ا 
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محمد صالح محمود 
وزير الصحة 


الدكتور إبراهيم كبة 


فواد الركابي 
وزير الاعمار 


وزير المواصلات والأشغال 


محمد حديد 


وزير المالية 


هديب الحاج حمود 


وزير الزراعة 


وزير المعارف 


وين الإرشاد 


الصور 


ن الحاج الملا رسول ! 


لى 


مثواه الأخير 


في 


مقبرة سيو 
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نجم الدين أفندي بن الحاج الملا رسول (ن. آري)» ١134‏ 








من اليسار: 

من الأمام» الشخصان البارزان: كمال محمد سعيد» نوشيروان فؤاد مستي . 

الصف الأول» الجالسون: جمال حسين آغاء حسن اسطا أمين دلاك؛ أكرم حاجي 
حملان» أنور محمود» جميل كورون» عمر حاجي علي» جبار أحمد صاير» إسماعيل 
حاجي سعيد حلواجي. 

الصف الثالث: الأستاذ داود أفندي» معلم الرياضة (عمر)؛ ( ) » ( ) » قادر حاجي محمد 
مسكّر (الصفار)» الأستاذ عبدالله» بهزاد جميل صائب»؛ عمر حاجي حَمّه صالح؛ أنور 
أحمد سيف الله» نزهت كريم 

مدير المدرسة: الأستاذ جلال محمد سيف الله 

الواقفون: فاروق مصطفى رسولء» نوري حاجي شيخ كريم»؛ صلاح جلال صائب» سامال 
حمه آغاء جمال عمر ميوزه» عبدالله صيري صابونجي» نوزاد حمه سعيد عنير» محمد 
محمود» رمزي اسحق» بكر سعيد» جالاك أحمد فهمي 

مدرسة الفيصلية» الصف الثالث» ١959‏ 





سعيد الخياط» نوزاد جلال محمد» عمر محمد صالح بيك» صفوت رشيد» إحسان غفور» 


جالاك أحمد فهمي. 

الصف الثاني: 

صلاح شيخ رؤوف النقيب» عمر محمد» محمد عبدالله نازي» برهان مصرف» سالار حمه 
آغاء كمال عزت»؛ جيران قَرّروس» أنور محمود؛ بهزاد جميل صائب. 

الصف الثالث: الأستاذ حسين صالح آغاء نزهت كريم بيك؛ جبار أحمد صابر؛ سالار 
أمين» أفراسياب مجيد ياور؛ محمد محمود» جمال قادر؛ ( ) » اسماعيل حاجي سعيد 
حلواجي؛ جلال ابراهيم سنكّر: أنور أحمد سيف الله» الأستاذ جلال محمد سيف الله» 
مدير المدرسة. 

الواقفون: يونس» ( )» ( )» فرج حاجي صالح؛ عمر محمد حمامجي» جمال سنكّر ()» (). 

1١96١ - ١1965٠ مدرسة الفيصلية»‎ 


١50١ خانقين»‎ 


فاروق مصطفى رسول 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 00-0 


الس 





لالس قارو سيط سول 
يدانه الكتسشيفاك 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا ا ا 20111111101 82> 





الصف الأول من اليمين: ( )» محمد جاسم» محمد محمود»؛ حسن حسين» فائق محمد 
صالح» أحمد محمد سلته» الواقف في الصف الأخير ( )» رؤوف حاجي علي» ( )» نوري 
الجالسون: عطا رشيد» سردار بهاء الدين» عزت رشيد» فاروق مصطفى رسول» جلال 


0 702 









من اليمين: جلال ملا أحمد ابن الحاج ملا رسول» زوجته (أختر خان أخت فاروق 
مصطفى رسول)» فاروق مصطفى رسول - خانقين» ع6 


قادر ملا أحمد ابن الحاج ملا رسول» ؟/؟91057/7١‏ 





0 
[( 
١ : ١ 
يا‎ 2 
3-5 : 


الأسماء: الأستان عزيز محمد» محمد سيد جاسم» فاروق مصطفى رسول» كمال رشيد 
ملا ابراهيم» جلال ساماغاء عزت رشيد 
سهل المطار (حي العقاري)» ١905/17/77‏ 





8-9 


من اليمين: صالح علي» فاروق مصطفى رسول؛ جميل نوري - متوسطة السليمانية 


21> 22222 ا ا ا ا ا اا 23111111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


فاروق مصطفى رسول 
”1ك 





فاروق مصطفى رسول 

يحن #جاق طالتحا في متوسحطة 
السليمانية؛ عندما كان في فريق 
الكشافة مصيف سرجنار 


1١ 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا ا ا ا 201111101001 31> 





من اليمين: جميلة صالح قادر (والدة فاروق مصطفى رسول)» فاروق مصطفى رسول» 
ملا مصطفى صفوت» طلعت مصطفى رسول - كاني خان» كال 


اين ا ا ا ا ا ا ا 21111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





الجالسون من اليسار: أنور عثمان» حسن عارف» قادر ميرزا كريم» فاروق مصطفى رسول - 
مناسبة سياسية» 16 





من اليمين: حسين عارف» فرج أحمد» أنور عثمان» فاروق مصطفى رسولء» كامل نوري 
شارع الرشيد -- حيدرخانه - بغداد» 1171/١1/17‏ 





من اليمين: الواقفون: حسين فتح الله د. فيصل حبة؛ جلال ساماغاء فاروق مصطفى رسول؛ 
سردار مصطفى مظهر -- سفرة إلى منطقة الصدور في بغداد» 1971/9/9١‏ 





في السليمانية 





ملا رسول» حكمت بحراني» رستم محمد رستم» فريدون 
الواقفون من اليمين: فاضل ملا محمود؛ آزاد نجم الدين الحاج ملا رسول - سترجنار» ١477‏ 











الواقفون من اليمين: الخامس (فاروق مصطفى رسول)» فريق كلية الضباط الاحتياط: 
1 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا اا ا ا ااا ااا 0غ 





فاروق مصطفى رسول 
سنة التخرج» 1934-1937 


تدارا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


جامكةبجاد 








١ 8 


العميد سعدون حسين يسلم فاروق مصطفى رسول كأس التفوق» في مباراة كرة القدم 
- كلية ضباط الأحتياط» 1١556‏ 





من اليمين: فاروق مصطفى رسول» حسين فتح الله» نبيل يوسف» سامي عنتر -- كلية 
الضباط الاحتياط»؛ ١155/9/١‏ 





من اليسار: الأول: فاروق مصطفى رسول - النجف» ١956‏ 





- سلمان باك؛ 195137 





فواد ملا محمود -- السليمانية» ١9517‏ 





فاضل ملا محمود - السليمانية» ١951‏ 


ارا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 211111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





فاروق مصطفى رسولء مختفيا سياسيا في كركوك» ١591١‏ 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 50 





الشهيد جمال علي فائز 


514 ا ا ا ا ا ا اا 1غ مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





فاروق مصطفى رسول» راز ابنة 
منطقة تاشي شيخى» تموز ١51/١‏ 





مصطفى جاو رش» فاروق مصطفى رسول 





فاروق مصطفى رسول 
سنوات الكفاح المسلح 








فاروق مصطفى رسول 


كانى سبيندار» ١91١‏ 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا 23111111111 6١‏ 


فاروق مصطفى رسول 


1١/1 بيروت»‎ 








الدكتور عزالدين مصطفى رسول 





من اليمين: خليل ابراهيم الغزالي» فاروق مصطفى رسول» علي الشبيبي» عادل عبد المهدي 
- دمشق» ١91/7‏ 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا ا 23111111111 ع 


من اليمين: فاروق مصطفى رسول» 
عادل عبد المهدي» خليل ابراهيم 
الغزالي» 1537/7 





عفان جلميران (عضى القيادة المركزية: 
فاروق مصطفى رسول» كوردستان» 


15 





6 ا ا ا 21311111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


من اليمين: الشهيد اسماعيل 
أحمد (استشهد في 1١9178-1١-15‏ 
زوزك)» محمود قادر فرج» جمال 
علي فائز (استشهد ليلة ١١‏ على 
7 تموز1191) 





من اليمين: أحمد» لطيف شيخ 
أورحمان كاني ماراني» فاروق 
5 1 5 || 
مصطفى رسولء» عزيز أنور (عز 1 ١‏ ا( 
١‏ 


رش) - كانى سبيندار» 1١/1‏ 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





السيد ادريس البارزاني 


أ“ ا اا 2111111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





من اليمين: فاروق مصطفى رسول» الشاعر الراحل شيركو بيكةس» فرج أحمد 
- ثمانينيات القرن الماضي 





من اليسار: ل. عزالدين مصطفى رسول» ياسين خليل» فاروق مصطفى رسول» دلشاد رشيد 





حزا يي 0 : 7 7 
1 7 : 1 
م 7 05 2 > 7 5 * 
١‏ 5-2 ل 


ذ“* و عش شر | 


من اليمين: د. رضوان السعدي» ماجد علاوي» د. نوري السعدي» الياس 
بطرس» فاروق مصطفى رسولء زَريا فاروق -- ثمانينيات القرن الماضي 





فاروق مصطفى رسولء قاله (من مجانين مدينة السليمانية) - ثمانينيات القرن الماضي 





1 55 4 0 4 
ل 0 


من اليسار: ماجد علاوي» فاروق مصطفى رسول» المرحوم أبو حيدر» دلشاد 


رشيد» حمى حبسة 





من اليمين: كامران محمد أحمد (كامران طابوى)» جمال حَمّه سور»؛ ياسين خليل» 
رسول» جمال حمه رشيد -- سليمانية» تسعينيات. 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول مع ل ون ع ل ل رجا 6ل ل ل لل ا 6 ا 18 ا 1 ا اق ا ا 6 1 1 6211 15 613 





مام جلال الطالبانى» فاروة فى رسول - قلعة جوالان؛ ١919١‏ 
م ج باني» فاروق 


5 ا ا ا ااا 0111111111111 غ2 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





مسعود البارزاني» فاروق مصطفى رسول 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 








نوشيروان مصطفىء رَنوير فاروق» فاروق مصطفى رسول 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا 213111111111 ”قاع 





أولادي مع الرفيق عزيز محمد» ١597‏ 





كامران محمد (كامران طابى)» فاروق مصطفى رسول 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 








مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا ا 23111111111 ىع 





زرنك و زينى 





أختر مصطفى رسول» رَنوير فاروق 


1991/0/١6 السليمانية»‎ 


كقع ا ا ا ا ااا 21111111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 








بامروارع تيورتيد الب بجت اام م0 مق لبت اهما عم رمسم الوصحه الكو بوم و 











مذكراى - ناررق معطلف رول 


/ااع 


فاروق مصطفى رسولء» ماجد علاوي 





ابراهيم علاوي - ضريح الرفيق (فهد)؛ 


١ 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا 23111111111 ىع 





من اليمين: عزيز ا لجصاني» فاروق مصطفى رسول» ابراهيم علاوي» 
دبى» في مناسبة تأسيس الحزب الشيوعى العربى» ٠٠٠١/9/9١‏ 





فاروق مصطفى رسولء باسل مهدي الرحيم 


ريت ا ا ا ا ا اا 21111111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


دعوة الى حفل تأبيني 


ف الثالث والعشرين من كانون الاول 5 
فقدنا قامة نضالية وعلمية لاتضاهى برحيل 


الرفيق د. ابراهيم علاوي 


وبمناسبة أربعينية الفقيد يدعوكم 


فاروق مصطفى رسول 


رفيق درب ونضال الفقيد في أحلك الظروف وأقساها 
للمشاركة في الحفل التأبيني الذي يقيمه في 

توغ الأحد١‏ / 7 /6١؟‏ الساعاة 5:٠٠‏ مساءًٌ على قاعة د. عزالدين 
فندق كراند ملينيوم - سليماني 

لاستذكار واستلهام مسيرته النضاليّة والغلمية و الفكرية الفذة 
وإسهاماته وما خلفه من ارث عميق في مسيرة شعبه ووطنه. 


ستبقى رايتك يا إبراهيم أبداً خفاقة في قلوب رفاقك وعارفي فضلك ومحبيك 





مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا ا 231111111111 3١‏ 





هيرو ابراهيم أحمد» عمر فتاح» فاروق مصطفى رسول (صاحب المشروع) 
وضع حجر الأساس لمشروع فندق كراند ملينيوم -- المدينة الجميلة» ٠٠١6/5/١‏ 





اغ د ْ 
مام جلال؛ ذَّريا قاروق» زرتك فاروق: ٠٠-4‏ 





الديمقراطي السويدي» ٠٠٠١/5/١‏ 





د. برهم صالح» فاروق مصطفى رسول» ٠١٠١/1/١‏ 





آراس شيخ جنكي» فاروق مصطفى رسول» لندن 





| .00. 
3 2 
من م عمر؛ مام جلال»؛ فاروق | 
مصطفى 
سولء المانيا 


و00 1 
0 


/ 
00 
0ك 
00 و9٠‏ / 0/7 
0 000 


0 ا 








ااانا 


/ 


شدعدا 
بجع 


| 








فاروق مصطفى رسول مع السفير الصيني 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا ا ا ا ا 23111111111 ”ع 





من اليسار: برونى لافونت (رئيس شركة لافارج العالمية)»؛ فاروق مصطفى رسول» 








مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ا ا ا ا 2131111111111 ارد 





بخشان مصطفى مفتي» فاروق مصطفى رسول» مع حفيداي راسان و نارة» 5١١5‏ 





من اليمين: تحسين قادر؛ سرور قادر» فاروق مصطفى رسولء رنوير زينوء 


سردار قادر» بخشان مصطفى مفتى» زريا» زرنك -- عيد نوروز 5١١٠6‏ 





زريا» زنوير» زرنك 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول ا ل 0 ب ا 1 ل د ل ا ا ا ا 0 


كوكبة من شهداء الحزب الشيوعي العراقي 


-١‏ مطشر حواس - طالب جامعي - المحمودية 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) اعدم في 1179/1١/0‏ بعد 
محاكمة صورية. 

؟- احمد محمود الحلاق - عامل - السليمانية 

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) اختطف من 
بغداد في 1113/1/1 واستشهد تحت التعذيب في قصر النهاية. 

*- منتي الهندو - عامل - بغداد 

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي «(القيادة المركزية) اختطف في 
7 وراستشهد تحت التعذيب في قصر النهاية. 

غ- سامي محمد علي الجصاني - موظف مفصول - بغداد 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في شباط 1939. 

ه- هاشم شمس الالوسي - معلم - بغداد 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في شباط 1939. 

7- نوري كمال العاني - عامل - بغداد 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في شباط 1939. 

/1- جبار محمد علي الربيعي - محاسب - خانقين 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في شباط 1939. 


اع عمسم هه ................................ مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


- شعبان كريم - عامل - بغداد 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط 19595. 
9- مام عبدالله - عامل - السليمانية 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط 19359. 
-٠‏ كشاش مكور - عامل - النجف 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط 1559. 


-١‏ صبري موسى عطية - طالب جامعي - بغداد 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط 1935. 
؟١١-‏ فائق الياس - عامل بغداد 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط 1959. 


-١‏ وردة داود - طالب - يغداد 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط .١1515‏ 
١‏ - عادل كريم التميمي - مهندس - يغداد 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط 1959. 


6- عزيز فعل ضمد - عامل - يغداد 


عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت 


النهاية في شباط 1955. 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول اع 


71- صالح رضا العسكري - معلم - كركوك 

عضو القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي؛ استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في نيسان ١1315‏ ورميت جثته الممثل بها في دجلة. 

-١١‏ كمال نامق - كادح - السليمانية 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في نيسان 1959. 

- محيسن العكبي - فلاح - الحي 

اغتيل في ناحية المنارة في ١175/5/4‏ وهو عضو في الحزب الشيوعي العراقي 
(القيادة المركزية) 

- حاتم سرجان - عامل - بغداد 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد في قصر النهاية في تموز 15115. 

- لطيف محمد مراد - طالب - السليمانية 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في حزيران 1975. 

-١‏ وليد الخالدي - عامل - بغداد 

من جماعة اللجنة المركزية» اغتيل في ساحة السباع ببغداد في تشرين ثاني 1579. 

1" ادور عبدالنور - عامل - يغداد 

من جماعة اللجنة المركزية» اغتيل في ساحة السباع ببغداد في تشرين ثاني 15719. 

73 محمد الخضري - مدرس - الشامية 

من جماعة اللجنة المركزية (عضى قيادي)» اغتيل في 1170/7/7١‏ ورميت جثته 
المشوهة قرب قناة الجيش ببغداد. 

14- عزيز ابو نجم - فلاح - الكوت 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) اغتيل في ريف الكوت في 
نيسان .1917٠١‏ 


ع سدم هه هه ................................ مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 


6- ناجي عبود العقابي - معلم مفصول - الكوت 

عضو القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي؛ اغتيل في ريف العمارة في 
نيسان .1917٠١‏ 

1- موسى عطية - فلاح - الكوت 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) اغتيل في ريف العمارة في 
نيسان .1917٠١‏ 

/1- ستار خضير - معلم - بغداد 

من جماعة اللجنة المركزية (عضى قيادي)؛ اغتيل عام .131١‏ 

- عبد الامير سعيد - عامل - بغداد 

من جماعة اللجنة المركزية (عضو قيادي)» استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في .١911٠١‏ 

4- مصطفى ظاهر - فلاح - الناصرية 

من جماعة اللجنة المركزية (عضى قيادي)» اغتيل في ريف الناصرية عام .1917١‏ 

-٠‏ كاظم الجاسم - فلاح - الحلة 

من جماعة اللجنة المركزية (عضو قيادي)» استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في .١911٠١‏ 

-"١‏ عزيز حميد - عامل - بغداد 

من جماعة اللجنة المركزية»؛ استشهد تحت التعذيب في قصر النهاية في .١97١‏ 

5'©"- ماجد العبايجي - ضابط متقاعد - بغداد 

من جماعة اللجنة المركزية» استشهد عام .١19117١‏ 

319 مشكور مطرود - عامل - يغداد 

من جماعة اللجنة المركزية» استشهد عام .١19117١‏ 

- جواد العطية - كاسب - الحلة 

من جماعة اللجنة المركزية» استشهد عام .١19117١‏ 
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- يوسف خليفة المندلاوي - موظف - مندلي 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية)»؛ اغتيل في مندلي ليلة 
01 . 

- عدنان طه الكاكهيى - عامل - كركوك 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) استشهد تحت التعذيب في قصر 
النهاية في كانون الثاني .1517١‏ 

/ا- سعيد بجاي - فلاح - الناصرية 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) اغتيل في ريف الناصرية في 
١‏ . 

"- محمود ناصر الخفاجي - عامل - الديوانية 

عضو الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) اغتيل في الديوانية في 
. 

- محمد كريم - عامل - بغداد 

عضى سابق في الحزب الشيوعي العراقي (القيادة المركزية) اختطف من أحد 
شوارع بغداد في 11171/0/75 ورميت جثته المشوهة قرب داره في بغداد. 

-٠‏ معين حسن النهر - طالب - بغداد 

امين عام منظمة جيش التحرير الشعبي» استشهد في صدام مع جلاوزة السلطة 
اثناء محاولة اعتقاله في ؟؟/1917/1/0. 


كلع ا ا ا ا ا ا 21111111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





الشهيد يوسف سلمان يوسف (فهد) و الشهيد رَكي بسيم (حازم) و الشهيد حسين 
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الشهيد خالص عبدالمجيد (ابو سميرة) 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 
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اله . 
لشهيد نصرالدين مجيد 
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صورة معروفة تضم قادة الحزب في مظاهرة عام اك دل 
من اليمين: الشهيد جمال الحيدري» الراحل عامر عبدالله» عبدالقادر إسماعيل» الشهيد 








حديقة الشهيد أحمد الحلاق في السليمانية - مناسبة إفتتاح الحديقة يوم 7١17/١١/99‏ 


مذكراتي - فاروق مصطفى رسول اا ان 
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من مطبوعات الحزب الشيوعي العراقي - القيادة المركزية 


ياعمال العالم اتحدوا _ وطن حر وشعب سعيد 


الخزب الشيوعي العراقي 
( القيادة المركزية) 


أنتفاضة الأهوار المسلحة 
في العراق 
154 


(( حزيران 1154)) 
مرت منذ فترة الذكرى السنوية لانتفاضة الاهوار عام ١4508‏ ومعركة ” 
حزيران التي فقد فيها الشعب العراقي شهيده البار (( خاك أحمد زكي )) ٠‏ 
وقد نشرت نشرة النصير - وهي نشرة دورية يصدره! التجمع الشوري 
العراقي في بريطانيا- أهم وثيقة عز الانتفاضة ظهرت حتى الآنه وهي 
إرسالة مز القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي .. 
والرسالة مؤرخة في أواخر مار ١ ١517٠‏ وتكتسب أهميتها مان عرضها 
التحليلي التاريخي لتزيّة تفاخ انملح ؛ كتمطافه في مسديرة الشنغب 
العراقي مز أجل التحرر الوطني والدبمقراطية الشعبية. ولانتفاضة الاموار 
كدرس من دروس الحرب الأهلية التي خاضنها جميع الشعوب في خلال تلك 
السيرة. 
تستعرضر الرسالة تاريخ الشعب العراقي في نصف قرزء من قيل ثورة 
العشرين (ثورة النجف )١5١8‏ مرورا بالإضراب العام ؟55١؛‏ وولادة 
الحزب: وأحداث ١55‏ والأربعينات واتتفاضات ونهضات 41, 
7 مثبتاً بوضوح ان المسألة الأساسية في الثورة العراقية - وهي حلف 
العمال والفلاحين - ظلت غير محلوله : وان الاتفصال الجزني بين النغفال 
في الريف والمدينة كان السبب الرئيسي لعدم اتتصار الشورة الوطنية 
والديمقراطية بشكل نهائي . 
وتستعرض الرسالة الأحداث بعد تموز 4848١؛‏ وردة البورجوازية في 
السلطة؛ المقترنة بالردة التحريفية في قيادة الحزب الشيوعي العراقي. الذي 


١ 
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محمد امين اعضاء محكمة الشعب؛ ١969‏ 


6 ا ا ا ا 21111111 مذكراتي - فاروق مصطفى رسول 





د. شيركو عبدالله» باسار شيركو - مؤسسة دوارو للثقافة» ٠١11‏ 


شكر وعرفان 


أشكر وأقدر من صميم قلبي الدكتور شيركو عبدالله وابنه باسار اللذين أعاناني 
أثناء كتابة وإعداد هذه الذكريات والسيرَ في طبعتها الكوردية. أثمن جهدهما في هذه 
الرحلة معي. 


15 ... حين أتفوه بهذه الكلمات يكاد قلبي يقطر 
دما من الألم وينقبض حسرة على أيام 
عظيمة ناضلنا فيها بغية إعادة العلدقات 
والارتباطات المفككة وتأسيس المنظمات 
الحزبية مجدداً في وضع عويص كان الموت 
يعددنا في كل خطوة وفي كل منعطف 
تلك أيام أفتخر بها وأتذكرها ما حييت. 6 6 


مؤسسة دوارِو2ٌ 
للثقافة والإعلام 


